الرڈ علق أشجر شبهات 
الملحدين ‏ 


د. شینم طلحعت 


ماذا يوجد شر في العالم؟ ماذا هناك فتن وحروب وأمراض؟ 


۲ أ كيف نعرف الله؟ 
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ما المانع أن يكون هناك سبب مادي أوجد الكون؛ مثال على ذلك: حضارة أخرى أو شيء آخر؟ ماذا الإله الأزلي 
تحديدا؟ 
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الل ۲۴ 
هل في الإسلام جواب للأسئلة التي حارت العقول في الإجابة عنها: من أين جننا؛ ولاذا نحن هنا في هذا العالم؟ والى 
أين المصير؛ 
هل تسبّب الدين في الحروب الدينية التي سادت الأرض في فترة من الفترات؟ 
هل الإيمان بالنسبية المعرفية موقف علمي؛ 
هل علم الله بما سيقع ينفي حرية الإرادة والتخيير؟ 
: 


١‏ | ناذا هناك أجنحة للملائكة في الفضاء؟ 


لكن كثيرا من الشبهات ثثار حول القرآن والسريانية, وأن اللغة العربية تأثرت باللغة السريانية, فهل يصح هذا 
الكلام؛ 
من هو ذو القرنين؟ هل هو الإسكندر الأكبر آم شخص آخر؟ وماذا عن القرنين الذين في رأس الإسكندر الأكبر؛ 
أليس هذا دليلًا على أنه هوذو القرنين المذكورفي القرآن الكريم؟ 
١‏ | هل مخطوطات صنعاء صحيحة؛ وهل فيها: إعادة صياغة آيات وكلمات قرآنية مضافة وأخرى محذوفة غير 

القرآن الذي بين أيدينا؛ 

ماذا عن شبهة تعدد القراءات؟ فهناك عدد من القراءات_القراءات العشر فلماذا هذا التعدد في القراءات؟ 

هل يوجد شيء يُسمّى نسخ التلاوة؟ بحي تكون هناك آية من القرآن ثم تنسخ تلاوتها كآية الرجم؛ 
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5" | هل للام يميزين الحروالعيد؛ وين لمرو | | 
وماذا عن الحدود_حد السرقة كمثال ؟ 
۷ | ولوسرق إنسان وأتى مَقِرا بجريمته فهل تقطع يده؛ ۱۲ 


۸ | وماذا عن حد الزنا؟ 1۳ 


١ 
1٤ هل فُرض الحجاب للتمييز بين الحرة والآمّة!‎ 
۱۵ هل كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم غنيا؟‎ 


5-25 
حا 


١ 


حس 


ع 
ع | 
> 3 


ې 
ح 


5 1 3 3 . فوس كن عرو و ا ع د ص :ا ف ار ر 
ما تفسير قول الله عر وجل: واشراة مؤي إن وٽ فسا الب إن ماد الي أنك كا حالص لك من دوز 
امون 4 ٠(‏ 5 ) سورة الأحزاب؛ وماذا يجوزهذا الأمر لدبي صلى الله عليه وسلم, ولا يجوز لغيره من المسلمين؛ 
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5 | هل الأخلاق مطلقة أم نسبية؛ 


1د | كيف تغرب الشمس في عبن حمنة؟ 07 
۷ | هل الشمس تسجد تحت العرش؟ ۱۷۲ 
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يقول بعض اللحدين: دعوت فلم يُستجب لي فلماذا تتأخر إجابة الدعاء؛ وبعضهم يسخر قائنًا: دعوتم على 
إسرائيل كثيرا فهل تغير شيء؛ 
ماذا هناك نعيم بالنساء في الجنة_علاقة بين الرجل والمرأة في الجنة؟ أليس من المفترض أن الجنة مكان طاهر؛ 
قد يستشكل ملحد ويسأل: كيف يوجد نعيم مادي في الجنة! 
قد يسأل ملحد ويقول: لكن عذاب النار شديد, فهل يتكافأ هذا العذاب الشديد مع الكفر بالله بضع سنوات؟ 
۲ | هل توجد أدلة أركيولوجية أثرية على أنبياء بني إسرائيل كداود وسليمان؟ وهل توجد أدلة أركيولوجية على 
قصة خروج بني إسرائيل من مصر؟ 
هل كل البشر أتوا من أم واحدة؟ 
هل حفريات الهومو الموجودة في متاحف الأحياء تمثل جد الإنسان المعاصر على سلم التطور؟ 
كم الباب الثاني: كيف تفكك الشبهة ذاتيًا؟»؛ 
١‏ الاذا ما زالت هناك شبهات؛ لماذا لا يكون الدين بلا شبهات؛ أليس دين بلا شبهات أذعى لدخول الناس فيه 
بسهولة؟ 


كيف يتعامل المؤمن مع المتشابه؛ 
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لكن ناذا لا تكون الأدلة كالشمس؟ ناذا لا يكون هناك دليل قاطع يحسم الجدل الدائر بين الإيمان والإلحاد, | ۲۸ 
ويقضي على ڪل هذه الشبهات؛ ماذا مثنا لا نرى الله, وبالتالي ينقطع الإلحاد؛ اذا لا نجد الرسالة الإلهية صوذا 01 
وصورة بحيت ينقطع لسان كل مشكك؟ 

هل يمكن أن تؤدي الشبهات بذاتها إلى الرذة عن الإسلام: 


0100-7 1 1 220001010101012 
ماهي أفضل الأعمال في الإسلام على الإطلاق؟ 


٠‏ | ماهي أفضل أنواع الجهاد: جهاد اليد والسيف, أم جهاد الدعوة إلى الله والدفاع عن دين الله بالحجة؟ 


الحمد لله الواحد الأحدء العزيز الماجدء المتفرد بالتوحيدء والمنفرد بالتمجيدء 
الذي لا تبلغه صفات العبيد» ليس له مثل ولا نديدء وهو المبدئ المعيدء الفعال لما 
يريدء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إقرارًا بوحدانيته» واخلاصًا لربوبيته» 
ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله» ونبيه وأمينه وصفيهء فبلّغ 
رسالة ربه» ونصح لأمتهء وأتمَّ الشريعة وانقاد به الناس لربهم» صلى الله عليه وسلم 
تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


أما بعد 
فنحن اليوم أمام مجموعة تساؤلات مهمة وشبهات متكررة يثيرها الملاحدة. 
آثرت في هذا الكتاب أن أجمع رؤوس شبهاتهم وأن أفكك الشبهة من طرق شتىء ولا 
أخال شبهة كبيرة يثيرها الملاحدة إلا وناقشتها في هذا الباب»ء بل ولا أخال أنني 
أغفلت شيئًا من رؤوس شبهاتهم الصغيرة. 


ولو وجدت شينًا من فروع الشبهات المستجدة فسوف تجد الردود على أصولها في 
هذا الكتاب. 


الباب الأول 
الرد علخ أشهر شبهات الملحدين ‏ 


١‏ ماذا يوجد شر في العالم؟ 
اذا هناك فتن وحروب وأمراض؟ 


ج: فتنة الشر والبلاء والمصائب والمرض والحروب والكوارث هي تقريبًا أكبر أسباب الإلحاد عبر 


التاريخ. 

وین الاس ینید الل لی حرف © کان أصاه حي المأ بد ”إن صابن ةبعل وبخهد کس 
ا وال64 شزاس 4١8‏ سورة الحج. 

فهناك مَن يكفر بالله بسبب فتنة أو بلاء أو مصيبة نزلت به نسأل الله الثبات. 

وهنا يسأل الملحد: لماذا هناك شر من الأساس؟ 

والجواب ببساطة: لأننا مُكلّفون. 

هناك فتن وبلايا؛ لأننا في عالم اختباري. 

قال ربنا سبحانه: « ويرڪ م بال ولخي فتة 4 45 سورة الأنبياء. 

فالخير والشر؛ لأنك مُكلّفء والتكليف هو غاية وجودك. 

قال الله تعالى: الذي ي خََقَ المت والحبَا برك حك اخسن عم وهو اميم الوم 4 4 
سورة الك 

ووجود الشر ووجود الفتن والبلايا هو في حد ذاته أكبر دليل على صحة القضية الدينية» وعلى 
خطأ الإلحاد. 


فيمكن استخدام حجة الشر نفسها في بيان خطأ الإلحاد: 

إذ لو كنا أبناء العالم المادي لما استوعبنا لا الخير ولا الشر. 

لأننا طبقًا للرؤية الإلحادية» نسير في حتميات مادية صارمة»ء وتجري علينا قوانين الطبيعة» وفي 
هذا الإطار لن نستوعب ماهية الشرء ولا معنى كلمة شر. 

فهل تدرك أكثر الحيوانات تطورًا معضلة الشر؟ 


يعترف ريتشارد داوكينز بهذا الأمر فيقول: "الكون في حقيقته بلا شر ولا خير".7") 


)1١( The universe we observe has precisely the properties we should expect if there is, at bottom no 
purpose, no evil and no good. River out of Eden, p.131-132. 


فاستيعاب الشر يعني أننا لسنا أبناء هذا العالم» وأننا نستمدٌ استيعابنا لوجود الشر من مقدمة 
أخرى غير المقدمة المادية الداروينية للوجود. 

فنحن ننتمي لمقدمة سماوية» ولا ننتمي لطراز إلحادي مادي أرضيء وهذا هو التفسير الأوحد 
لكوننا نستوعب الشر. 

يقول المفكر الإيرلندي كلايف لويس كاسع[ .5 .0 والذي كان ملحدًا ثم ترك الإلحاد: 'وقد 
كانت حُجتي ضد الله أن العالم بدا في منتهى القسوة والظلم... ولكن كيف حصلْتُ على مفهوم 
الظلم والعدل هذا؟ 

إن المرء ليصف خطا يأنه غير مستقيم إلا إذا كانت لديه فكزة ما عن ماهية الخط المستقيم .. 
فبماذا كُنت أقارن هذا العالم لما دعوته غير عادل؟ 

واذا كان العرض كله سيئًا وتافهًا من الألف إلى الياء إذا جاز التعبيرء فلماذا وجدت أنا نفسي 
في ردة فعل عنيفة هكذا ثجاهه» مع أني من المفترض أن أكون جزءًا من العرض؟ 

إن الإنسان يشعر بالبلل عندما يسقط في الماء؛ لأنه ليس حيوانًا مائيّاء أما السمكة فما كانت 
لتشعر بالبلل. 

وكان من شأني طبعًا أن أتخلّى عن مفهومي للعدل بمجمله» بقولي: إنه ليس شينًا سوى فكرة 
خاصة من بنات أفكاري» ولكن لو فعلت ذلك لانهارت أيضًا حجتي ضد الله؛ لأن رُكن تلك 
الحجة كان القول بأن العالم غير عادل فعلا وليس فقط أنه لم يصادف أن يُرضي ميولي. 
وهكذا ففي محاولتي إثبات عدم وجود اللهء تبيّن لي في ذلك الفعل ذاته حقيقة وجوده؛ لأنّ 
الإنسان بإنكاره وجود العدل في فعلٍ ما يرغم على التسليم بوجود مفهوم العدالة. 

ولو كان الكون كله عديم المعنى لما كان قد تبيّن لنا إطلاقًا أنه عديم المعنى. 

فالوضع شبيه تمامًا بهذا: لو لم يكن في العالم نورء ولم تكن في العالم مخلوقات لها أعين لما 
كنا کر أن ا معط ره وکا كله مي ی 

فلو كان الكون كله عديم المعنى لما كان قد تبيّن لنا إطلاقًا أنه عديم المعنى".7") 

إذنْ فلا يوجد شر بالمفهوم الإلحادي. 

أما بالمفهوم الإسلامي» والذي عليه كل الشرائع السماويةء فلا يوجد شر محضنٌ في العالم» فكل 
شر من ورائه حكمة» وعدم فهمنا لبعض دقائق الحكمة الإلهية هذا أمر بديهي» يقول ديكارت في 


00 


كتابه التأملات: 'ليس لدی أدنى سبب يجعلنى أتذمّر من أن الله لم يمنحنى قدرة أعخ 
ي ادلى ي الدمر من ان يمنحني قدره 
الفهم» فمن الطبيعي أن تظل هناك أشياء غير مفهومة".(') 


فطالما أننا مُكلّفون» إذنْ من الطبيعي أن يكون هناك فتن وبلاء» ومن الطبيعي أننا لا نفهم كل 
دقائق الحكمة الإلهية. 


فقوام جُل التكليف على الحكمةء وقوام الحكمة على الخفاء. 
فما أبعد أحكامه سبحانه وتعالى عن الفحص والاستقصاء. 
وقد جلَّى الله الحكمة من أفعال الخضر لسيدنا موسى عليه السلام» مع أنَّها أفعال تعد ظاهريًا 


مُنكرة وغير مستساغة» لكنها تكتنف على خيرٍ عظيم» وقصة موسى والخضر لم تأتِ في القرآن 
من باب السرد والحكاياء لكن من باب التدبّر والإقرار بقصور النفس البشرية وحكمها المُتعجل. 


فلا يجوز لأحد أن يحتجّ في باب الحكمة الإلهية في البلاء بشيءِ. 


فأحكامنا على الأمور التي تخفى فيها الحكمة قاصرة؛ لقصور الطبيعة البشرية؛ ولقصور نظرتها 
الإدراكية؛ ولأننا مُكلّفون. 


وحياتك الدنيا هي بداية خيط الأبدية» ولو أصلحت وسلّمت لله هذه البداية» واتقيت الله ما 
استطعت» وتدبّرت الحكمة في كل بلاء» واستعنت بالله» وصبرت وشكرت» سينصلح بذلك 
مستقبلك الأبدي» وتنفتح لك بعض أبواب الحكمة الإلهية. 


فما تحمّلك لبعض الآلام إلا شيء بلا قيمة في طريق سعادة أبدية. 

لكن قد يسأل ملحد: لماذا قدّر الله الشرّء ألم يكن من الممكن أن يصير التكليف بغير شر؟ 
والجواب: أولا الله يخلق ما يشاء ويختار. 

9 ومن ككخلق ما سشاء وختاسم] كان لهم الخيرة 4 489 سورة القصص. 

ثانيًا: كيف تريد أن تملك إرادة حرة» والتي هي أصل التكليف الإلهي» من غير أن تكون لديك 
القدرة على فعل الشر؟ 

فإذا كنت مجبرًا على فعل الخير فقطء فأين هي الإرادة الحرة؟ وأين التكليف؟ 

فالشرٌ وبعض الألم والقدرة على ارتكاب المعصية هو المقتضى الطبيعي والنتيجة البديهية لحرية 


الإرادة والتكليف الإلهي. 


(D Descartes, R., Meditations and Other Metaphysical Writings, p.49. 
مقتبس م كتاب ثلاث رسائل للدكتور عبد الله الشهريء مركز براهين.‎ 


ووجود الشر والبلاء والمصائب والشهوات» هؤلاء يُخرجون أفضل ما في الإنسان الصالح» وأسوأ 
ما في الإنسان الفاسد. 
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وعليهم تترئب الأجور العظيمة لمن صبّر ثبت ولم يجزع أو يقنط. 

وأقسى آلام القتل يتمئّى الشهيد أن يعود ليتذوّقها عشر مرات بعد أن رأى أن هذه الخطوات القليلة 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'ما مِن أَحَدٍ يَدْخُْلْ الجَنّةَ يُحِبُ أنْ يَرْجِعَ إلى الذئياء وأنَّ له ما 
على الأضٍ مِن شيءء غَيْرُ الشهيدء فإنّه يَتمَى أن يزجع» فيفل عَشْرَ مَرَاتٍء لِما يَرى مِنَ 
الكَرامّة".() 

ومن عجيب حال الملاحدة أنهم يُنكرون وجود الخالق؛ لأن هناك شرا وهؤلاء ينطبق عليهم 
المثال الثالي: 

فت إذا گن الأب كنا ويحب الخير لابنه» إذنْ لماذا سمح بإعطائه حقنة مؤلمة ضد 
الميكروبات؟ 

؟- هناك ألم وقع على الابن جرّاء الحقنة؟ 


۳ إذن الأب غير موجود.7") 


والأعجب من ذلك مَن يأتي بصور أطفال يعانون من أمراض؛ ليستجدي عاطفتك ظنًا أنَّ هذا 
دليل على كفره» وهو في الواقع دليلٌ على صحة الإيمان» وصحة التكليف الإلهي» وحقيقة أنَّنا 
مَحْند ون. 

فمن تدبّر وجود الشر سيصل لليقين بصحة التكليف الإلهي» وغائية الوجود» وصحة مفهوم 
الرسالات. 

فالشر دليل أنك مكلف» ودليل على أن الإلحاد خطأ. 

إن وجود عالم آخر تستمدٌ منه معنى وجودكء وغائية وجودك» وقيمك الأخلاقية» وتعرف من 
خلاله لماذا يوجد شر؟ ولماذا هناك صراع بين الخير والشر... وجود هذا العالم ليس ممكتّاء بل 
هو ضرورة طبيعية؛ لأن هناك شرًا. 


)0 متفق عليه... صحيح البخاري» ح: ۲۸۱۷... وصحيح مسلمء ح:۱۸۷۷. 


ولأنك تعلم بفطرتك بغائية وجود الشر. 

إذِنْ وجود الشر دليل في ذاته على صحة القضية الغيبية» وعلى أننا مكلفون. 

ويمكننا من هذا أن نقول: إن البلاء وما نراه شرا هو ممكن فقط في وجود الله» ووجود التكليف 
الإلهي. 

فإذا أثبت الملحد وجود الشر فقد أثبت وجود الخالق المدبر» ووجود التكليف الإلهي. 

ومعاني الخير والشر هي بُرهان واضح على أننا مُكلّفون. 

ولا توجد رواية ولا فيلم ولا مسرحية ولا أيَّةَ دراما تمثل وجود الإنسان في هذا العالم إلا وهي تُجسد 
نوعًا من أنواع صراع الخير والشر. 

فهذا النوع من الصراع بين الخير والشر هو أحد أضواء آثار التكليف الإلهي في هذا العالم. 

إنه واقع يشهد لقوله تعالى: إن هدیا اسيلإ شاك و كنومر) 4 41١‏ سورة الإنسان. 
وقوله تعالى: وداه ادبن © 4٠١‏ سورة البلد. 

فالإنسان في كل أفعاله خاضغ للتكليف الإلهي: هل يفعل الخير أم يفعل الشر؟ 

إن التكليف الإلهي لا يوجد أَؤْلى منه في هذا العالم. 

و 0 عره الإنسان في كل موقف في حياته. 

وهذا من أكبر الحجج على صحة مبدأ الرسالات. 

فأيّهما أكثر حكمة: كلام الملحد بنفي الإيمان» والذي يتبعه بالضرورة نفي فهم الشرء وعدم 
استيعابه؟ 

أم تقبّل الإيمان بالله والتسليم له» والذي يجعلك تفهم لماذا هناك شر وبلاء» وشعور بالتكليف 
الإلهي» وشعور بغائية وجودك؟ 

فا كان الكو جرا وانك تعن حك فا دال مسقل على أن اة خاو 
التكليف الإلهي قضية حقيقية. 

ومن العجيب في أمر مسألة الشر أنّه: لو لم يكن هناك شر في العالم لما خرجت من المكان 
ولما وُجدت حضارة» ولا بُنيت مدن» ولا مصانعء ولا بيوت» ولا احتاج الناس إلى عملء ولا فكّر 
الناس في مقاومة مرضء أو حل مشكلةء أو اختراع فكرة لجلب الراحة! 


ولما احتاج الإنسان أن ينتقل من مكان ولادته أصلا؛ إذ لا شر ولا عناءء ولا بلاءء ولا تعب» ولا 
مشاكل تبحث لها عن حلول! 

فالشر هو الضرورة التي لا بد منها في الدنيا! 

واتّق الله فإنك مُكلّف. 

وهنا قد يسأل إنسان: لماذا انتشرت هذه الشبهة "وجود الشر" مؤخرًا بصورة كبيرة؟ 

الات اهار هه ا وار سكن مر ااب ميا هذا هليه ها انه و ا 
درجات الحرارة". 

فهناك ضح إعلاميٌ رهيب يُحضر لك مصائب آلاف البشر في دقائق معدودة. 

فهناك بركان في مدينة كذاء وزلزال في دولة كذاء وحادث على طريق كذاء وفيروس جديد من 
نوع كذاء وحروب شرسة بين دولتي كذا وكذا. 

والإعلام بطبيعته التي تركز على الخبر الكارثي هو ينقل بلايا العالم في دقائق. 

فهناك يقول الملحد: انظر لكل هذه الشرور في العالم! 

وفي الواقع لا يوجد إنسان يعيش كل هذه المصائب مجتمعة» فكل إنسان يُبتلى بقدر محدود من 
البلاءات» ويعيش في المقابل في جبال من النعم والفضل والخيرات التي لا ُحصىء فمَن هذا 
الذي ينكر نعم الله عليه؟ 

مشكلة الإعلام أنه يجمع المصائب كلها في لحظةء فيتأثر مريض القلب بشبهة الشرء ولماذا 
توجد كل هذه البلاءات. 

تخيل معي أن درجة الحرارة في مصر ٠١‏ درجة مئويةء وفي العراق ٠١‏ درجةء وفي إيطاليا ٣۳‏ 
درجة» فيأتي مريض القلب ويقول: كيف يتحمّل إنسان درجة حرارة تصل ل ١١5‏ درجة... 
مجموع درجات الحرارة السابقة. 

والواقع أنَّ هذه الحرارة مقسسّمة على بلاد كثيرة. 

فيقع المتشكك فيما أسميه ب: 'مغالطة درجات الحرارة". 

فهو يجمع المصائب ويُصوّرها وكأن إنسانًا واحدًا تقع عليه كل هذه المصائب. 


وفي الواقع» فالبلاءات مُقسّمة» والتّعَم على كل مُبتلى لا تُحصى. 


فمغالطة درجات الحرارة -اجتماع المصائب في نشرة أخبار قصيرة- لها دور في زيادة انتشار 
شبهة الشر مؤخرًا بين بعض الناس. 

فلا بد أن نستشعر ألطاف الله ومنحه ومتنه التي لا تنحصى على كل موجود. 

ولو استشعرنا هذه الحقيقة وأدركنا لطف الله بعباده سنحتسب ونصبرء ونتجاوز هذه الأساليب 
التي يلعبها الملحد. 

ثم كيف لو تفكَّرْنا في بعض حكم وجود الشر والبلاء؟ 

وكيف أنّه باب عظيم لرفع الدرجات. 


5 ا مھ 0 2 ڪه ر و يم 1 40 ذ س " 
قال الله تعالى: ٽوڪ م بشَيْء بير رن الخؤي ليع ونقص من الأموال و نفس والثمرات ٠‏ وكشسص 
( : 


رو 3 0203 


ETE‏ مُعريبة اا إن لل ونإ راجو )٠٠١(‏ أو 


مه ورش ا 7 المد اليد (اه١)‏ 4 سورة : البقرة. 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما يزال البلاءُ بالمؤمنِ والمؤمنة في نفسه وولده وماله 
حتّى يَلقى الل وما عليه خطيئة". ا 

وقال صلى الله عليه وسلم: "إن العبد إذا سبقث له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في 
جسدهٍ أو في ماله أو في ولدِهِ ثم صبّرهُ على ذلك حتى يبلغة المنزلة التي سبقت له من الله 
ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: "العبدُ قد تنزل به النازلة؛ فيكون مقصوده طلب حاجتهء 
وتفريج كرباته» فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرّع: وان كان ذلك من العبادة والطاعة» ثم يكون 
في أول الأمر قصدُهُ حصول ذلك المطلوب من الرزق والنصر والعافية مُطلقاء ثم الدعاء 
والتضرّع يفت له من أبواب الإيمان بالل -عزَّ وجلّ- ومعرفته ومحبّته» والتنعُم بذكره ودُعائه؛ ما 
يكون هو أحبٌ إليه وأعظم قدرًا عنده من تلك الحاجة التي همّته» وهذا من رحمة الله بعباده: 
يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العليّة الدينية".(9) 


فكثيرٌ من الناس ينزل بهم البلاء فيعودون إلى الله» ويصبحون من الصالحينء» فسبحان الله 


العظيم وبحمده. 


)0 صحيح الترمذي» ج TTI‏ 


لق صحيح سنن ابي داود» ح: ۹۰ 
('؟ اقتضاء الصراط المستقيم (؟57/5١5؟).‏ 


ويجب على المسلم أن يؤمن بقضاء الله» ويستسلم لكل أقدار الله» ولكل بلاءء قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: 'وتؤمن بالقدر خيره وشره".!") 

ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر فهو من أهل النارء قال النبيُ صلى الله عليه وسلم: 'لو أنفقت مثل 
أحد ذهبًا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك» وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا لدخلت النار".(") 

فالإيمان بالقضاء والقدر هو دين المسلم! 

وهنا حقيقة أودٌ أن أسوقها في ختام الحديث عن مسألة الشرء وهي أنَّ: هذه المسألة منتشرة بشدة 
في الغرب بسبب التراث النصراني. 

ففي التراث النصراني المُحرّف جاء يسوع من أجل فداء البشر على الصليب» وبالتالي فالمفترض 
أن ينتهي الشر من العالم؛ لأن يسوع المحبة افتداناء وبالتالي فالمفترض أن تختفي آثار الخطية 
الأصلية التي هي مصدر كل الشر في العالم. 

لكن الشر والبلاء والمصائب ما زالت موجودة» وبالوتيرة نفسها التي كانت عليها قبل صلب 
يسوع! 

إذنْ أين المحبة؟ أين الفداء؟ 

هذه الإشكالية الكبرى هي مصدر زيادة 'معضلة الشر" في العقل الغربي النصراني المعاصر! 
ولذلك فمسألة الشر منتشرة بشدة في الغرب. 

لكن ما علاقة المسلمين بكل هذا الهراء؟ 


ما علاقة عقيدة جميع الأنبياء بكل هذه السخافة؟ 
الشر في الإسلام وفي شرائع الأنبياء؛ لأننا مُكلّفون. 
لأننا في عالم اختباري. 


انقي. 


(') صحيح مسل ح: ۸. 


ستن أبي داود» ج 48 


۲ كيف نعرف الله؟ 
ج: نعرف الله بطرق كثيرة جدّاء لكن سنذكر هنا أربعة طرق: 
الطريق الأول: نعرف الله عن طريق الفطرة السليمة. 
فالإنسان بفطرته يعلم أنَّ له خالقاء فأنت بالفطرة تعرف أن لك خالقًا خلقك بهذه الهيئة» وهذه 
الأعضاءء وهذه الخلقة» وهذا الصنع والإتقان المدهش. 
وأيضًا الإنسان بفطرته يعلم أنه مُطالَبٌ باللجوء إلى خالقه بالعبادة» ويعلم أيضًا بفطرته أنه مفتقرٌ 
لخالقه سبحانه» ومحتاجٌ إليه في كل وقتء ويزداد هذا الشعور بالحاجة لله في الشدائد. 
ففطرة معرفة الله فُطر عليها كل البشرء قال الله تعالى: «فأقم ا جك للوين نينا 0 
التي فم اکا کا ث0 دنل لخلق الله د ذلك اللوين ا وڪي اڪ اا لم » ( 
الروم. 
أن م 1 1 و 0 ر 0 وسر ر ا 2 و 


و 


ركد 20 ات نح ع 10 1) سورة 5 الأعراف. 


J) ma RA aA ۶ 5‏ چم 2 . وس س و ا 


2 


2 


وقال Ty‏ المتقق على صحته: "ما من مَوْلُود إِلّا يولد على 
الفطر ١:‏ 

فكلنا ولد على هذه الفطرة» وهذه الفطرة تكفي كل إنسان يريد الحق أن يستدل على الحق» وأن 
يستسلم لهذا الحق متى تبيّن له. 

وهذه الفطرة لا يستطيع أن ينكرها حتى أشد الناس كفرّاء وخاصة في الأوقات العصيبة؛ فالناس 
كلهم يلجؤون لله في أوقات الشدائد وينسون ما يشركون: «وإذا سڪ م الضّ في البح ضل من 


4 


: عرلا ”. “لما بجا حك إلى الب ار ضر د ركان اننا کنر 4 (۷) سورة الإسراء, 


فإذا كان الإنسان في كرب شديدء وشعر بالهلاك» فإنه لن يدعو إلا الله» وسيّئسى كل شركياته؛ 
وهذا الإخلاص لله في الدعاء وقت الشدائد دافعه الفطرة السليمة الموجودة بداخل كل إنسان. 


(') صحيح مسلم» ح:110۸. 


يقول أحد رؤساء أمريكا -إيزنهاور- وكان قائدًا للقوات الأمريكية في الحرب العالمية الثانية يقول 
بعد أن شاهد كيف أنّ القوات تعود للفطرة وقت الخطر الشديد: "لا يوجد ملاحدة في الخنادق" 


ففي الخندق وقت الحرب لا يوجد منكرٌ لله الكل يعود للهء فهذه حقيقة الفطرة التي يعترف بها 
كل البشر وقت الشدائد. 


الطريق الثاني لمعرفة الله هو العقل: فنحن نعرف الله بالعقل. 

وقد ذكرنا مثالا على ذلك في إجابة سؤال سابق في قوله تعالى: ار خْلقوا ين غيم شي يأر هم 

الخالتُون » (0؟) سورة الطور . 

فبالعقل لنا خالقٌّ خلقنا. 

الطريق الثالث لمعرفة الله هو النظر في مخلوقات الله: 

فالنظر في خلق الله يضعنا أمام عظمة الله عر وجلّ: طقل انظَيوا اذا في السمأواتٍ و0 ض 4 

)٠١١(‏ سورة يونس. 

فكلما نظرنا إلى دقيق خلق اللهء وعجيب الإتقان» ازددنا معرفةً بالله. 

الطريق الرابع لمعرفة الله هو من خلال الرسل: 

وهذا هو الطريق الأعظم لمعرفة الله عر وجلء وهو أن نعرف الله من خلال رسله وأنبيائه: 

فالرسل أخبروا عن الله» وأخبروا عن صفاته» وأخبروا عن ذاته سبحانه» فمن خلال الأنبياء عرفنا 

الله بأسمائه وصفاته» وعرفنا كيف نعبد الله وكيف نتقرّب إليه» وعرفنا كيف ننجو يوم الحساب 

من عذاب الله فالرسل دَعَوًا الناس لعبادة الله أو بمعنّى آخر: دعوا الناس للعودة لفطرهم التي 

فُطروا عليهاء وأن يَعبدوا الله كما أمر. 

فالرسل أرشدوا الناس إلى طريق الحق والنجاة: ممم رن نميا يكو نكاس عَلى الل 
حجة بش الرس ١‏ نوكن الل کر حكيما 4 ( 0) سورة النساء. 

فإخبار هؤلاء الأنبياء والرسل عن الل وتأييد الله لهم بالمعجزات» لا يجعل لأحدٍ حُجة على الله 

يوم القيامة. 

فالله عر وجلّ- أعطاك الفطرة التي تعرف بها خالقك» وأعطاك العقل» وأعطاك النظر في 

مخلوقاته» وأرسل لك الرسلء فلم يبق لك عند الله حجة. 


۲ ما هي القواعد العقلية التي نستدل بها على وجود الله سبحانه؛ 

ج: القاعدة الأولى: العدم لا يفعل شيئًا: 

العدم لا يصنع شيئًا وهذه بديهة عقلية» فلا بد لكل فعلٍ من فاعل. 

واذا نظرت إلى هذا العالم وعرفت أنّ له بداية» وعلمت أنَّ الكائنات الحية كذلك لها بدايةء فهذا 


يجعلك توقن بأنّه لا بد لهذا العالم ولهذه الكائنات من صانع مُوجِدٍ... وليس أنَّ العدم هو الذي 
أوجد العالم أو أوجد هذه الكائنات الحية» فالعدم كما قلنا ليس بشيءٍ ولا يصنع شينًا. 


إذنْ: بما أن العالم كلّه بكل ما فيه من مادة وقوانين ونجوم وكواكب له بداية» فهذا دليل على أنَّ 
له خالقًا خلقه. 

القاعدة الثانية التي نستدلٌ بها على وجود الله وهي أنّ: الموجودات تدلٌ على بعض صفات 
مَن أوجدها: 


فإذا رأيت شينًا متقئًا فسوف تقطع بأنَّ صانعه قد أتقن صنعهء وستقطع بالعقل أنَّ صانع هذا 
الشيء عنده قدرة على إيجاده وتصميمه وضبطه. 


وهكذا يمكننا أن نعرف بعض صفات الخالق سبحانه من النظر في خلقه. 

انظر للسماء والأرض والنبات والشجر والجبال وانظر للدواب من حولك» عالم مدهش من 
المخلوقات العجيبة. 

انظر لداخل جسدك» وانظر لضبط الوظائف الدقيق في جسمك. 

سأعطيك مثالا واحدا على الصنع المبهر والضبط الدقيق والأمثلة في هذا لا حصر لها: 

هرمون النمو الذي يساعدك على النموء هذا الهرمون تركيزه في الدم: © نانو جرامات. 

لو ازدادت نسبة هذا الهرمون بمقدار يُقاس بأجزاء من المائة مليون من الجرام -يعني أن الجرام 
مقسم إلى مائة مليون جزء- لو ازداد هذا الهرمون بأجزاء من المائة مليون من الجرام» فإنّ هذا 
يؤدي إلى مرض العملقة -تضخم جسم الإنسان بصورة مخيفة- ولو قلت بأجزاء من المائة 
مليون من الجرام» فإنَّ هذا يؤدي إلى مرض التقرّم -صغر حجم الجسم والأعضاء. 

هذا التغيّر المدهش بسبب تغير بأجزاء بسيطة جدًا من هذا الهرمون. 

فانظر لجسدك الذي خلقه الله في أحسن تقويم» بهذا الضبط المدهش لهذا الهرمون ولغيره من 
الهرمونات والوظائف التي لا أحصى. 


فهذه دقة وإتقان في الخلق: «إناكل شيء ڪاه شم 4 4449 سورة القمر. 
4 5 28 2 


فنحن مُحاطون بالرعاية الإلهية في كل جزءٍ من أجسادناء وما الجوائز التي يحصل عليها العلماء 
إلا لاكتشافهم بعض أوجه هذه الرعاية في العالم. 

القاعدة الثالثة والتي نستدلٌ بها على وجود الله هي: فاقد الشيء لا يعطيه: 

الأوثان والطبيعة لا تملك القدرة على الخلق» ولا على الإيجادء ولا على الضبطء ولا على الإتقان. 
فالأوثان التي يعبدها الكفارء والطبيعة التي يؤمن بها الملحد كلاهما مفتقرٌ لخالقه. 

فلا تملك الأوثان ولا الطبيعة من أمرهما شينّاء وليس لديهما القدرة على ضبط الهرمونات بداخلك 
بهذا المقدار المدهشء ولا لديهما القدرة على وضع الشفرة الوراثية» والتي هي ملايين المعلومات 
داخل البذرة» ولا لديهما القدرة على إيجاد أي شيء.ء ولا حتى على إيجاد أنفسهما. 

فخالق هذا العالم بهذه العجائب هو خالق عظيم عليم قدير حكيم. 

والآن سنعطي بعض الأمثلة البسيطة على دقيق الصنع الإلهيء والعلم الإلهيء والقدرة الإلهيةء 
والحكمة الإلهية» لنعرف كيف أنَّ المخلوقات خلقها الله وحده» وليست الطبيعة أو الأحجار أو 
الأوثان: 

وأنت في بطن أمك لا تستخدم رئتيك في التنفس أبدَاء فأنت يأتيك الأوكسجين الذي تحتاجه مع 
دم الأم» ومع ذلك ومع عدم حاجتك للرئة إلا أنّ الله خلق رئتيك وأنت في بطن أمك؛ لأنك 
بمجرد خروجك من بطنها ستستخدم رئتيك فورّاء وإلا فبدون رئتيك لن تعيش لحظة واحدةً بعد 
الولادة 

وكذلك خلق الله عينيك في بطن أمكء وأنت لا تحتاجهما أصلا إلا بعد الولادة. 

فالله؛ لأنه عليم بما ستحتاج إليه بعد خروجك من بطن أمك قدّر لك الأعضاء التي تريدها 
بقذرها. 

وبعد نزولك من بطن أمك بلحظات يبدأ لبن الأم في الخروج لتغذيتك» وأمك لا تعرف شيثًا عن 
المضادات الحيوية التي تكون في لبنها في أول أربعة أيام» والتي تُطهر مجاري جسمك كلّهاء ولا 
تعرف شينًا عن مراحل إنتاج اللبن» ومستويات تركيز اللبن بحسب عمر الرضيع» فكل هذا خلقه 
الله اللطيف الودود الكريم بمقدار. 

وأودع الله في أبويك غريزة حبك والتضحية بالمال والصحة والوقت من أجلكء وهم في كل هذا 
راضون تمام الرضا. 


فنِعَمٌ الله عليك لا تحصى في كل وقت. 


43 720 


نه خلّق إلهي حكيم: «( هذا لق الله فأ روني ماذا حَلقَالذينمن دونه 4 ١ ١[‏ سورة لقمان. 

فهل الأوثان أو الطبيعة تستطيع أن تفعل من ذلك شينًا؟ 

ثم تخيّل! لو كانت الشمس من الفحم؟ 

هذه الشمس العظيمةء تخيّل لو أنها كانت من الفحم» هل تعرف كم سيكون عمرها؟ ثلاثمائة عام 

فقطء وتنتهي وبالتالي تنتهي الحياة على الأرض. 

فالله خلق كل شيء بمقدارٍ سبحانه. 

تخيل! لو أنّ الإنسان بلا عظام؟ 

سيصبح كومة لحم لا حركة فيها. 

لو ظللت أعرضل ا ی الثانن من ر القب ا 

وعجيب خلق الله: قل ركان امتا لحكلمات بي لد الځ قبل أن و تفده ڪلمات مربي ولو 
جنا بمثله م192 4 9 سورة الكهف. 


4 4 > قر را همه 1 


217 في الا رض بين جرفلا واب رمدي ن بشو عة ابح کا لد لمات الل إن الله رر 
حكيم ) 4۷# سورة لقمان. 

فآيات الله في خلقه لا تنتهي» ولا يُحصيها أحد. 

} صح الله الذي ان ڪل د شي » 4889 سورة النمل. 

«الزي كسس ڪل شي َي حَلَقَهُ4 417 سورة السجدة. 

فالنظر في هذه النّعم مع استحضار أسماء الله الحسنى يزيدك إيمانًا ومعرفة بالله. 

فالله هو الرزاق العليم الحكيم الخبير الكريم اللطيف المنان ذو الجلال والإكرام الحي القيوم. 
فانظز في نعم الله وتأمّل وسبّح بحمده... وقل: سبحان ربي وبحمده. 
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سبح اش اغى 4١!‏ الذي حى فسرى 4۲ والذي قد ركد 4799 4 سورة الأعلى. 


ع هل يكفي الإيمان بالله مع الكفر بالأنبياء؟ 
ج: لا. 

الإيمان بوجود الله مع عدم الإيمان بالأنبياء لا يكفي حتى يكون الإنسان مسلمًا لله» فما معنى أن 
تؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المُدبّرء ثم تكفر بوحيه»ء وتنكر رسله؟ 

هذا كفر أكبر. 

بل ليس هناك أعظم جُرمًا من الذي يَرْدُ على الله وحيه» قال الله تعالى: 3إ الزن كباله 


ي سد صر 3 وو »هديري 2 
ومرسله د ور یدول أن فقوا بين الله ومرسله ويقولون ھک يدول ن تخذوا بين ذلك 
سبي 4۱۰۰ اوليك ڪاڪ افر ون ڪت 1 وات للحكافرر ن ذا مهي 4١5١٠‏ 4 سورة النساء. 


Me 
فكل من كفر بنبي من الأنبياء فهو كافر بالله؛ ار لذلك ذامل الكتاب كفروا‎ 
وإ الزن كنا م ن ال الڪتاب‎ e 

شر ڪر في نام ج حالرين فيه © أولنك م شر اة 46٠‏ سورة البينة. 


ووعيد oy‏ فحق وكيد ) 4٤$‏ سورة ق. 


فليس الإسلام وليست النجاة لمجرد إقرار الإنسان بأنَّ الله هو الخالق الرازق المحيي المميت 
فحسبء بل لا بد من الإيمان برسله. 

فالإيمان بوجود الله والكفر بالأنبياء لا يكفيء ولا ينفع العبد عند الله يوم القيامة؛ إذ لا بد أن يُعبد 
الله» ويتم الإيمان بكل رسله. 

ولو كان الإيمان بوجود الله كافيًا لما أرسل الله رسله» ولا أنزل كتبه؛ لأن البشر جميعًا يعرفون 
الله بالفطرة. 

فالله الذي خلقك وهداك ورزقك هو وحده المستحقّ أن تعبده كما شرع من خلال رسله وأنبيائه. 


د كيف نستدل علميًا على وجود الغيب "جبريل على سبيل المثال؟ 
ج: الإيمان بجبريل عليه السلام أو بأيّة قضية غيبية هو إيمانٌ بأمور خارج حدود الزمان والمكان 
بداهة» وبالتالي لا تخضع لقوانين المادة. 


ونحن نؤمن بجبريل وبالغيب؛ نتيجة لتسليمنا بصدق الرسالة» وبأدلتها القطعية! 


فإذا قف سک الرسالة فك كل غب تخر به هذه الرسالة. 


فالنبي الذي قامت البراهين والآيات على صدقه فيما يُبلغه عن الله» كان صادقا في كل ما يخبر 


به عن ان( 


فنحن نؤمن بالمُغيبات تبعا لإيماننا بالرسالة الدينيةء وليس إيمانًا مُستقلًا! 
اذا التكليف من البداية؟ 
ج: لأنّها مشيئة الله التي أرادها لك أيها الإنسان. 


لان التكليف يتحقّق مستوى صبرك وبحثك واجتهادك وتفكرك. 


لكن لنفترض أن إنسانًا أراد أن يرفض هذا التكليف» فهل هذا يسعه؟ 


والحراب» لا سهد رفن ا قل يان كلت قل أن ا للدنيا: «إنا عرض الأمانة على 
2010 ر 3 را صو ر وا م ا ا رو 
مارات امرض والْجبال كي نخد لي شتف يها وک الإننسان 5 إن كان طُمَا بجو 4 +401 


سورة الأحزاب. 

والإنسان عَلم كيف يستجيب للتكليف الإلهي قبل أن يأتي إلى الدنيا: 001 ملك من يني أذ مين 
طهو مھ م ذ ريك وھکر كم على شه الست رڪ د قالوا ‏ 1 شهدا نمام مَل 
حك عن مدا حاف » 4379 سورة الأعراف. 

فربك عرض عليك أمانة التكليف فقبلت بهاء وعرفت كيف تؤمن بالله. 

وهنا قد يسأل سائل: لكني لا أتذكر شينًا من ذلك؟ 

والجواب: من البديهي أنك لا تذكره؛ لأنك لو ذكرته لما أصبح لاختبارك معتّى. 

سيكون مثلك كمثل الرجل الذي دخل الاختبار ومعه نموذج الإجابة! 


فأنت تعلم أنك مُكلّف بفطرتك» وتعلم أنك تستطيع أن تفعل الخير أو الشر»ء وتعاني من وخز 
الضمير الأخلاقي» وداخلك شعور: افعل ولا تفعلء فكل هذه من آثار التكليف في فطرتك. 


') الجواب الصحیح» د شيخ الإسلام ابن تيمية» مجلد ۲» ص٤"‏ . 


لكن قد يقول إنسان: لنفترض أنني أردت الاعتراض على هذا الاختبار أو التكليف بحجة أنني لا 

أذكره الآن؟ 

والجواب: بعد نزولك من قطار الحياة تق باعتراضك هذا كما تحب: ویم اتی ڪل نفس اول 
ٍِ :0 

ڪن نه ووی ڪل تقس رت ويم 41١1١‏ سورة النحل. 

لكن طالما أنك داخل القطار فالتزم بتعاليمه إلى أن تنزل آمنًا مطمئنًا! 

قد يقول: ولماذا ألتزم بتعاليم قطار أرغمت على ركوبه؟ 

والجواب: كما قلت لك: أنت لم ثرغم على ركوبه» بل ركبته باختيارك وارادتك. 

لكن لنفترضل أنك ركبت القطار الخاطئ» فهل يحق لك أن ترتكب كل الموبقات بحجة أنه ليس 

قطارك؟ أم تلتزم بالتعاليم إلى أن تنزل وتعترض؟ 


فالتزمْ بالشرع» وسوف تستوعب أنك حرٌء وأنَّ نجاتك في التزامك بشرع ربك. 


۷ لماذا نعبد الله وهو لا يحتاج الينا؟ 

ج: فكرة أن الحاجة يقابلها العبث هي فكرة سخيفة! 

فالحاجة يقابلها الحكمة لا العبث. 

فالطبيب الثري صاحب الصيت الطيب قد يعالج الناس دون أن يحتاج منهم شيئًاء بل يعالجهم 
لمصلحتهم هم» وهنا نحن لا نصف فعله بأنه عبث! 

فالحكمة والمقصد العظيم من وراء الفعل لا يدوران في حلقة الحاجة العبث! 

وقد يُنقذ أحد السبّاحين طفلا رحمة به» ثم يتركه ويذهب دون انتظار ثناء أهل الطفلء وهنا فعله 
لا يُصنف بأنه حاجة ولا عبث» بل هذا فعل كريم» ومقصد نبيل» وَخُلّق طيب! 

فلا تلازم بين الاحتياج وبين العبث!7") 

وفي صحيح مسلم في الحديث القدسي قال الله تعالى: "ا اوي لو أن اڪ واخ رڪ 
ا وجڪ د كنا على اتی فلب مرل واج د ميڪ د ما نراه ذلك ۀ ملحي شيئاء با 


ا “ا د و ی و ی و ر ف ا س و 0 
۶ 


(') ظاهرة نقد الدين في الفلسفة الحديثة» د. سلطان العميري» رسالة دكتوراه. 


ا ا 04 ر 9 جك وس رد او فون ا 6 اه 

ذلك من ملحكى شيئا؛ دا عبادي» إنما ھی أغمااكم أخصيها لڪ ثم أوفيحكم إاهاء فمن وح 
ص رر ر آ .ا . 47 

حيرا فلیحمد الله ومن و خب ذلك» فلاملومإلا نق" .0 

فالله غنيٌ عن العالمين» وما نقوم به من عمل يعود نفعه وخيره أو ضرره علينا نحن. 

3 


ص 00 ر س 
> إن الله لغبي حن الْمَالمينَ 4 


فما سعيّنا وجهذنا وعملنا إلا لأنفسنا: وس جاه انما بجاهد لتنسه < 
41# سورة العنكبوت. 


ونحن نعلم بأنَّ لله حكمة في كل خلقه وإن جَهلناهاء وجهل المريض بحكمة الطبيب لا يعني أن 
قرارات الطبيب عبثية. 


فالعلم بالحكمة الإلهية لا يلزم له فهمُ كل أبعاد الحكمة» وانما يكفي فهم بعضها ومعرفة وجودها! 
فيكفي أنْ نعلم أننا مُكلّفون» وأنْ نعلم التكليف ولوازمهء وأن نعلم وجود الحكمة الإلهية» فهذا 
يكفينا من حيث الجملة؛ وإلا نكون كالذي يكفر وينكر كل ما لا يفهمه: وڙ حكذوا بماك 
حيطا مید رابا رتاو TS‏ 

فالله حكيمٌء وخلقنا لحكمة سبحانه. 

وهو وحده الذي يستحق أن يُعبد. 


فلا يستحق العبادة إلا اللهء فهو الخالق الذي أوجدنا من العدم» قال سبحانه: ها الاس يدوا 


ê E € 4 1 0 7 5 3 9 03‏ 
ريك م الذي خانحكم والذين من قب لڪ لماڪ م تتقون 4 47١1‏ سورة البقرة. 


وهو الذي هدانا وهو الذي شرع. وقذّرء وأمرء ونهى: « آنا له الخلق والأم» ؛ 45 سورة 
الأعراف. 

فليس له الخلق فقطء وإنما له الأمر أيضّاء ونحن نأتمر بأمره سبحانه. 

إِذْنْ فالعبادة هي حق الله على عباده» فهو سبحانه الذي فطرنا وأحيانًا ورزقنا وهدانا وأرسل إلينا 


رسله؛ ليختبرنا وليبلونا من مِنَا أحسن عملاء فالعبادة هي حق الله علينا: «الذيحَلقَالمؤت الحا 


2002 7 2 9 ۰ و ل وس لسر و و 
ليب لوڪ م الكم احسن عا د وکو العر ر الغفوس ) ¥{ سورة الملك. 


)0 صحيح مسلم» ح:۷۷٥.‏ 


ولا تستقيم حياتنا وآخرتنا إلا بالعبادة» ولا تنصلح أخلاقنا إلا بهاء فالعبادة تنهى عن الفواحش 
١ : 4‏ عاو عار واي ا 

والمنكرات» وتصلّح بها دنيا الناسء قال ربنا تعالى: « وأقم الصلاة © إن الصلاة هى عن الفَحشاء 

ولا نفوز بالجنة إلا بالعبادة» فهي النجاة في الآخرة» والهناءة في الدنيا. 

فالعبادة لنا نحن» ولخيرنا نحن» وهي واجبة علينا تجاه الله عر وجلَ؛ لأنه خالقناء وتَفْعْها يعود 

علينا نحن فقطء والتقصير فيها يعود أيضًا علينا نحن فقط. 


والجنة غالية» فمن يرد الجنة يعمل لهاء فنحن المحتاجون إليه سبحانه... المحتاجون لعبادته... 


۸ هل الاستدلال على الخالق هواستخدام لأدلة الخبرة البشرية؟ 
ج: براهين إثبات الخالق تقوم على استدلال فطري» وعلم يقيني من مقدماتِ ضرورية. 


فإثبات الخالق في القرآن يعتمد على النظر المباشرء والدلالة الرصدية. 

» چ ا ف سو ع A.‏ 

قال الله تعالى: «( ام خلقوا من غي شي ءام هم الخالقون © 45 سورة الطور. 

هنا حصرت الآية الكريمة سبب وجودهم في ثلاثة احتمالات: إما أنهم جاءوا من غير شيء وهذا 
ممتنع؛ إذ العدم لا يُوجد شيئًا وهو أصلا غير موجود ليوجد غيره» واما أنهم أوجدوا أنفسهم قبل 
أن يوجّدوا وهذا ممتنع أيضّاء فهذا تناقض ظاهرء ويبقى الحل الثالث وهو الذي سكتت عنه الآية 
الكريمة؛ لأنّه هو البديهة» وهو أن لهم خالقًا خلقهم. 

فهذا استدلال عقلي» وليس قياسًا على شيء حتى نقول: إِنه مبني على مجرد الخبرة البشرية. 
فالسببية كأحد أدلّتنا على الخالق سبحانه؛ والتي تقرر بأن هذا الوجود ظهر فجأةً» فلا بد له من 
مُوجِدء هنا لا يعتمد هذا الاستدلال على الخبرة البشرية» وانما هو مبدأ عقلئٌ يستند إلى 
الضرورات العقلية اليقينية الأولية. 


وانْ كنا لا نرى في الاستدلال بالخبرة البشرية قدحّاء فكل علوم العالم مَبْناها الخبرة البشرية. 


4 ماالمانع أن يكون هناك سبب مادي أوجد الكون؛ مثال على ذلك: حضارة أخرى أو شيء 
آخر؟ 

لماذا الإله الأزلي تحديدا؛ 

ج: هناك قاعدة أسّس لها علماء الإسلام منذ أكثر من ألف عام تقريبّاء هذه القاعدة تقول بأنّ: 
'التسلسل في الفاعلين يؤدي بالضرورة إلى عدم وقوع الأفعال".(') 

التسلسل في الفاعلين» أي: وجود أكثر من خالقء وفي هذا السؤال عندنا حضارة أخرى؛ وحضارة 
سبقتها أنتجتهاء وحضارة سبقتهم أنتجتهم وهكذاء فهذا تسلسل في الخالقينَ. 

هذا التسلسل يؤدي بالضرورة إلى عدم وقوع أفعال. 

عدم وقوع أفعال» أي: عدم ظهور مخلوقات مثل: الكون والإنسان وغيرهما. 

فالتسلسل في الفاعلين يؤدي إلى عدم ظهور الكون والوجود. 

فلو أن إحدى الحضارات يتوقف ظهورها على حضارة أخرى أنشأتهاء والحضارة الأخرى يتوقّف 
ظهورها على حضارة سابقة عليها أنشأتها وهكذا إلى ما لا نهاية» فلن تظهر هذه الحضارةء ولا 
التي تسبقهاء ولا التي تسبقهماء ولن يظهر الوجود ولا شيء. 

لأن كل حضارة يتوقف ظهورها على حضارة سبقتها وهكذاء وبالتالي لن تظهر أَيّةَ حضارة» ولن 
يظهر أي شيء. 

فلا بد من خالق أول أزلي أوجد كل شيء! 

فلو كان تسلسل لا نهائي» فلن توجد مخلوقات» ولا خلق» ولا موجودات؛ لأن الفاعل سيتوقف 
وجوده على فاعل يسبقه» وسابقه يتوقّف على سابق لهما وهكذا. 

فلو كان كل فاعل يتوقّف ظهوره على غيره فلن يظهر أي فاعل. 

فلا بد من مبتدئ للخلق خالق موجد أول. 

فالموجودات لا بد لها من موجد أول خالق. 

إذْنْ لا بد أن تتوقف السلسلة عند حد. 


وهنا نجزم بالخالق الأول الذي لا يسبقه شيء. 


(') ظاهرة نقد الدين في الفلسفة الحديثة» د. سلطان العميري» رسالة دكتوراه. 


٠‏ نحن نعرف القوانين التي تحكم الكون, ونعرف سبب الزلازل جيداء فلماذا نحتاج إلى 
الخالق طالما عرفنا القوانين؟ 

ج: يفترض الملحد أن القوانين تكفي لخلق الكون وظهورهء وقد اعتمد ستيفن هاوكنج على هذه 
المقدمة» فافترض أن قانون الجاذبية يكفي لظهور الكون» كما أوضح ذلك في كتابه الأخير 
"ال د | ظٍ 3 

وقد انتشر تقرير هاوكنج في الصحف العالمية» وتناقلته وسائل الأنباء» وتداولته المواقع الشعبية 
بكثافة! 

وبغضٌ النظر عن سقوط هذا الزعم ذاتيًا بمجرد التفكير في مصدر قانون الجاذبيةء أو مَّن الذي 
قتّنه أو مَن الذي أعطاه صفة التدخل واظهار الأثر؟ 

بغض النظر عن هذه البديهيات الأوّلية» فإن قانون الجاذبية لا يؤدي إلى دحرجة كرة البلياردو! 
فالقانون وحده عاجز عن أي شيء بدون ظهور الشيء. 


فقانون الجاذبية لن ينتج كرة بلياردوء وانما فقط يُحركها إذا ظهرت كرة البلياردو» وضربت بعصا 
البلياردو. 


تقايق الحائسة لن شيئًا 3 لح وانما هو وصف لحدث طبيعي. 
وقانون الجاذبية لن يُحرّك كرة البلياردو دون قوة تضغط على عصا البلياردو وتُحركهاء فهنا فقط 
تتحرّك كرة البلياردو» ويظهر أثر قانون الجاذبية. 


لكن الملحد يفترض أن وجود قانون الجاذبية يكفي لخلق كرة البلياردوء وعصا البلياردوء ودحرجة 
الكرة! 


أيهما أكثر قربًا من العقل والمنطق: الدين أم الإلحاد؟ 

وبالمثل فقوانين الاحتراق الداخلي في موتور السيارة لن تخلق موتور سيارة. 

ولو أضفنا قوانين الاحتراق الداخلي إلى موتور السيارة» فإن الموتور أيضًا لن يعمل» فلا بد من 
البنزين الذي يعطي طاقةء ولا بد من شرارة الاحتراق» ولا بد قبل ذلك من وجود الموتور» وهنا 
فليس من العقل افتراض أنَّ قوانين الاحتراق الداخلي تكفي لخلق الموتور» وشرارة الاحتراق» 
والبنزين» والسائق» والطريق. 


ففكرة الاكتفاء بالقانون لتفسير ظهور الكون هي فكرة لا تنتمي للعقل في شيء. 


ثم إِنَّ هذه الفكرة لو افترضناها ستدخلنا في تسلسل الفاعلينَ الذي شرحناه في إجابة السؤال 
السابق» فمّن الذي خلق هذا القانون» ومّن الذي أوجده» ولو زعموا أنَّ قانونًا آخر أوجده ستدخُل 
هنا في تسلسل الفاعلين الذي يقضي بعدم ظهور أي قانون أو أي موجودات. 


١‏ اذا لا ينطبق قانون السببية على الخالق؟ 

أو بصيغة أخرى: مَن الذي خلق الخالق؟ 

ج: أولا: الخالق لا تنطبق عليه قوانين مخلوقاته» وهذا بديهئٌ. 

والا لقلنا: مَن الذي طبخ الطبّاخ؟ 

ومَن الذي دهن الدهان؟ 

فالخالق من البديهي أنه موجد الزمان والمكان» فلا تنطبق عليه قوانين هو الذي أوجدها سبحانه! 

ثانيًا: كل شَيْءِ حادث له مُحدث» هذا صحيح؛ لكن الخالق: ليس مله شي 4 4١١9‏ سورة 
الشورى. 

ثالنَا: الخالق ليس حادث -بل هو أزلي- فكيف نقول: مَن الذي خلقه؟ 

رابعًا: لا بد أن يكون الخالق أزليًا واجب الوجودء وإلا لدخلنا في مشكلة "التسلسل في الفاعلين 
الذي يؤدي بالضرورة إلى عدم وقوع الأفعال' وهذا ما شرحناه قبل قليل بالتفصيلء فلا بد أن 
يكون الخالق واجب وجود أول أزلي سبحانه. 

ومن العجيب أنّ هذا السؤال: 'مَن الذي خلق الخالق؟ قد تناوله الملحد الشهير ريتشارد داوكينز 
في كتبه مرات عديدة» بل ريما هو أحد أهم أسئلته على الإطلاق. 

مع أنَّ هذا السؤال من أغبى الأسئلة التي يمكن أن يطرحها إنسان» يقول الملحد فيلسوف العلوم 
الإنجليزي مايكل روس 1056 31101361: "أسئلة ريتشارد داوكينز جعلتني أخجل من كوني 


ملحدّاء فداوكينز يشبه طالبًا في السنة الجامعية الأولى يدور بفرح ويصرخ بصوتٍ عال: 'مَن 
الذي خلق الخالق؟" وكأنه اكتشف مسألة فلسفية خطيرة".(') 


(D Ashamed to be an atheist. Thus, like a first-year undergraduate happily مع‎ around asking loudly, 
what caused god? As though he had made some momentous philosophical discovery. 
Dawkins et al bring us into disrepute. 


يقول الفيلسوف الأمريكي الشهير ألفين بلانتيجا 21381882 41718 وهو بالمناسبة أشهر 
فيلسوف أمريكي معاصر: 'أسئلة ريتشارد داوكينز ضحلة جدّاء هو بمستوى طالب سافامور - 
طالب فلسفة مبتدئ- فأسئلة داوكينز تحصل على درجة الرسوب في أي اختبار".7") 

ولذلك ألستر مجراث 321661214 4115661 في كتابه وهم داوكينز ينقل عن أحد الملحدين زملاء 
داوكينز قولَهُ: "لا تحاكموا الملحدين وَفْق هذه الأسئلة الصبيانية الزائفة":(") 

فهذا سؤال صبياني بامتياز؛ لأن الله هو المُسبب الأول واجب الوجود الذي خلق كل شيء. 

ولو أتى الله من شيء أو كانت له بداية» فنحن لن نكون موجودين لنطرح هذا السؤال! 

لأن الإله الذي له بداية سيحتاج موجداء وهذا الموجد سيحتاج موجدًا ثالنًا وهكذاء وبالتالي لن 
يوجد أي شيء؛ لأن كل شيء يتوف وجوده على شيء يسبقه. 

فإذا كان كل شيء له بداية» فلن يوجد أي شيء» لا خالق ولا مخلوقات. 

ولذلك علماء المسلمين قالوا كما نقلت من قبل: "التسلسل في الفاعلين يؤدي إلى عدم وقوع 
أفعال".27) 

فإذا كان الخالق له بداية فلن نكون موجودين لنطرح هذه الأسئلة» ولن يكون هناك خالق ولا 
مخلوق. 


7 ما هوالفرق بين الثقافة والحضارة؟ 
ج: الثقافة هي: المُكوّن الأخلاقي والقيمي والديني والمعرفي والسلوكي لأي اة من الأمم. 


فدينك وأخلاقك وسلوكياتك هذه تُسمَّى ثقافة. 


أماالحضارة في العا وال رات لفقي اا ادي والتزكة) رالات 
البنكي» هذه تُسمَّى حضارة. 


ولا علاقة على الإطلاق بين الثقافة والحضارة. 


فمن الممكن أن تصير أمة من الأمم على رأس الدنيا أخلاقيّاء لكنها فقيرة ماديًا. 


(D Much of the philosophy he purveys is at best jejune. You might say that some of his forays into 
philosophy are at best sophomoric, but that would be unfair to sophomores; the fact is (grade inflation 
aside), many of his arguments would receive a failing grade in a sophomore philosophy class. 

The Dawkins Confusion. 

® Don't judge the rest of us by this pseudointellectual drivel. 

The Dawkins Delusion, p.51. 


7 ظاهرة نقد الدين في الفلسفة الحديثة» د. سلطان العميري. 


وقد يكون العكس. 

فالثقافة شيء» والحضارة شيءٌ آحَرُ! 

والحضارة فيها تقدّم مع الزمن. 

إذ للحضارة عص؟رٌ حجري» وعصر ذري. 

فهناك: العصر الحجريء ثم العصر البرونزي» ثم العصر الحديديء ثم العصر الذري» ونحن 
اليوم في العصر ما بعد الذري. 

فهناك في الحضارة تقدم. 

لكن الثقافة ليس فيها تقدّم على الإطلاق! 

فنحن متلا منتهى أملنا أن نسير على خُطى السلف الصالح» الذين ماتوا من مئات السنين. 
فالتقدم في الثقافة أن ترتقي أخلاقيًا ودينيًا وقيميًاء ولا يرتبط هذا بزمن. 

ولذلك قد تكون أمة في مجاهل إفريقيا أكثر تقدمًا ثقافيّا من عواصم أوروبا. 

والغرب اليوم يعيش على المستوى الحضاري تقدمًا ملموسًا. 


لكنّه في المقابل على المستوى الثقافي يعيش الجاهلية الأولى نفسهاء بكل تفسخها وانحلالها 
وانحطاطها. 


فقد ظهر فيهم التبرُج» والزناء والفواحش العلنية. 

وعاد الوأد مره أخرى. 

وصارت لدينا أكوام من الأجنّة التي ثقتل كل يوم؛ لأنها نتاج علاقات خارج دائرة الزواج. 
فالغرب يعيش اليوم على المستوى الثقافي مرحلة منحطّة من تاريخ الثقافة. 


لقد انهارت الأسرة في الغرب تقريبًا. 


الاخبارالرئيسية _الشرق الوس الو[ شارك براي علوم فنون 


دعم العلاقات الأسرية 


وتقول مؤسسة الزواج البريطانية إن الإحصاءات تظهر أعرا | "وباء مروع هو التفكك 


وقال مدير الاتصالات هاري بتسون بالمؤسسة إنه يححين "إقتاع السياسيين من كافة 
الأطياف بفشلهم الواضح في التعامل مح المشكلة الاجتماعية الرئيسة في الوقت الحالي." 


وأضاف: "تدلل آخر البيانات الخاصة بالمملكة المتحدة أن 6 طفلا من کل 1000 


ينقصل آبائهم قبل أن بلوغهم السادسة عشر." 


وأشار إلى أن التفكك الأسري يكلف الحكومة البريطانية 44 مليار جنيه استرليني كل عام 

لكن "ليس لدى الحكومة سياسة لتقليل أو منع الزيادة المستمرة في هذه الحالات.” 
وأصبح أكثر من نصف الأطفال في الغرب من خارج دائرة الزواج» كما أشرت في تقرير سابق. 
أما عن معدلات الاغتصاب فحدّث ولا حرج: فكلما انحطّت الثقافة وزادت الإباحية والمجون؛ 
ارتفعت معدلات الاغتصاب. 
ولذلك فأكثر دول العالم إباحية ومجوئًا هي أغلاها في معدلات الاغتصاب! 
ولذلك فأعلى ست دول في معدلات الاغتصاب عالميًا أغلبها دول غربية. 

RAPE CASES BY COUNTRY 
RAPES 


WN" {13.695 
Brazil EGO 49,929 
India TO 33,707 


United Kingdom fl 20,751 
Mexico 08 16,472 
France الا‎ 11,171 


Sources: “India data is from NCRB. UN Crime Trend Statistics 2013 


فهذا التقذم الغربي المادي الحضاري لم يكن معه على الإطلاق أي تقدم ثقافي» بل إن الغرب في 
الواقع في أحط مستويات الثقافة عبر تاريخ البشر. 


فالمستوى الثقافي لأمة من الأمم لا علاقة له بالمستوى الحضاري. 


وقد يحصل تقذم في كلا الأمرين معًا كما حدث في وقت الحضارة الإسلامية. 
وقد يحصل تخلّف في الأمرين معها كبعض الدول الليبرالية الإفريقية مثل: ليبيريا. 


وعلى قدر ما نخرت فينا مفاسد الثقافة الغربية» إلا أنّ بلاد المسلمين مازالت على التوحيد 
النقي... التوحيد الذي أتى به الأنبياءء ومازالت بلاد المسلمين أقل مجتمعات العالم تعاطيًا 
للمسكرات» وارتكابًا لفاحشة الزنا. 


وما زالت البلاد الإسلامية بها أقل معدلات في انتشار الإيدز بلا منازع» بفضل الله. 


I 1,000,000+ 
I 500,000-1,000,000 
WI 100,000-500,000 
Wî 50,000-100,000 
Wl 10,000-50,000 
-10,000 


وبينما كانت ألمانيا تُجسنّد أعلى مستوى حضارة في زمن هتلرء وكان الألمان يقومون بحساب 
الطاقة المطلوبة لإلحاق الأرض بأقرب نجم بعد نفاد طاقة الشمسء لكن ألمانيا في المقابل على 
المستوى الثقافي كانت أدنى ثقافة على وجه الأرضء فكانت تجيز إبادة أمم بشرية بأكملها 
باعتبار أهلها ليسوا بشرًا أو في درجة أقل من البشر 11102 ط[16ا5. 


Untermensch 


Untermensch (German pronunciation: [' ?unte menf]junderman, sub-man, subhuman; 


plural: Untermenschen) is a term that became infamous when the Nazis used it to 

describe non-Aryan "inferior people" often referred to as "the masses from the East", 

that gap ا و ا مش‎ ethnic Poles, Serbs, and later also Russians. 

TJÎ The term was also applied صب سي 1# ا‎ ersons ممه‎ Jewish people 

were to be exlerminatedl" i in the Holocaust, along with Romani people, and the 

[Bhysically and mentally disabled]? According to the Generalplan Ost, the Slavic 

00 of East-Central Europe was to be reduced in part through mass murder in Propaganda caricature depicting 

the fist of Austria-Hungary crushing its 


the Holocaust, with a majority expelled to Asia and used as slave labor in the Reich. subhuman enemy, a chimpanzee-faced 


These concepts were an important part of the Nazi racial policy. Serb wearing Ottoman slippers and 
carrying the assassin's dagger. 


ك 


وأبيد على يد الألمان عشراث الملايين من البشر في الحرب العالمية الثانية المجنونة. 
فلا علاقة بين الحضارة والثقافة. 
المشكلة أنَّ الملحد والعلماني دائمًا يُغريانك بالحضارة الغربية» والتقدّم العلمي التقني» ومع أننا 


حريصون على أن نتقدّم» لكن اللعبة التي يلعبها الملحد والعلماني أنهما يُغريانك بهذا التقدم 
الحضاري؛ ليقدما لك الثقافة الغربية باليد الأخرى. 


لعبة خبيثة» فلا علاقة بين الثقافة والحضارة. 

فنحن نتمنّى أن نتقدّم حضاريًا» لكن بما يخدم ديننا. 

نتقدّم حضاريًا بما يحافظ على عودتنا لمنهج سلفنا الصالح. 

وهذا التقدّم أحدثته الحضارة الإسلامية قبل قرونٍ قليلة مضثء وتستطيع إعادة إحيائه في أي 
وقت قادم إذا أصلحنا إيمانناء وأخذنا بأسباب التقدّم» وخرجنا من عباءة التبعية المادية للغرب. 


١١‏ هل في الإسلام جواب للأسئلة التي حارت العقول في الإجابة عنها: من أين جننا؛ ولاذا 
نحن هنا في هذا العالم؟ والى أين المصير؟ 

ج: الإسلام أجاب عن كل هذه الأسئلة في آية واحدة من القرآن الكريم» قال ربنا سبحانه: وي 
بيك أغبد الذزي طني ایو ریغو 47379 سورة يس. 
من ين جئت؟ الله خلقني (الذِي َطَرَي) . 


و 
0 


وإلى أين أنا ذاهب؟ سوف أذهب إلى الله؛ لأحاسب على عملي (وإلّه ترمو . 


لماذا حجنت إلى هذا العالم؟ لعبادة اله ولأختير: 
لماذا أعبد الله؟ من الطبيعي أن أعبد الله الذي فطرنيء فهذه طبيعة العلاقة بين العبد وربه... أنْ 
بو 


يعبْد العبد ره وخالقه (وَم) ليک عبد الذي فطرني) . 
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- 5 5 و 3 ن 2 
آية واحدة جمعت جواب أهم ثلاثة أسئلة يحار فيها البشر: وتا لي ا اعد الذي فطررني اليد 


و 


١5‏ كيف نشا العلم التجريي؛ 

ج: نشأ العلم التجريبي كالفيزياء والكيمياء والأحياء بسبب الإيمان بالله. 

فنتيجة للإيمان بالله آمن الناس بأن هذا العالم مُرقّب ومُنظم وفيه تصميمٌء فبدأ الناس ينظرون في 
إذنْ فبداية العلم هي الدين. 

وطالما أن العالّم قد خلقه اللهء فلا بد أن يكون هذا العالم ممتلنًا بقوانين متقنة عجيبة تحكمه؛ 
وطالما أننا مخلوقون مُكَلّفُونء إذنْ يمكننا استيعاب هذه القوانين التي خلقها الل؛ لأن هذا 
الاستيعاب للقوانين يتر عليه الإقرار ببديع الخلق وعجيب الصنع... فتوقع الناس وجود القوانين 
والنظم العجيبة في الكون» ومن هنا بدأ البحث في العالّم فظهر العلم التجريبي. 

ولذلك يقرر بيتر أتكنز 411425 ١ء٥۴‏ الملحد المعاصر وأستاذ الكيمياء بجامعة أوكسفورد أنَّ: 
"العلم نشأ من الدين".(١)‏ 

وأصول العلم التجريبي وضعها رجال الدين عبر التاريخ» فجابر بن حيان المولود في آخر زمن 
الصا الم يه الكيمياقي الأرل» وواشع اسن النديع التجريني في" البحث العلمي» وله في 
الكيمياء ما لأرسطو في المنطق» وطبقًا لفرانسيس بيكون فهو 'أول من عَلْم علم الكيمياء". 

وهو أول من اكتشف الأحماض والقلويات» وأطلق عليها هذا الاسم الذي ما زالت تعرف به في 
الغرب والشرق 1قكاال. 

جابر بن حيان هذا كان من أصحاب الإمام جعفر الصادق حرحمه الله- وكان دراسًا للقرآن 
الكريم. 

وكل علماء التجريب ومؤسسو العلوم التجريبية المعاصرة كانوا أتباع شرائع سماوية. 


© The limitless power of science, John Cornwell, Oxford University Press, 1995, p.125. 


فالنظرة التوحيدية الإيمانية مثلت الأساس التاريخي للعلم الحديث. 

وهي التي تعطينا الثقة في الرصدء وتعطينا الثقة في صحة القوانين وثباتهاء وأن لها معتّى 
وغاية. 

فالكون ليس خبط فروض عشوائية. 

فما كان للعلم معنى إلا لأن هناك قانوئًا في الطبيعة» وآمن الناس مسبقًا بوجود هذا القانون؛ 
لأنهم آمنوا بوجود مُشرّع للقانون. 

وآمنوا بغائية ومعنى الوجود. 

وآمنوا بطبيعة الوجود» وأنه وجود مخلوق بإحكام. 


لولا هذه المقدمات لما كان هناك علم ولما عرف الناس معنى العلم ولا حقيقته. 


۵ هل العلم التجريي كاف لجواب كل سؤال؟ 
ج كلا. 

فالعلم التجريبي يجيد جواب الأسئلة الدنيوية... يجيد توفير ما نحتاج إليه ماديا كالدواء والطائرة 
والقطار. 

لكن أهمَّ ما يشغل الإنسان لا يملك العلم التجريبي جوابه. 

فالعلم التجريبي لا يعرف جواب سؤال: لماذا نحن هنا؟ ماذا بعد الموت؟ لماذا يجب أن نكون 
على أخلاق؟ 

هذه أسئلة جوابُها فقط داخل ميدان الإيمان بالله. 

فالعلم التجريبي المعاصر في قمة تقنيته اليوم» لا يقدم شينًا لروح الإنسان. 

فالعلم التجريبي هو فقط جواب لسؤال: كيف؟ 

كيف نأكل؟ 

كيف نسافر؟ 

كيف نتداوى؟ 

العلم التجريبي هو: جواب لأسئلة أرضية. 


بينما في المقابل سؤال لماذا: 
لماذا نحن هنا في هذا العالم؟ 

لماذا هناك قيم أخلاقية؟ 

ما هو المعنى؟ 

ما هي الغاية؟ 

ما هو المصير؟ 

هذه أهم أسئلة على الإطلاق» وهي التي تشغل كل إنسانء هذه الأسئلة لا علاقة للعلم بها. 

كذلك كما قلت الأسئلة الوجودية الكبرى لا يجيب عنها العلم. 

أهم ما يشغل الإنسان يعاني العلم أمامه الخرس التام. 

يقول أبو ميكانيك الكم شرودنجر الحائز على نوبل في فيزياء الكم: 'لو حاول العلم أن يُحلل 
القيم والأسئلة الوجودية الكبرى والمعنى» فإننا سنستمع إليه لنضحكء لا لنأخذ كلامه على محمل 
الحد"(١)‏ 

فالعلم التجريبي وحده لا يمكن أن ينقذنا. 


ولذلك عندما سُئل الملحد هايدجر مؤسس الفلسفة الوجودية: هل يمكن للعلم أن ينقذنا مما نحن 
فيه؟ هل للعلم أن ينقذنا من الضياع الإنساني والشعور باللامعنى والعبثية والعدمية؟ 


فأجاب هايدجر قائلًا: "الله فقط يمكن أن ينقذنا "Only God Can Save Us‏ 


٦‏ ما معنى الإنسان؟ 
ج: الإنسان هو كائن مخلوق لله. 
مخلوق ليعبد الله. 


قال الله عن وجل: وما حلت الجن والاس إل عدون 4 4579 سورة الذاريات. 


(D 1 am very astonished that the scientific picture of the real world around me is deficient, it is ghastly 
silent about all and sundry that is really near to our heart, that really matters to us. It cannot tell us a 
word about red and blue, bitter and sweet, physical pain and physical delight; it knows nothing of 
beautiful and ugly, good or bad, God and eternity. Science sometimes pretends to answer questions in 
these domains, but the answers are very often so silly that we are not inclined to take them seriously. 
Nature and the Greeks, Schrödinger. 

® Only God Can Save Us, Heidegger, The Man and The Thinker, p.45. 


۴ 


فأنت لا تعرف معنى وجودك» ولا غاية وجودك إلا بعبادة الله عر وجل. 
ولذلك لو كفر الإنسان بالله فلن يعرف معنى وجوده» وسيّعاني من الشعور بالضياع واللامعنى 
والعبث التام: ل وتن اغ ر عن حكرِي ا رة ضح 41١4‏ سورة طه. 


وسيشعر الإنسان بأنه بلا قيمة في هذا العالم؛ لذلك قال الله عر وجل: لوس راغ ا ی مل 


رايم إن م سنه ٠١١‏ سورة البقرة. 
فإذا ابتعد الإنسان عن وحي الله -عزَّ وجل- سَفه تفسه» ولم يعرف قدرها. 


٠١‏ ما هوشكل العالم بدون الإيمان بالله؟ 


ج: بدون الإيمان بالله سيصبح الإنسان كائنًا ماديا يعيش ويموت بلا معنى ولا قيمة» ولن يكون 

هناك فرق بينه وبين الأحجار أو الحيوانات» ولن يعرف معاني الصدقء ولا الخير ولا الشرء ولا 

الصواب ولا الخطأ. 

لأن هذه المعاني لا وجود لها في العالم المادي» ولا في عالم الحيوانات» فأنت إذا نظرت إلى 

الحائط الذي خلفك: هذا الحائط لا يعرف معاني الخير والشرء ولا معاني الصواب والخطأء 

وكذلك الحيوانات لا تعرف هذه الأمور» وكذلك مخك يتشكل من الذرات نفسها التي يتشكّل منها 

العالم من حولك» فما الذي يميزك عن الحائط وعن الحيوان؟ 

ربما ستقول: يميزني العقل؟ 

لكن لا وجود للعقل في العالم المادي» ولا يوجد عضو في الجسم اسمه العقل كما فصّلت قبل 

ذلك. 

إذنْ لن تستطيع الدفاع عن العقلء ولا عن القيم» ولا عن العدل أو الخير أو الأخلاق من خلال 

النظرة المادية للعالم» وستكون أنت نفسك عبارةً عن ذرات ملتحمة بلا معتّى» فمعاني الأخلاق 

والقيم والعقل لا توجد في هذا العالم المادي» ولا تنتمي إلى عالم الطبيعة أو عالم الذرات أو عالم 

الحيوانات» وانما تنتمي فقط إلى عالم التكليف الإلهي» وعالم الوحي» وعالم الدين» فلو ابتعد 

الإنسان عن الدين وأنكر الله -عرٌ وجل- سيعيش أشبه فعليًا بالحيوانات» بل والجمادات في كل 
7 8 1 97 5 رص 2 4 ے چ س هه س اه 2 وو 00 

سلوكياته؛ ولذلك قال الله عر وجل: ولق ذأنا لهك م كرا من الجن والإنس © لهم قلوب لاهو 


و عق كو اسه يه ١:‏ 
3 ولم أغين ا يُبصرون بها ولهم دان ل مسمعون بها 3 
2 


3 
2 


الغافلون 4 4١11/1‏ سورة الأعراف. 


\ 


فلا يعرف الإنسان معنى التكليف» ولا معنى العقلء تلك الأمور التي يشعر بها في داخلهء إلا إذا 
كان يؤمن بالله والأنبياء والكتب واليوم الآخر. 


لذلك فالإيمان بالله هو ضرورة؛ لتعرف معنى وجودك» وتعرف غاية حياتك. 


۸ هل تسبّب الدين في الحروب الدينية التي سادت الأرض في فترة من الفترات؟ 

ج: عاشت البشرية مع شرائع التوحيد آلاف السنين» ومع الشرائع الإبراهيمية الثلاث الكبرى أربعة 
آلاف سنة» ولم يمثل الدين خطرًا مباشرًا على الجنس البشري» بل قدّم للبشرية قيمًا أخلاقية عُليا 
يتفق عليها المؤمن والملحد» وأسّس لحضاراتٍ أصيلة» بل يمكن أن نزعم أن كل خير في الأرض 
فهو من آثار تلك النبوات! 

فقد أراح الدين المحاكم من آلاف القضاياء وفوق كل هذا وذاك وضع الدين الأساس المعرفي 
والسلوكي والقيمي لغاية الوجود الإنساني على الأرض! 


والدول التي احتضنت الشرائع التوحيدية ما زالت إلى اليوم تملك تنوعًا ثقافيًا أبقى على المخالفين 
لهم» ووقّر لهم سقف حماية بموجب الشرائع التوحيدية ذاتها. 

في حين أنَّ قربًا واحدًا اقتربت فيه بعض الدول من الإلحاد كانت البشرية كلها على شفير هلاك! 
ثم يأتي الآن الملاحدة ويحدثوننا عن خطر الدين على البشرية! 

لم يعرف التاريخ البشري منهجًا أخطر من الإلحادء فلم تكن مذابح الكولاج في الاتحاد السوفيتي 
السابق على يد الملحد لينين» وابادة أعراق بأكملها في ألمانيا النازية» وتفريغ ربع سكان كمبوديا 
من البشر على يد الملحد بول بوت201 ۴01» وقثل 57 مليون صيني في الثورة الثقافية الكبرى 
على يد الملحد ماو تسي تونج 760028 31320» وظهور رابطة الملحدين العسكرية 1628116 
Militant 15‏ 06 في أوروباء والتي أغلقت رسميًا 4١‏ ألف مؤسسة دينية -كنائس 
ومساجد- وقتلت عشرات الآلاف من المتدينين» إلا إفرازات إلحادية» ونتائج طبيعية لظهور 
الإلحاد. () 


 https://en.wikipedia.org/wiki/League_of_Militant_ Atheists 


بل إن الحربين العالميتين الأولى والثانية كانتا حروبًا علمانية - علمانية» تحكُمهما تصؤرات 
إلحادية للأجناس البشريةء وأفكار السعي نحو تصفية الأعراق الأدنى» فكانت النتيجة إبادة قرابة 
° من سكان العالم» وأرجعت الحروب العالمية كلا من المنتصر والمهزوم ّث قرن إلى 
الوراء» وقام الفلاسفة بوضع مبولة في وسط باريس كناية عن نهاية الحضارة. 


وخلّفت المعارك الإلحادية ترسانات من الأسلحة النووية تكفي لإبادة الجنس البشري كله مرات 
عديدة. 

إن قراءة بسيطة لحروب القرن العشرين تُظهر مدى بؤس الإلحاد. 

فقد خلّف الإلحاد وراءه فكرة أن زوال الجنس البشري في أية معركة قادمة هي فكرة قائمة» وهذا 
هو الإفراز الإلحادي المتوقع. 


هل الإيمان بالنسبية المعرفية موقف علمي؟ 

ج النسبية المعرفية هي موقف شبيه ب:"مفارقة كريت". 

ومعنى هذه المفارقة أنَّ شخصًا من جزيرة كريت قال: كل ما يقوله الكريتيون كذبٌ. 

فهذا الشخص إما أنَّه كذاب ويفتري كذيًا على أهل كريت» وامًا أنَّ كل ما يقوله الكريتيون كذب 
بالفعل» وبما أن هذا الشخص من كريت فهو أيضًا كاذب. 

نفس هذه المفارقة يقع فيها المؤمنون بالنسبية المعرفية. 

يقول: أنا أؤمن إيمانًا تامّا بالنسبية المعرفية. 

هذه النسبية المعرفية إما أن تكون باطلة وخطأء وبالتالي فكيف تؤمن بالباطل؟ 

واما أن تكون هذه النسبية المعرفية صحيحة؛ ولو كانت صحيحة فهذا يعني أنها ليست صحيحة؛ 
لأنها نة :ول بح ليا أن قضق نها بالضحة 

فإذا وَصَفْت النسبية المعرفية نفسها بالصحة فهذا يعني أنها ليست نسبية» وإنما تَرْعُم امتلاك 
الحق المطلق» وهذا على العكس تمامًا من مفهوم النسبية المعرفية» وبالتالي فالنسبية ستعود على 
نفسها بالبطلان. 


فعندما نفكك قول القائل: "أنا أؤمن بالنسبية المعرفية"» نجد أنه قول متناقض ذاتيًا . 


فهو شبيه بقول من يقول: "الحق المطلق هي أنه لا يوجد حق مطلقء وأنّ كل شيء نسبي“ فإذا 
كانت هذه الجُملة صحيحة فإنها غير حقيقية» وليست بحق مطلقء وبالتالي ليس من الحكمة أن 
تؤمن أنه لا يوجد حق مطلق! 

فالنسبية المعرفية منهج ذاتي الهدم يفترض بعض الحقيقة؛ لكي ينكر وجود أي حقيقة. 

ولذلك وصّف الله سبحانه وتعالى الذين يقعون في النسبية بأنهم يلعبون: ويل هر في شك 
لبون 4 499 سورة الدخان. 

فالنسبية تحمل التناقض الذاتي. 

فمن يؤمن بحقيقة أنه لا توجد حقيقة» فهذا يعني أنَّ ما يقول ليس حقيقة. 

ولذلك أوجستينوس كانت له كلمة مهمة في بيان تهافت النسبية المعرفية فقد كان يقول: كَل مَن 
يشك يعلم أنه يشك» وهو على وعي كامل بهذه الحقيقة على الأقل أنه يشك؛ لذلك فإن كُلَّ مَن 
يشك فإن قدرته على الشك سوف ثقنعه بأن هناك شينًا ما يُسمى حقيقة". 


فكيف يقول: إنه لا توجد حقيقة؟ 


مشكلة النسبية المعرفية أنها موقف عبثي» ولا يعيش إنسان ويموت تحت هذا المسمّى 'نسبي" إلا 
لو باع عقله قبل ذلك» فموقف النسبية المعرفية مُخالف للطبيعة البشرية. 


فلو كانت النسبية حالة مريحة لما حصل تقدّم في حياة البشر. 


فبما أنه يوجد تقدُم في حياة البشرء إذن البديهة المُركبة في البشر هي الوصول للحقائق 
والاستقرار عليها. 


٠‏ هل الله يض من يشاء؟ 

ج: قال الله تعالى: « بطل مبشَاء دي منبا:» 489 سورة فاطر. 

فهنا الملحد يتساءل: هل هذا يعني أن الإنسان غير مسؤول عن قراراته؟ 

والجواب ببساطة: 

لنفترض أنّ حكومة قوية قالت: لا أحد يستطيع أن يخرج على سلطانيء فأنا أعاقب من أشاء 
وأكافئ من أشاء. 


لكن في الوقت نفسه أنا حكومة عادلة! لا أعاقب إلا من يستحق العقوبة» وأكافئ من يستحق 
المكافأة. 


فهل هناك تعارض بين القولين؟ 

لا إطلاقًا. 

ولله المثل الأعلى. 

فالله يهدي من يشاء» ويضل من يشاء؛ لأن مشيئته نافذة» لا سلطان لأحدٍ عليهاء فهو قوي عزيز 
سبحانه. 

لكن في الوقت نفسه مشيئة الله عادلة. 

فهو سبحائه بضل هن يستحق الضلال» وبهداي من يريد الهداية.(١)‏ 
ولذلك ارجغ لاآيةء واقرأها كاملة بتأَمُلٍ: 

: الك ينا وروي شاه © فا ذهب تساك خا حَسسَات : 6 
4۸ سورة فاطر. 


إِنَّ الله عَلِيمٌ بمَا يَصْنَعُونَ: فالله عليمٌ بمن يريد الهداية» ومن يريد الضلال. 


لمعي بسا صمو ) 


¢ 


فمن يسعى للضلال ثيسّر له أسبابه» ومن يسعى للهداية يُوفق لها. 

« ولح الل نهدي سيت مغل ماهد دين 4 4579 سورة القصص. 

فهو سبحانه أعلم بمن يريد الهداية. 

ولذ نامدا تتح الخدت 4ه 4۷ سورة محمد. 

فمن يريد الهداية يزيده الل منهاء ويهديه بسبب إيمانه» وحرصه على الهداية. 

ٍإِدَلذينَ منوا و لوا لصالا تمده رهم انف ) 9 سورة يونس 

أما في الجهة المقابلة فمن يريد الضلال والغواية والكفر واكام فسئيسر له أسباب الضلال 
والكفر والإلحاد : فل نراغوا أمراء الله قار : مكيدي ْمَلَأ سيين 4 209 سورة الصف. 


ثيسر أسباب الضلال لمن يبتغي الكفر. 


(') التوحيدء عبد المجيد الزنداني. 


« وم نيش شعن ذحكر الرحمن تقيض یمات یو قرین 4 471 سورة آلزخرف: 

إذا ابتعد الإنسان عن الله تَهِيًاً له شيطان فهو له قرينٌء والإنسان إذا أتاه الشيطان في كل خطوة 
شق عليه الإقلاع عن الكفر. 

فهدا الضلال يما كسبت يداه: 

ون ا نا با عا رید (۱۰١‏ سرن اساد 

فبسبب ضلالهم وكفرهم طبع الله على قلوبهم! 


فحال من يريد الضلال كحال المدمن تمامّاء فهو: في أول إدمانه يكون بكامل إرادته» لكن بعد 
قليل تضعف الإرادة ويُصبح مطبوعًا على هذا المخدر لا يستطيع الإقلاع عنه. 


فالذي يريد الكفر يكون بكامل إرادته في بحثه عن أماكن الكفر والاستماع للملحدين» لكن بعد أن 

يعاد بالكفر تضعف إرادثه, ويصبح مستسلمًا تماما منقادًا لكفره. 

ومع أنّ مَن يريد الكفر يُصاب بالعدمية والعبثية» بل ويُصاب بالميول الانتحارية» ويفقد بكفره 
حنى وجوده» ويبدأ يوقن في قرارة نفسه بسخافة وفشل الكفر إلا أنه مع كل هذا يجد في نفسه 

الوهن وقلة الإرادة عن تحري الحق واتباعه. 


«ذلكسا يلطلا لحي ر» 4٠١‏ سورة الحج. 
لكن متى أراد الإنسان الهداية مجددًا سيوفق لها بسهولة. 
ناتغل سن يا ودي اليه يناب 4707 سورة الرعد. 
وفي الحديث القدسي: 'فاستهدوني أهدكه'.(٠‏ 


فى الحديث القدسي الآخر : وان تفرب إل بشير تَقَرَنْتُ ابه ذراعاء وان تَقَرَب إل ذراعًا تَقَرَيْتْ 
وفي الحديث القدسي الآخر: 'وَانْ تَقَرب إِلَيَ بشبر تَقَرَبْتْ إِلَيْهِ ذراعَاء وان تفرب إلى ذراعا تفرب 
َِيْهِ باعَاء وان أَنَانِي يَمْشِي اينه هَروَلة".7") 


فمشيئة الله عادلة: يُضِلٌ بعدله من أراد الضلال» ويهدي بفضله من أراد الهداية. 

وكا ا" ١‏ ر س پر ع " وو وه 260 ت ف 
فاما من اغطى وانقی 451 ا ف فستیسره للبسلرى 4077 وا من تخل واستغتی 
«48 وذ ب بالحستی 41 فيس هلر ١‏ 4( سورة الليل 


)0 حيح مسلمء ح: .۲١۷۷‏ 
(') متفق عليه... صحيح البخاري» ح:05٠5/,...‏ وصحيح مسلم» ح: .٠٦۷١‏ 


وهو سبحانه لن يظلم أحدًا ولو مثقال ذرة: 3إ اللا بطل مال هر وان تکس سك يضاعفهأ ويد 


“وو 


من لدنه أجر) عَظيمً) © 45٠7‏ سورة النساء. 


سبحانه حَكمٌ عدل لطيفٌ خبيز. 
ومن العجيب أن الله سبحانه أخبر أنّ الملحدين والكفار سيحتجُون بهذه الحجة: 'لو شاء الله ما 
ألمكناء عو .هن قا الو شام الها ارا فار ملل ما خير ماده 2 سكن ا 


٤ر‏ مر ريط I‏ 0 02 ا 42 “G2‏ أ 02 
1 شر کر ازا لذ رڪ وا و و ربکا من ضي وذ ڪذ لل كذب الذي ن من قبله م حتى 


سر 1 3 ل و 5 4 2 3 کر وو 2 2-64 
ذاقوا اسا ۵ قل كل عددحكم من علم فتخرجوه ل © إن تتبعون إل الط وان سد إلا تخرصو ) 
ت 


4١ 489‏ سورة الأنعام. 

هل عندكم من حجة على دعوى: أنّ الله أجبركم على الكفر؟ 

إن تَتَبِعُونَ إلا الظّنَّ وَإِنْ أَنتم لا تَخْرْصُونَ. 

يضعون الافتراضات حتى يبرروا لأنفسهم ما هم عليه من الكفر. 
فكفرهم بأيديهم» وهدايتهم بأيديهم. 


ٍِإِن عمسيل إ6 شاحك) إا كنم 4 4 سورة الإنسان. 


١‏ هل علم الله بما سيقع ينفي حرية الإرادة والتخيير؟ 

ج: علم الله بما سيقع ليس جيبرًا. 

فالله سبحانه أخبر أنه عليم. 

فهو سبحانه يعلم ما سيقوم به عبده؛ لأنه الله العليم الخبيرء لكنه سبحانه في الوقت نفسه أثبت 
لعبده المشيئة وحرية الاختيار: فإ ل شا مڪ د أن تقد مأ وتاك 4377 سورة المدثر. 

فيك اها سيكت اس حا له فهو فة أغظانا حر الإزاده واكان 38 ماسر 
إا كر 5 ڪفوم) 4 4# سورة الإنسان. 

وقال عر من قائل: ل وهاه ادبن #4 4٠١‏ سورة البلد. 


نَجَدَيِ الهداية والضلال» ونحن مَن نختار. 


فتحن مَن نختار الإيمان أو الكفر. 

ولو أنَّ أستادًا دخل إلى الفصل في مدرسةء وعَلم بحكمته أنَّ هذا الطالب سينجح» وذاك سيفشل» 
هل نقول إِنَّ علمه بمَن سينجح ومَن سيفشل هو جب لهما على النجاح أو على الفشل؟ 

ولله المثل الأعلى. 

فعلم الله بما سيقع ليس جبرًا منه لأحد. 

فالله عليم حكيم عَذل» قدّر لنا المشيئة والإرادة والاختيار التام. 

لكن لماذا خلق الله الملحدين والكافرين» وهو يعلم أنهم سيكفرون؟ 

والجواب: قال الله عر وجل: اضرا کڪ اکر صتا أذ ڪت د وا رفك «45 
سورة الزخرف. 

هل بما نهم سيكفرون إذن الله لا يخلقهم؟ 

إذا كان الملحد يريد الكفر ويبحث عن الضلال في علم اللهء فما المانع من خلقه ثم محاسبته؟ 
هل بما أنه سيكفر إذن لا يخلقه الله؟ 

من العدل أن يذهب مَن يستحق لما يستحق. 

ورتا لاص وڪن راسد 4٠١١9‏ سورة هود. 

فهم ظلموا أنفسهم» والله سبحانه لم يظلم أحدًا شِينَاء ويكفي الإنسان لتطمئنّ نفسه أنْ يعلمَ أنّ الله 
هو العدل المطلقء وقد أخبر الله عر وجل- أئه لن يظلم عباده: إل اللَا طم الاس شي 
وڪن اکا انه طلم 49١‏ 45 سورة يونس. 
o‏ 
أو بعدله. 

وكهاتك بيذك: د بيدك: فاا من أغط واتئ « د 1( فيس الى 
4۷ واا یکل واستطى «48 كدب الك 49 فاي رالرى 4٠١٠‏ © سورة الليل. 


"2 هل الوحي عبارة عن: صرع فص صدغي؟ 

ج: هناك إشكالية تواجه الملحدين وهي: كيف صبر النبي صلى الله عليه وسلم على دعوتهء 
ورفضٌ الإغراءات المتكررة من كفار قريش» وتحمّل أذاهم طيلة ثلاثة عشر عامًا؟ 

ثم الإشكال الأكبر وهو: ثبات النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق طيلة عمره» واخلاصه 
ويقينه التام بالحق الذي يحمله. 

فلم يُنقل عنه أنه كذب ولو لمرة واحدة في حياته على تعدّد مواقفه» والمشاكل التي واجهها. 

فأي إنسان يبحث ببعض الإنصاف في سيرته صلى الله عليه وسلم لن يجد أمامه إلا شخصًا 
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مُدَّعيا كما يزعم الملاحدة» فهذا يعني أنه يكذب طوال 
الوقت» والشخص الكذوب له صفات معلومة في الطب النفسي» فهو: شخص جبان» وليس له 
مبدأء ويسهل إغراؤه» ولا يلبث أن يفتضح كذبه مع الوقت. 

لكن حال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وعدم مهادنته للباطل» وثباته على الحق حتى ثوفي» 
وعدم ثبوت كذبة واحدة عليه طيلة عمره» كلها أمور على النقيض تمامًا من طبيعة ذاك الشخص 
الكذوب الذي يكذب طوال الوقت. 

من أجل ذلك» وأمام هذا الإشكال اذَّعى الملاحدة لتفسير نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
وتفسير شجاعته وصدقه وأمانته أنّ: نبوته هي مجرد نوبات من صرع الفص الصدغي . 

فهو بالفعل كان صادقا أمينًا قويًا شجاعًاء ولكن النبوة التي يدّعيها ما هي إلا تخيّل منه بسبب 
صرع الفص الصّدغي -وحاشاه صلى الله عليه وسلم. 

وهذه الدعوى أنا أعتبرها آخر رهانات الملحدين» فإذا سقطت هذا الدعوى سقط الإلحاد» وثبتت 
نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 

وأنا سأناقش هذه الدعوى في البداية من الناحية الطبية. 

وأقول: لا يوجد ملحد يتزعم دعوى إصابة النبي صلى الله عليه وسلم بصرع الفص الصُدغيء ولا 
يروج لها إلا إذا كان غير متخصص في الطب النفسي وجاهلا تمام الجهل بسيرة النبي صلى الله 
عليه وسلم. 


فمن نظر في أعراض نوبة صرع الفص الصّدغي جيداء ثم نظر في سيرته صلى الله عليه 
وسلم» لَعَلِمَ بجلاءٍ تام أنَّ هذه دعوى كاذبة كذبًا فاحشًا. 


فصرع الفص الصُدغي '53م116م1 rempora1 Lobe‏ على نوعين: بسيط 5110016 ومُعقَد 


.Complex 
ويفترض الملاحدة من مُروّجي هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له النوعان‎ 
البسيط والمعقد.‎ 
والصرع الصتّدغي في المجمل تحصل معه عدة أعراض قبل النوبة مباشرةً في كل مرة تأتي فيها‎ 
النوبة» ومن هذه الأعراض:‎ 
تشوّش في الذهن.‎ - ١ 
؟- خلل في الوعي.‎ 
فقدان الذاكرة.‎ -* 
غثيان واضطرابات بالأمعاء.‎ - 4 
قد تحصل بعض الهلوسات الخفيفة ك: كبر أو صغر أحجام الأشياء.‎ -٥ 
Medscape 
Temporal Lobe Epilepsy 


Signs and symptoms 


e Memory impairment 


e The most common auras are déja-vu experiences or some gastrointestinal upset. Feelings 
of fear, panic, anxiety, or a rising epigastric sensation or butterflies With nausea are also 
other ways in which auras present in medial temporal lobe epilepsy. Some people also 
report a sense of unusual smell; this may raise a possibility of a hippocampal abnormality 
or a tumor in that area. 


إذِنْ من أهم سمات صرع الفص الصّدغي كما في صورة المرجع الطبي بالأعلى هي: تأثر 
الذاكرة. 

لماذا؟ 

تتأثر الذاكرة في مرض صرع الفص الصُدغي؛ لأن هذه المنطقة مِنْطقة الفص الصدغي هي 
المسؤولة عن معالجة الذاكرة. 

ولذلك عند مّن تتكرّر لديهم نوبات صرع الفص الصّدغيء فإن ذاكرتهم تضعف تمامًا. 

فصرع الفص الصّدغي يؤدي لتعطل الذاكرة. 


بل وقد يؤدي لفقدانها. 


كيام مم18 


© 


‘Atrophy 


© share _New research from the University of Alabama at Birmingham identifies an epigenetic cause for 


why patients with temporal lobe epilepsy tend to have memory lossjand suggests a potential 


<1 Email Way to reverse that loss. The findings, published in April in the 4772/5 of Translational and 
Clinical Neurology, indicate the discovery may have implications for many other memory 
disorders. 


وفي أثناء نوبة صرع الفص الصّدغي المعقد يحصل فقدانٌ تام للوعي» وتحصل اضطرابات 
حركية وتشنجات» والتي هي السمة الأساسية والجوهرية في الصرع. 
إذن تحصل: تشتُجات شديدة للعضلات» وقد يحصل سيلان للعاب خارج الفم. 
ويكون هناك دوران بالرأس بطريقة غير واعية. 
CHECK YOUR SYMPTOMS FIND A DOCTOR FIND LOWEST DRUG PRICES‏ 
ددا سم WebMD - SUPPLEMENTS HEALTHY‏ 


During the seizure, a person may experience motor disturbances, sensory 


symptoms, or autonomic symptoms. 


Motor or movement disturbances (called automatisms) may include the 
following: 


e Rhythmic muscle contractions on one side of the body or face 


e Abnormal mouth behaviors (lip smacking, chewing for no reason, 
slobbering) 


e Abnormal head movements (forced turning of the head or eyes) 


e Repetitive movements (such as picking at clothing) 
ركد ا م فا لے دن‎ 
ارت القرية الأكتل من كين هذا تي أن المريض اني من هة ية خي‎ 
چ و‎ 
وبعد أن تنتهي نوبة الصرع يدخل المريض في مرحلة ما بعد النوبة.‎ 
وفي هذه المرحلة يُعاني المريض من صعوبة شديدة في الكلام» ويحصل اضطراب في الذاكرة.‎ 
إن اماف سما سيق آ٠ هرف الذاكزة مسقم .معنا من قبل المكرك:في الي إلى ما يعد‎ 


الت 


/ 
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ED 


وقد لا يعرف المريكن أله هد والنوية ألا 
وتشتذ الآلام في البطن» وفي الغالب يدخل المريض خلال دقائق بعد النوبة في مرحلة النوم 
العميق: 
TAT MAYU‏ ۱ 
CLINIC‏ بو به الفص لصد عى 


© فقدان الوعي بالبيئة الحيطة 
© التحديق 
© لعق الشفتين 

© البلع أو المضغ المتكرر 


© کات الا صان غير المعتادة» مثل حركات الالتقاط 
١‏ 


بعد التعرض انوبة الفص الصدغيء قد تعاني: 
© فترة من التشوش الذهني وصعوبة الكلام 
© عدم القدرة على تذكر ما حدث في أثناء النوبة 
©» عدم الشعور بالتعرض لنوبة 
© النعاس المفرط 
هذه كانت أهم سمات صرع الفص الصّدغي الطبية. 
فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمُرُ بأي مرحلة من هذه المراحل؟ 
هل كان صلى الله عليه وسلم تتشوّش ذاكرته» أو تضطرب أمعاؤه» أو يمُرُ بمرحلة تشنجات؟ 
هل كان يفقد وعيه؟ 
لم يُنقل عنه صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. 
بل كان يأتيه الوحي وهو على دابّته فيرتفع عنه» ثم يبلغ الناس رسالة ربه. 
ومن المعلوم أن مريض الصرع لو كان على دابة» فإنه يسقط على رأسه أثناء النوبة. 
وكان صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي وهو على المنبرء فيبلغ الناس رسالة ربه. 
أما عن ذاكرته صلى الله عليه وسلم فبعد أن يأتيه الوحي -والذي يتخيل الملاحدة أنَّها نوبة 
صرع صدغي- فهل كان يحصل في ذاكرته صلی الله عليه وسلم تشوش بعد نزول الوحي عليه؟ 


نترك الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه: حين ستل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيف 
يأتيه الوحي» قال: 'أحيانًا ټأتينِي مل ا الْجَرَسِء وهو أشدهُ ڪي RE‏ کل وقد وَعَيْتْ 
عَنَْهُ مَا قَالَ» وَأَحْيَانَا يَتمَنّنْ لى الْمَلَكُ رَجُلا فُكَلمْنِي فأعي ما يفول.(“ 


مو 


فَيْقْصَمْ عَنّي وَقَدْ وَعَيْتْ عَنْهُ مَا قَالَ! 

فأَعِي مَا يَقُول"! 

إذن هذا على العكس تمامًا من طبيعة صرع الفص الصُدغي. 
فصرع الفص الصُّدغي من أهم سماته ألا يعي المريض ما حدث. 
بل قد لا يعي أنَّ النوبة جاءته أصلا. 


بل وتكرار نوبات صرع الفص الصّدغي يؤدي لتلف الذاكرة تمامّاء ويؤدي بالخصوص إلى عدم 
الاستقاكل بالمعلومات الجديدة: 


%3 NCBI Resources % How To 5 
Publfed 0, PubMed 


Abstract 

Memory complaints and deficits are common in patients with epilepsy, especially temporal lobe epilepsy 
(TLE), where[memory-related brain structures are directly involved in the epileptic process]In recent 
years, substantial progress has been made in delineating memory impairment in TLE, challenging the 
traditional neuropsychological approach of the disorder. In particular, several lines of evidence have 
suggested that, beyond the apparent deficit demonstrable by standardized neuropsychological 
evaluations, TLE may also negatively interact with long-term memory, producing considerable loss of 
information of the patient's autobiographical history and 
These observations have led to the development of innovative assessment 
techniques, and prompted a new domain of investigation focused on the relationships between interictal 
epileptiform activities and the integrity of anatomo-functional systems. The present paper reviews the 
available evidence for long-term memory deficits in TLE with respect to remote and very long-term 
memory, and discusses their putative pathophysiological mechanisms and the developing potential 
strategies to improve memory functioning. 


تخيّل هذه الصورة التي فيها عدم الاحتفاظ بالمعلومة الجديدة» وبين صورة خبر الوحي الذي كان 
يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كل بضعة ساعات» فيُفصم عنه وقد وعى صلى الله عليه وسلم 
كل الوحي» ويجيب المستفتي» أو يحل مشكلة» أو يتنبأ بمعجزة أو يتلو آياتِ على كتبة الوحي. 
وقد يأتيه الوحي ببعض آياتء بل وبالسورة الكاملة فيقول لصحابته بعد أن يُفصم عنه الوحي: 
ضعوا هذه الآيات بين آيات كذا وآيات كذا في سورة كذاء ثم تظلّ هذه الآيات بترتيبها محفورة 
في ذاكرته صلى الله عليه وسلم طيلة عمره. 


)0 متفق عليه... صحيح البخاري» جح 1 وصحيح مسلم» جح ور 


ثم: أين التشئّجات لجسده الشريف صلى الله عليه وسلم» والتي هي إحدى السمات الأساسية 
لنوبات الصرع؟ 

الصحابة نقلوا كلّ تفاصيل حياته صلى الله عليه وسلم بدقيقها وجليلهاء ولم ينقلوا ولو لمرة واحدة 
نه تشنَّحج أو اهترّ جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. 

ثم إنَّ الصحابة كانوا يعرفون الصرع» والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج الصّرعى. 

مثال على ذلك خين ذكر عطاء ظميدُ ابن.عباين» أن ابن عباس قال له: آلا اريك آمرأة من آهل 
الجنة؟ قلث: بلى. قال: هذه المرأةٌ السوداءُ أتتِ النبئّ صلَّى الل عليه وسِلّمَ قالت: إني أصرَغ 
واني أتكشّف؛ فادغ الله لي. قال: "إن شئتِ صبرت ولك الجنةء وإن شئتٍ دعوث الله أن 
بُعافيك". قالت: أصبر . قالت: فإني أتكشتّفُء فادغ الله ألا أتكشّف. فدعا لها.(") 

وبعد هذه الدعوة لهذه المرأة كان يأتيها الصرع ولا تتكشّف.(") 

فالصحابة كانوا يعرفون الصرع» ويعرفون تشخيص حالات الصرع» ولم يَخْفَ عليهم حال النبي 
صلی الله عليه وسلم» فكيف يأتي جاهل بعد ١5٠١‏ عام ليتّهمه بما يتهمه به؟ 

لكن هنا قد يسأل سائل: ماذا عن صوت صلصلة الجرس الذي كان يسمعه النبي صلى الله عليه 
وسلم حين يأتيه الوحي؟ 

والجواب: كان القبحاية سمهو الضووية تشه 

قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه: "كان إذا رل عليه الوخي سُمِعَ عند وجهه كدويّ 
اتل 

فهل كان الصحابة يعانون جميعًا من صرع فص صدغي في الوقت نفسه؟ 

ثم هل كان ما يأتيه صلى الله عليه وسلم لحظة نزول الوحي هي تشتّجات وشد عضليٌ 
واضطراب أمعاء وفقدان ذاكرة؟ 


أم كانت حالة سكون واحترام لوحي الله سبحانه؟ 


('!) صحيح مسلم» ح: كلاه . 
(') عمدة التفسير» م ص7 3. 


() مشئد أحمدء بتخريج أحهد شاکر» م١1‏ ص 55١»؛‏ درجة الحديث: صحيح. وتخريج مشكاة المصابيح» م٣‏ ص ۳۲ . 


في صحيح مسلم من حديث غبادة بن الصامت: "كان النبيْ صلَّى الله عليه وسِلّمَ إذا نزل عليه 
الوحيٰ نكس رأْسَهُ» ونكسّ أصحابّه رؤوسهم. فلما ئي عنة رفع رأسّه.(") 

فهل هناك علاقة والحالة هذه مع نوبات صرع الفص الصُدغي؟ 

أيضًا كان يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم صوت الغطيطء وهذا من آثار ثقل الوحي. 

8 8 7 03 0 ررر 

قال الله -عز وجل- لنبيه: إن لقي ليك قول ثقياا 4 45 سورة المزمل. 

فالوحي ثقيل» وهو من أعظم الذّكرء والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذَكَرَ الله يصدر عنه 
أزيز كأزيز المِزْجل.!"ا 

ومن تقل الوحي أنّ الدابة تكاد تسقط عندما ينزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم وهو عليها. 
تقول أَمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 'إنْ كان لَيُوحى إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسِلَمَ 
وهو على راحآته» فتَضرِبْ بجرانها"."ا 

وفي حديث زيد بن ثابت الصحيح أنّه: خاف من ثقل الوحي أن تنكسر فخذه حتى سْرّيَ عن 
النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: "كشب وأملاه الوحي".() 


فمن تدبّر في حال صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم لحظة نزول الوحي والله لانتهت شبهاته. 
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لقد كان صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي وهو في كامل وعيه؛ لكنه منشغلٌ عن غيره بالوحي» 
فهو في خشوع تام؛ ليستقبل ما يُتلى عليه» ثم يُفصم عنه وقد وعى وحي ربه! 


ثم إن المصاب بصرع الفص الصدغي يتكلم بكلام غير مفهوم» ويصرْحٌ فيما يُسمَّى ب "صرخة 
الصرع". فكيف بمن أوتي جوامع الكلم؟ 


كيف بمّن كان يأتي الوحي بأجوبة لأسئلة محددة» وكل جواب فيه إعجاز؟ 


1 
) ) صحيح مسلم» ح: To‏ 
)"( حيح سنن أبي داود» ج .٤‏ 
('؟ تخريج مسند الإمام أحمد للشيخ شعيب الأرناؤوطء ح: .۲٤۸٦۸‏ 
؟) في الحديث: 'فأئْرَلَ اللَّهُ على رَسوله صلَّى الله عليه وسلّم وفَحُِهُ على قخذي» فَتَكُلَتْ عَلَيَ حتَّى خِفث أن تَرْضٌ فَحِذِيء ثم سْرّي 


عَنْه". صحيح البخاري» ج 5 . 


ثم إن المصاب بالصرع يرتجف ویهتڑ ويسقط ويرتعش ويذهل ويفقد ذاكرته» بينما هو صلى الله 
عليه وسلم يأتيه الوحي وهو على الناقة» أو وهو على المنبرء أو وهو في ساحة المعركةء أو 


واضافة إلى ما سبق: إِنّ الصرع بطبيعته يأتي في أي وقت ودون سببء وقد يأتي للمريض وهو 
نائم» وقد يأتيه في دورة المياه» وقد يأتيه في أي حالء بينما الوحي كان يأتي النبي صلى الله 
عليه وسلم منذ أن بعثه الله بصورة منتظمة؛ لإجابة سؤال وفتياء ولتنزّل خبر من السماءء ولتنرّل 
آيات من الذكر الحكيم» وما كان يأتي هكذا في أي وقتء بل ما كان يدخل الوحي بيت النبوة لو 
كان في البيت نجاسات أو صورة أو كلب. 
أيضًا لو نظرنا للحياة العقلية لمرضى الصرع. فإ القدرات العقلية يحصل فيها تدهور مع الوقت. 
فصرع الفص الصّدغي يُدمّر القدرات العقلية مع الوقت. 


فهو يؤثر على كل جوانب القدرات العقلية والمعرفية والاجتماعية والعملية والسلوكية» بل وتضعف 
جدًا القدرات القيادية والحياة الاجتماعية الطبيعية. 


Neuropsychological deficits in temporal lobe epilepsy: A 


comprehensive review 
Temporal lobe epilepsy (TLE) is the most prevalent form of complex partial seizures 
with temporal lobe origin of electrical abnormality. Studies have shown that recurrent 


affect all aspects of cognitive functioning, including memory, language, praxis 
In this article, we will 


seizure: 
review these cognitive impairments along with their neuropathological correlates in a 
comprehensive manner. We will see that neuropsychological deficits are prevalent in 
TLE. Much of the effort has been laid on memory due to the notion that temporal lobe 
brain structures involved in TLE play a central role in consolidating information into 
memory. It seems that damage to the mesial structure of the temporal lobe, particularly 
the amygdale and hippocampus, has the main role in these memory difficulties and the 
neurobiological plausibility of the role of the temporal lobe in different aspects of 
memory. Here, we will cover the sub-domains of working memory and episodic memory 
deficits. This is we will further proceed to evaluate the evidences of executive function 
deficits in TLE and will see that set-shifting among other EFs is specifically affected in 
TLE as is social cognition. Finally, critical components of language related deficits are 
also found in the form of word-finding difficulties. To conclude, TLE affects several of 
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فكيف بمّن هذا حاله مع الصرع من تدهور القدرات القيادية والعقلية» ثم يُقارّن بأفضل مُربٌ 
وأفضل قائدٍء وأعظم أبء وأعظم زوج صلى الله عليه وسلم؟ 
لكن هل مريض صرع الفص الصّدغي من الممكن أن يكون عبقريًا أو مفكرًا أو يصير أكثر 


2 


والجواب: يروجٌ هذا الكلام بين بعض الناس وهو مجرد افتراضاتء فلا توجد أدلّة أو براهين على 
هذا الأمر. 


/ اتا‎ LIVING WITH EPILEPSY 


Is there an epileptic personality? 


Temporal lobe epilepsy was thought to be responsible for all these characteristics. 
Bear proposed that interictal electrical activity in the brain caused an overactivity of 
the limbic regions, which are involved in emotional response and modulation. In the 
late 1970s, Bear and Fedio developed a structured questionnaire to formally assess 
symptoms of the interictal personality disorder. Their initial studies found that a 
significant number of patients with temporal lobe epilepsy exhibited a range of 
researchers found that many of the same features could be found in groups with 
other psychiatric conditions. Other studies focused on flaws in the methods of the 
original study, including how patients were selected and the characteristics of the 
questionnaire itself. 


The interictal personality disorder has generated a great deal of controversy.(3) 


There has been little evidence of any specific link between these behavioral features 
and epilepsy itself. 


بل وفي دراسة نشرتها الجمعية النفسية البريطانية The British Psychological Society‏ 
تقرر الدراسة أنّ فكرة ارتباط صرع الفص الصّدغي بحالات تديّن زائدة ثبت أنها مُغالطة علمية 
غير صحيحة» ومن يقول هذا الكلام يقع في مغالطة انتقاء الكرز. 


فما يحصل هو التركيز في الدراسات على أي شخص مندينء ويعاني في الوقت نفسه من صرع 
فص صندغي» وي الريط خظأ بين حالته المرضية وبين تديّنه الزائك» وبالثالي توهم النان أن 
هناك علاقة بين صرع الفص الصُدغي والتدين الزائد عند بعض الناس» لكن في الواقع لا توجد 
هذه العلاقة. 

فهذا فقط نوعٌ من الربط غير الصحيح. 

فكما أنَّ هناك نسبة من التديّن والثقافة والفكر والإبداع بين الناس الطبيعيين» توجد النسبة نفسها 
بالقدر ذاته بين المصابين بصرع الفص الصُدغي. 


About Write Advertise Join Archive 
The British 


Menus nsYCholOgiSt... E 


Neuroscience for the soul 


However, it seems to me that the evidence for hyper-religiosity in TLE isn’t terribly compelling 

cited Slater and Beard study suffers from the fact that thgjindividual cases described were cherry-picked b 

the authors during the course of their routine clinical practice precisely because they were unusual cases. 
Three quarters of the patients that reported religious experiences had TLE, but this is the same proportion of 
patients in the sample as a whole, and as far as | can tell from their data 
completely uncorrelated with the presence of temporal lobe symptoms in the patient's history. 


وفي كل الأحوال» فمع الوقت ومع تكرار نوبات صرع الفص الصّدغي يحصل تدهور للقدراء” 
ومن الأمور التي أتوقف عندها كثيرًا في هذه الشبهة أنَّ مريض صرع الفص الصّدغي لو طالت 
عنده النوبة لأكثّرَ من دقيقتين فهذا يعني مشكلة طبية خطيرة» ويكون المريض محتاجًا للعناية 
الشركزة: 

فكيف يُفسسّر الملحد مجيء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم» ثم يتلو عليه الآيات 
الطوال» وقد يتلو السورة الكاملة التي تحتاج إلى الساعتين والثلاث ساعات في تلاوتها؟ 


فكيف يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في نوبة تستمرٌ ساعتينٍ وثلاثة على حد تصوّر 
الملاحدة؟ 


هذا لا يُعقل طبيًا! 

هذا محال طبيًا. 

ومن المعلوم بإجماع المسلمين أن كل حرف من القرآن أخذه النبي صلى الله عليه وسلم عن 
جبزيل تطلفًا ولفكذًا وكلذوة يطريقة تكرير الحرف يكل اورجه القراءاكت الصحيحة» كل هذا حضل 


لكل حرفب في القرآن» وكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالسور الطوال والسور 
الصا 


وبعض السور الطوال كانت تنزل كاملةء فيقرأها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. 

وكثير من سور القرآن نزلت كاملة مثل: سورة الكهف» وسورة التوبة» وسورة الأعراف» وسورة 
الفتح» وسورة المرسلات» وغيرها من السور .(“ 

إذن كان الوحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان الساعات الطوال» وهذا 
محال في مرضى الصرع بلا خلاف. 

وكان الوحي يَلْقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان فيُّدارسه القرآن.(") 

فكان جبريل يُعارضه صلى الله عليه وسلم بجزء من القرآن كل ليلة من رمضان. 

وفي آخر رمضان له صلى الله عليه وسلم في الدنيا عارضه القرآن مرتين.7") 

(') في صحيح البخاري: عَن البَرَاءٍ رضي اللَّهُ عنه قالَ: آخرٌ مئورة تزْلّتْ كَامِلَةَ بََاءَةُ. صحيح البخاري» ح: 4555. 

('؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: وَكَانَ جِبْرِيلٌ يَلْقَاهُ في كَل لَيْلَدِ من رَمَضَانَء فَيُدَارسُهُ القُرَآنَ. صحيح البخاري» ح: .٠٠٠٤‏ 


(' قال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضْنِي القُرْآنَ كُلَّ سَتةٍ مره وانّه عَارَضَنِي العَامَ مَرََيْنِء وا أَرَاُ إلا حَضَرَ أُجَلِي. 


متفق عليه... صحيح البخاري» ح: TY‏ وصحيح مسلم» جح fo.‏ 


وهذه تُسمَّى العرضة الأخيرة عند علماء القراءات» وهي: العرضة التي عارضه فيها جبريل القرآن 
مرتين بحضور كبار الصحابة مثل: عبد الله بن مسعود» وزيد بن ثابت. 

فكيف يأتيه الوحي الساعات الطوال؟ 

هل توجد نوبة صرع صدغي تستمرٌ لساعات أو حتى لدقائق؟ 

هذا محال. 

لنا أن نسأل كل ملحد: كيف يُصوَّر وقار الوحي» وسكون الوحي» ووغي النبي صلى الله عليه 
وسلم التام لتنرُل الآيات» كيف يُصرّر كل هذا على أنّه حالة صرع فص صدغي» بما في الصرع 
الصدغي من فقدان للذاكرة» وما يعقبه من صراخ المريض» وسقوطه على الأرضء وسيلان 
نُعابه» واهتزاز جسده في تشنجات تتصلّب فيها العضلات» وما يصحب ذلك من تبول وتغوط 
الان من فك ها خدت لد 

هل هذا له علاقة من قريب أو بعيد بحال الوحي؟ 

الأعجب من كل ما سبق في الردّ على هذه الشبهة هو أنَّ عندنا حديتًا على أعلى درجات 
الصحة رواه عددٌ كبيرٌ من الصحابة» وأورده البخاري ومسلم في صحيحيهما من طرق مختلفة 
حتى أن المحدّث يقول: "هذا حديث مُجِمَع على صحته". 

في هذا الحديث أتي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل؛ ليُعلّم الصحابة الإسلام 
وااو 

فما تفسير هذه المعجزة من وجهة نظر مُروّجي شبهة صرع الفص الصّدغي؟ 

والله هذا الحديث كاف كل مُنصف! 

يقول الصحابة رضوان الله عليهم: كانّ النبيْ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ بَارِرَا يَوْمَا لِلنّاسء فأتاهُ جِبْرِيل 
ققال: ما الإيمَانُ؟ قال: "الإيمَانُ أنْ تُوْمِنَ باللّه ومَلائِكَتهه وكُتُبهء وبلقائه» ورُسْلِهء وثُؤْمِنَ 
بِالبَعْث". قال: ما الإمثلامُ؟ قال: 'الإمئلامُ أن تعب الله ولا شرك به شيئّاء وثقِيمَ الصّلاة» وثودّي 
الرّكَاةَ الْمَفْرُوضَة» وتَصُومَ رَمَضَانَ". قالَ: ما الإِحْسَانُ؟ قال: "أن تَعْبْدَ الله كَأنَكَ تَرَاهُ فإنْ لَمْ تَكُنْ 
اة فزكه يرك" قان :"مك الناعة؟ فال ما الشنؤولٌ عنها با غ من اال وسأخيرّك عن 
أشتْرّاطها: إِذَا ولَدَتِ الأمَهُ رَبّهَاء واا تَطَاوَلَ رُعَاهُ الإبل البْهُمْ في البْنْيَانء في حَمْس لا يَعْلَمُهْنَ إلا 


اللّه. ثم تلا النبيْ صلَّى الل عليه وسِلَّمَ: طإنَّاللهعددَهُ عل م السّاعة. .. 4 454 سورة لقمان 
الآيَدَ كُمّ أَْبّرَ فقال: 'رُدُوُ". فَلَمْ يَرَوَا شيئًاء فقال: "هذا جِبْرِيلٌُ جَاءَ يُعَلّمُ الاس ديتهُة".7") 

فالحديث باتفاق العلماء على أعلى درجات الصحة. 

والحديث مرويٌ عن عدد كبير من الصحابة. 

فهل حين رأى الصحابة جبريل عليه السلام كانوا يعانون جميعًا من صرع فص صدغي في 
الوقت نفسه؟ 

ورؤية الصحابة لجبريل عليه السلام تكّررت في عشرات المواقف. 

ورآه الصحابة بعد غزوة الأحزاب كما فصّلنا من قبل. 

ورأته أ سلمة وهو يُحَدّثْ النبي صلى الله عليه وسلم.(") 

فهل كانت -رضي الله عنها- تُعاني من صرع فص صُدغي في الوقت نفسه مع النبي صلى الله 
ولو نظرنا في مُجمل سيرته صلى الله عليه وسلم» والمعجزات التي أتى بهاء وتلك الأخبار التي 
أنبأ بها فوقعت كما أنبأء مثل نعي النجاشي في اليوم الذي مات فيه؛ وإخباره بمقتل كسرى في 
اليوم الذي قتل فيه» واخباره بأن عمر وعليًا وعثمان وطلحة والزبير لن يموتوا على فُرُشْهم كما 
يموت الناس» وإنما سيموتون شهداءء وإخباره بأن أمَّ حرام ستكون من شهداء البحرء وما لا 
حصر له من الأخبارء والتي منها المتواتر الذي نقله جمع كبير من الصحابة» لو نظرنا في كل 
هذا نظرةً متجردة للحق» لعلمْنا بصورة قاطعة أننا أمام نبي. 

وحين أرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين في مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فجاء خبر السماء برسالة حاطبء فقال صلى الله عليه وسلم لبعض صحابته: 
'انطلقوا لمكان كذا -حدّده لهم صلى الله عليه وسلم- ستجدون امرأةً في هودج ذاهبة لمكة تُخفي 
رسالة من حاطب» ائتوني بهذه الرسالة". فذهبوا ووجدوا كما أخبر صلى الله عليه وسلم. 

قال النبيى صلى الله عليه .وسلم: "انْطَلقُوا حت تأثُوا رَوْضنَة خاخ؛ فإنٌ بها ظلعيتة (امرأة)؛ ومعها 
كِتَابٌ فَُدُوهُ منهاء فَانْطَلَْنَا تَعَادَى با خَيْلنَا حتّى انْتهيْنَا إلى الرَّوْضَّةء فَإِذَا نَحْنُ بالظّعِيتة".9) 


مَن أعلمه صلى الله عليه وسلم بأمر الرسالة» وبمّن كتبهاء وبالمكان المُحدّد الذي تكون قد 
وصلت فيه المرأة في طريقها لمكة لحظة وصول الصحابة إليها؟ 

وفي حديث متفق على صحته» قال أنس بن مالك: بَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَمْطْبُ 
عَلَى الْمِنْبَرٍ يَوْمَ الْجْمْعَةَه قَامَ أَعْرَابٌِ فقال: يَا رَسُولَ اللهء هلك الْمَالُء وَجَاعَ الْعِيَالُ» فَادْعٌ الله نا 
أن يَسْقِيَنَا. فرع يَتَيْهِ وما تَرَى في السّمَاءٍ قَرْعَدَ فَوَالَذي نَفْسِي بيده ما وضَّعَهَا حتَّى تار 
السّحَابُ أُمْتَالَ الجبَال» ثُمَّ لَمْ ينل عن مِثْبَرِهِ حى رَأَيْتُ المَطْرَ يَتَحَادَرُ على لِخْيته صلَّى الله 
غلية ويلك قلطنا ا ذلك ومن الل ود آلف راذن طبه کے الخشعة اک 

فكيف يُجاب دعاؤه في الحال إلا إذا كان مؤيدًا من عند الله؟ 


وذات يوم جلس عُميرُ بنُ وهب الجُمحيٌ وصفوانٌ بن أمية بعد غزوة بدرء فقال عُميرُ بن وهب: 
واللهِ لولا دين علي ليس عندي قضاؤه» وعيالي لركبث إلى مُحمدٍ حتى أقثلّه. فاغتَتَمَها صفوانُ» 
فقال: عليّ ديئك» وعيالك مع عيالي. 

قال عُميرٌ: اكثم عني شأني وشأتك. قال: أفعل. ثم أمَرَ عُميرٌ بسيفه» فشحِدٌ ومُمٌّ» ثم انطلق إلى 
المدينة. 


فدخل عمير على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال عمير: جئث لهذا الأسير الذي في 


فقال صلى الله عليه وسلم: 'فما بال السيف في عَنْقِك؟". 

قال: قبَّحَها الله من سُيوف, فهل أَغْنَتْ عنا شينًا؟ 

قال: "اصدقنيء, ما الذي جئت له؟". 

قال: ما جئث إلا لهذا. 

قال صلى الله عليه وسلم: 'بلى: قعدث أنث وصفوانٌ بن أمية في الججرء ففلت: لولا تين علي 
وعيالي لخرجث حتى اقل مُحمدًا. فتحَمّلَ صفوانٌ لك بدينك وعيالك على أن تقتلّنيء وال حائل 
بينك وبين ذلك". 


قال عُميرٌ: أشهد أنّك رسول اللهء هذا أمرٌ لم يحضُرهُ إلا أنا وصفوائ.(“ 


(') متفق عليه... صحيح البخاري» جح و ا صحيح مسلم» ح: /1 5 


أبو نعيم» دلائل النبوةء .5١7‏ 


فما عَلاقة كل هذه المعجزات والتأييد الإلهي بما يفتريه الملاحدة بحق صاحب الرسالة صلى الله 
وانظّز لهذه الحادثة وتدبّها بنفسك» لو كان محمد صلى الله عليه وسلم يتصوّر أنه نبيٌ» ويحاول 
توفيق الأحداث لمصلحة دعوته» فلماذا إِذْنْ لم يستغل حادثة كسوف الشمس يوم مات ابنه 
إبراهيم ليقول: إِنَّ هذه علامة من الله لموت ابني؟ 

لقد تحدّث الناس يوم مات إبراهيم وانكسفت الشمسء أنّ الشمس انكسفت لموته» لو صدّقهم النبي 
صلى الله عليه وسلم فيما يقولون» ما كان لأحد من الكفار أن ينكر عليه ذلك» بل لربما تأثّر 
لكنه صلى الله عليه وسلم قالها صريحة مدويّة: إنَّ كسوف الشمس ظاهرة طبيعية لا علاقة لها 
والحديث في البخاري ومسلم وفيه: "انكّسّقت التّمْسُ يوم مَات إِيْرَاهِيمُ؛ فقال التَّاسُ: انْكَسَفث 
لِمَوْتِ إبْرَاهيم. قال رَسول الله صَلّى الله عليه وسلّمَ: 'إنّ الشضسَ والقَمَرَ آيَتَانٍ مِن آيَاتِ اللّه لا 
يَنْكَسِقَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحَيّاتِه".1") 

ثم ماذا عن أعظم آية وهي القرآن الكريم؟ 

التي تحدّى الله به أهل البيان» أن يأتوا بمثله أو بسورة منه» فما فعلوا. 

قال الله عر وجل: لم تفعلوا ون تفعلوا 4 7 43 سورة البقرة. 

فما فعلواء ولا قدروا. 

ولم يزل القرآن الكريم يتحدّى بُلغاء المشركين» وأهل الفصاحة» وهم في كل هذا ناكصون عن 
معارضته» محجمون عن مماثلته. 

فكل هذه أدلَّة على سخافة تصوير الوحي الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بكل آياته 
تلك على أنه حالة صرع فص صُدغي. 


(') متفق عليه... صحيح البخاري» ج ل وصحيح مسلم» ح:1۱۱. 


"7 المعجزات التي جرت على يد الأنبياء كمعجزة الإسراء والمعراج تخالف النواميس 
الكونية نكيف حصلت؟ 


ج: الملاحدة ينكرون حصول المعجزات؛ لأنها تخالف النواميس الكونية والقوانين الطبيعية» وهذا 
الإنكار سخيف تمامًا. 

لأن المعجزات لو لم تخالف النواميس الكونية والقوانين الطبيعية لن تكون معجزات. 

فشرط المعجزة: مخالفة التواميس العادية: 

وإذا كان الله موجودّاء فالمعجزات من الطبيعي أن تحصل على أيدي الأنبياء. 

فالمعجزات والآيات يُظهرها الله على أيدي أنبيائه» كيف شاءء وقتما شاءء بأية صورة شاء. 
والقوانين نعم ثابتة ومتكررة بحتمية» لكن هذا في الأنظمة المعزولة. 

وهنا السؤال: هل الكون معزول عن الله؟ 

هل الكون بعيد عن قيومية الله» وعن مشيئته وحُكمه وارادته؟ 

لا قوام للكون أصلا إلا بقيومية الله» فالكون قائم بقيومية الله. 

وبالتالي ففكرة الكون المعزول تصحٌ فقط بالنسبة لنا وليس بالنسبة لله سبحانه. 

فلو شاء الله أنْ يخلق دابة في صخرة لما انخرق قانون؛ لأنّ القوانين تصحٌ فقط في الأنظمة 
المعزولة» وبالبداهة لا شيء معزول عن الله. 

إذن في واقع الأمر وفي حقيقته لا يوجد أي تعارض بين الناموس وبين المعجزة. 

ليس هناك تعارض بين القوانين الطبيعية وبين الآيات التي يجريها الله على يد أنبيائه. 

وقد يشترط الكفار حتى يؤمنوا بنبيّ من الأنبياء أن تجري على يد هذا النبي معجزة حتى يؤمنوا: 


لك عن اير ل فى عر مزلا به 
9 وبول الزن كنروا لول انرل علي اة ون ماده ) 48 سورة الرعد. 
إذْنْ حصول المعجزة أمر طبيعي ومُتوقّع! 
واثبات حدوث المعجزة يتطلّب فقط إثبات صحة الخبرء فإذا ثبت الخبر بوقوع المعجزة» فلا وجه 
للمماحكة أو الإنكار. 
وكفار مكة أرادوا اختبار النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتأكدوا من وقوع معجزة الإسراء 
والمعراج» فطلبوا منه أن يحكي لهم تفاصيل مُعيّدة في بيت المقدس لا يعرفها إلا من زاره. 


روى الإمام مسلم في صحيحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'لقَد رَأَيْشِي في الحجُر وقریش 
قتألبي عن صئراي» ساني عن أثنياة من يبت المَفيس لم ألبثهاء فكُرِيتُ كُزْبَة ما كُرِيت مه 
قط قال: فَرَقَعَدُ الله لي أَنْظْرُ إِلَيّْهه ما يَمْألُوني عن شيء إلا أنبَأثهُمْ به.(") 

لكن بعض الملحدين يسخر من فكرة البراق المُجتّح في رحلة الإسراء والمعراج. 

والجواب: البراق المجتّح» هي فكرة لا يوجد عليها نص واحدٌ في القرآن أو السنة. 


فلم يرد في نص واحدٍ أن البراق كانت له أجنحة أو أنَّه كان مُجنحًا. 


بل إِنَّ عائشة -رضي الله عنها- كانت ذات يوم تُمازح النبي صلى الله عليه وسلم» فرأى النبي 

صلى الله عليه وسلم معها بعض اللُعب» ورأى فربا في وسطها له جناحانء فقال لعائشة: "ما 

هذا الذي عليه؟'. قالّت: جناحان. قال: 'فرسٌ لها جناحان؟". قالّت: أُوَمَا سمعت أنه كان 

لسُلَيمانَ بنَ داود خيلٌ لها أجِنِحَةٌ؟ فضحك رسول الله حتَّى بدت تَوَاجِدَه.(") 

فالشاهد من هذا الكلام أن فكرة البراق المُجِنّح غير موجودةء بل وتعجّب النبي صلى الله عليه 

وسلم أن يكون هناك فرسٌ له جناحان. 

وفي قضية الإسراء والمعراج يثير بعض الملحدين أيضًا شبهة أن الإسراء والمعراج منقول من 

الزرادشتية. 

وفي الواقع مَن درس ونظر في الزرادشتية سيكتشف أنّ الزرادشتية هي التي نقلت قصة الإسراء 

والمعراج من الإسلام. 

فقصة معراج الشاب أردافيراف 77184 4703 أو أردوفيروف نومه في الزرادشتية» هذه القصة 

كُتبت في القرن العاشر الميلادي تأترا بالإسلام طبقًا للمراجع الزرادشتية نفسها. 
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ARDA WIRAZ, “Wıiraz the just” (i.e., “the justified, the blessed”), principal 
character of the Zoroastrian Middle Persian text Arda Wıraz-namag (The Book of 
Arda Wıraz). His name has sometimes been cited by scholars as “Wiraf;” cf., 
however, the Avestan form of this proper name: Viraza (Yašt 13.101). (For 
discussion of his epithet, the term arda, see Ahlav; also J. de Menasce, “Vieux-perse 
‘artavan’ et pehlevi ‘ahrav’,” Mélanges Ch.-H. Puech, Paris, 1974, PP. 57-62). The 
text in which Arda Wıraz figures is a report of his extra-terrestrial soul journey, 
including a description of heaven and hell. The context of this journey holds 
particular interest. 117182 was sent in order to verify (1) Zoroastrian belief about the 
invisible world, and (2) the efficacy of the rituals of the Zoroastrian community. 
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This scene of piety troubled by religious uncertainty seems to be set some time after 


RESOURCES the fall of the Achaemenid empiref] but the final redaction of the text probably refers 
to the early Islamic period [see especially Arda Wıraz 1.23-27 for an explanation of 


)0 صحيح مسلم» جح ۷۲ 


0( صحيح سنن أبي داود» جح . 


oo 


the fall of the Achaemenid empire; but the final redaction of the text probably refers 


to the earlyjIslamic period (see especially Arda Wıraz 1.23-27 for an explanation of 


the journey’s purposes.) WIraz was chosen, because of his virtue, out of the entire 


ومن العجيب أنَّ حادثة الإسراء والمعراج للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم» تحدّثت عنها الكتب 
المقدسة السايقة: ويشرك يأنها ستحصل مهه 


فقد ورد في سفر دانيال: 


سفر دانيال 7 
3 «كُنْتُ أَرَى في رُوَى اللَيْلِاوَإدَا مَعَ سخب السَّمَاءِ مثل ان إِنْسَان أتى وَجَاءَ إلى القديم الأيّام فقرَبُوُ قدَامَه. 
4 فأغطي سُلْطانًا وَمَجْدَا وَمَلكوتا لِتَتَعَبَّدَ له كل الشعغوب وَالْأمَم وَالألسنة. سلطانة سلطان أَبَدِيَ مَا لن يَزول› وَمَلَكُوتَهُ مَا لآ 


ينقرض. 


كُنْتُ أَرَى في رُوَى اللَيْلِ وَاذَا مَعَ سُحُبٍ السّمَاءٍ مِثْلُ ابْنِ إِنْسَان: أتى هذا النبي مع سحب السماء. 


وَجَاءَ إِلَى الْقَدِيمِ الأيّام: جاء إلى الله. 

فَقَرَيُوهُ قُدَامَهُ. 

فَأَعْطيَ سُلْطَانًا وَمَجْدَا وَمَلَكُوَا لِتتَعبَّدَ لَهُ كَل التشُعُوب وَالأُمَم وَالأَلْسِتَةِ: ستكون دعوته إلى الله 
عالمية... للناس كافة. 

سُلْطَائُهُ سُلْطَانٌ أَبَدِيٌّ مَا لَنْ يَرُولَء وَمَلَكُوئُهُ مَا لا يَنْقَرضُ: سيبقى تشريعه إلى يوم القيامة. 

وهذا الشخص الذي سيُعرَج به إلى الله» وستكون دعوته للناس كافة» وسيبقى تشريعه إلى قيام 
الساعة طبقًا لهذا النص في سفر دانيال هو شخص له سمات محددة:؛ منها: 

أنّ زمن بعثة هذا الشخص والتمكين لأمته وانتصارهم على ممالك الأرض سيكون بعد ظهور 
قسطنطين الكبير بثلاثة قرون ونصف القرن. 

وقسطنطين ظهر عام ثلاثمائة ميلادية» فإذا أضفنا لهذا التاريخ ثلاثة قرون ونصف القرن فنحن 
في العام ستمائة وخمسين ميلادية» وهو زمن أوج انتصار الأمة الإسلامية على ممالك الأرض 
فهذا النبيٌ الذي غرج به إلى السماء في نبوءة دانيال هو بشارة بالنبي محمد صلى الله عليه 
وسلم» ولا تكون هذه البشارة لغيره. 

فهو الذي جاءت دعوته للعالم كله» وهو الذي شريعته ما زالت حتى الساعة» وستبقى ليوم 
القيامة» وهو الذي فتحت لأمته ممالك الأرضء وهزمت أكبر الإمبراطوريات. 


بل ويذكر سفر دانيال أن فتح القسطنطينية -مملكة قسطنطين الكبير- لن يكون إلا على يد أُمّة 
هذ[ التي :هذا لم يحصيل لأكة موي الأنة الإندلافية: 


وهذه البشارة المدهشة في سفر دانيال دفعت قسيسٌ إرميا سابقًا "عبد الأحد داود", ليقول عن هذه 
البشارة: 'لعلها أروع وأوضح نبوءة عن البّعثة النبوية» لأعظم البشرء وخاتم الرُسل".7") 


٤‏ لماذا هناك أجنحة للملانكة في الفضاء؟ 

ج: هل ذَكّر القرآن أو الميُنة أنَّ الملائكة تستخدم هذه الأجنحة؛ لكي تقوم بدفع الهواء مثلا؟ 

هل الملائكة تحكمها قوانين الفيزياء أصلاء أو قوانين دفع الهواء أو غير ذلك؟ 

الملائكة أجسام نورانية غيبية» وما فيها من خلق الله هو من جملة الغيب الذي ثثبته» ولا نعرف 
صفته ولا كيفيته! 

ركا قال اكه الأوضن الأثقاه "رمما يفيف الرقرق :كلبد:في سى اة أا لست كنا 
يسبق إلى الوهم مثل جناحي الطائر". 

ثم يُكمل ويقول: "هذه الأجنحة عبارة عن صفة ملكية» وقوة روحانية» فيجب علينا الإيمان بهاء 
ولا يفيدنا علمًا إعمالُ الفكر في كيفيتها".!") 


۵ هل نقل الإسلام قصة ذي القرنين من النسخ السريانية؛ 

ج: تحكي النسخ السريانية كثير من بطولات الإسكندر الأكبر وملاحمه» والتي تشبه في بعض 
صورها قصة ذي القرنين في القرآن الكريم. 

فيأتي الملحد ويربط بين هذه الروايات السريانية وبين قصة ذي القرنين في القرآن الكريم» ويدّعي 
أن القرآن نقل هذه القصة من النسخ السريانية. 

وهذه واحدة من أغرب الشبهات التي تسمعها يومًا من ملحد. 


لأن هذه النسخ السريانية عن الإسكندر الأكبر وملاحمه» ظهرت بعد ظهور الإسلام» وكتبت في 
حاضرة الإسلام» وفي ظلال الإسلام. 


فكيف ينفّل القرآن منهاء وهي كُتبت بعد ظهور الإسلام؟ 


)0 محمد صلى الله عليه وسلم» كما ورد في كتاب اليهود والنصارىء عبد الأحد داودء مكتبة العبيكان» ص ۸۷. 
(' الروض الأنفء السهيلي» م۷ ص .١175‏ 


وهذه النسخ السريانية عن الإسكندر الأكبر تمّت ترجمتها من السريانية إلى الإنجليزية منذ حوالي 
١‏ عامّاء حيث قام بترجمتها المؤرخ العالمي إرنست واليس بَدج «Ernest Wallis Budge‏ 
وقام بد ج أيضًا بتأليف عدة كتب في سيرة الإسكندر الأكبر. 


فهو تقريبًا من أكبر المتخصصين في هذا الباب. 
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جه 


وقد حاز إرنست واليس بَدج على لقب فارس من الإمبراطورية البريطانية؛ لجهوده العلمية. 
وكان يعمل رئيسًا 0 الآشورية السريانية في المتحف البريطاني. 
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A NEW KNIGHT: SIR ERNEST م‎ 
WALLIS BUDGE, LITTID:, F.S.A. 7 
عزو أ‎ E. A W. Budge is Head of the Assyrian 
8س جوم برا جو ع‎ 


يُقرر إرنست واليس بدج أنَّ هذه النسخ السريانية عن الإسكندر الأكبرء جاءت من وحي الثقافة 
العربية» وبتأثير الإسلام» فهو المتخصص الأشهر تقريبًا في هذا المجال يُقرر أن هذه النسخ 
السريانية كُتبت بتأثير الثقافة الإسلامية» فيقول: لذلك نجدُ أن هذه النسخ السريانية مأخوذة عن 
اللغة العربية» وليس عن اليونانية والتي هي مصدر الروايات الأصلية عن الإسكندر الأكبر. 


فاليونانية هي مصدر ملاحم الإسكندرء لكن نجد النسخ السريانية منقولة عن العربية وليس عن 
اليونانية؛ ولذلك تجد أسماء الأعلام اليونانية في الرواية السريانية مرسومة كما تُنطّق في 
العربية» فالاسم اليوناني: نكتانبوس 7160188265105 يُنطق في العربية: نقطيبوس» وهنا يأتي 
الكاتب السرياني لينقلها من العربية: نقطيبوس بياء بدلا من النون» وهذا يجري على كل أسماء 
الأعلام اليونانية. 

ثم يختم بَدج كلامه فيقرر أن هذه النسخ السريانية مكتوبة في حاضرة بلاد العرب» ومأخوذة من 
نصوص عربية بعد الإسلام.7") 


The strongest evidence that the Syriac translation was 
made from an Arabic translation of a Greek original is ob- 
tained from the Syriac forms of Greek proper names. The 
Egyptian name Necht-neb-f (Nectancbus) is represented in 


Greek by Nerxrave@Bês and in Arabic by نقطئيورس‎ ' ; the Syrian 
translator reading by mistake تقطيبوس‎ i.e. „ for A arrived at 
the Syriac form ûi2adas which we have throughout the 


work. We have the corrcct transcription of this name 


moa درم4‎ in Bruns, Bar-Heb. Chron., Syr. text, p. 35,1. 19. On 
page 20 (Syr. text), 1. 8, we have the words «منه 2 مردذا عا‎ 


فاد الخ الشررانية کیا شخص اتی تمي ».عافن قن بک الاعات فی كلل العلا 
العباسية في القرن العاشر الميلادي تقريبّاء وهذا كلام إرنست واليس بَدج. 


ويؤكد بَدج أنَّ: كاتب هذه الرواية السريانية خلط في هذه الرواية بين قصص الإسكندر الأكبر 
وبين الثقافة الإسلامية عن ذي القرنين وبين المسيحية. 


إضافة إلى ذلك» فالنسخ السريانية مليئة بالخرافات» حيث يظهر فيها الإسكندر الأكبر كشخص 
م با د با 


The history of Alexander the Great, being the Syriac version of the Pseudo-Callisthenes, 
Introduction, PIx, Ixi. 

® Ernest Alfred Thompson Wallis Budge: The life and exploits of Alexander the Great, being a series 
of translations of the Ethiopic histories of Alexander by the Pseudo-Callisthenes and other writers, 
Preface, Pxi. 


تخيّل أن الإسكندر الأكبر الذي ظهر قبل المسيح عليه السلام بثلاثة قرون يأتي في هذه الرواية 
السريانية كشخص مبشر بالمسيحية. 

وفي المجمل فهذه رواية كتبت في بيئة عربية» وتحت تأثير الثقافة الإسلاميةء ثم يأتي ملحد 
ليفتري الكذب على دين ربناء وكتاب ربناء ويتهم نبيّنا صلى الله عليه وسلم ويقول لنا: إِنَّ القرآن 
نقل من هذه الرواية السريانية» وليس أنه من عند رب العالمين. 

لكن قد يسأل سائل ويقول: ما هو سر التقارب بين الملحمة السريانية وبين بعض آيات سورة 
الكهف؟ 

والجواب أنّ: ذاك السرياني المسيحي قد يكون نقل أشياء من القرآن في روايته. 

لكن هناك في الواقع فضيحة في هذا الموضوع» وهي أن مستشرقًا حاقدًا على الإسلام يُدعى 
منجانا ۷18273 هذا المستشرق أتى لترجمات إرنست واليس بَدج الإنجليزية للنص السرياني 
وأضاف ترجمة إنجليزية لبعض الآيات القرآنية من سورة الكهف إلى الملحمة السريانية.!"') 

تخيل ماذا فعل! 

يُضيف إلى ترجمة إرنست واليس بَدج ترجمة إنجليزية لبعض الآيات من سورة الكهف» ثم يوحي 
للغربيين أن هذه الرواية السريانية كتبت قبل الإسلام» وأنّ القرآن نقل منهم. 

أسلوب من أعجب ما يكون في المكر والدهاء والكذب. 

وأنا أتعجّب: كيف اقتنع الملحد الذي يثير مثل هذه الشبهة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
ثم كيف نسب قصة ذي القرنين القرآنية لملحمة سريانية مكتوبة بعد نزول القرآن بثلاثة قرون 
تقريبًا؟ 

لا يستطيع اليوم باحث متخصص في موضوع النسخ السريانية عن الإسكندر الأكبر» أن يقول: 
إنَّ هذه النسخ كتبت قبل ظهور الإسلام. 

وهذا كما قلت؛ لأنها مكتوبة من ظلال ثقافة عربية. 

لكن هناك نقطة أخطر بكثير... 


وهي أنّ هذه النسخ السريانية ورد فيها: غزو أرمينيا من قبل الخَرّرء وقد وقع هذا الغزو في عام 
8 ميلادية.(1١)‏ 


(') تفسير القرآن بالسريانيةء د. بهاء الأميرء ص .٠١۸‏ 


أي: في آخر العهد المدني في آخر عصر النبوة... وسورة الكهف بلا خلاف مكية. 

فحين يُذكّر في هذه النسخ السريانية أحداث غزو أرمينياء إذْنْ هذه النسخ بلا خلاف كُتبت بعد 
والعجيب أيضًا في هذه النسخ السريانية أنها تتحدّث عن مقتلة عظيمة ستحصل في آخر الزمان 
بين الهون 110125 عطا وبين ال 

والسؤال هنا: هل كان للعرب وجود في العالم قبل الإسلام أصلا؟ 

فلو تخيلنا أنّ هذه النسخ السريانية كُتبت قبل الإسلام بزمن طويلء ففي ذاك الزمن لم يكن للعرب 
وجود حقيقي» وانما كانوا مجموعة قبائل صغيرة متناثرة في شبه الجزيرة العربية. 

لكن النسخة السريانية تتحدّث عن مملكة العرب» وحصول ما هو يشبه حربًا عالمية في آخر 
الزمان يكون العرب أحد أطرافها. 

إذن بالبداهة فهذه النسخ كُتبت في زمن كان للعرب فيه صَؤلة وجَؤلةء وكانوا فيه أَمّة عظيمة في 
العالم... لهم وجود وتأثير في الساحة العالمية. 


وهذا النص من النصوص التي جعلت الباحثين يؤكدون أنَّ هذه النسخ مكتوبة في ظل الخلافة 
العباسية في القرن العاشر الميلادي تقريبًا حيث كان للمسلمين صولة وجولة في العالم كله. 


ولذلك حتى المستشرقين المتعصبين المعاصرين مثل: كيفن بليدل 8131061 16712 يعترفون 
اليوم أنَّ هذه النسخ السريانية كُتبت بعد ظهور الإسلام.( 

فلم يعد أحد من المنصفين للتاريخ يكرر افتراءً منجانا ومن نحا نحوه. 

بل ويعترف الباحث في النسخ السريانية ويلر 711266161 .2 8732202 أن قصة ذي القرنين 
في النسخة السريانية مُقتبسة من القرآن مباشرةًء وأنَّ لفظ ذي القرنين هذا اللفظ 'ذو القرنين" دخل 
إلى النسخ السريانية من خلال تأثير القرآن والتقافة الإسلامية.() 


(D An ex eventu knowledge of the Khazar invasion of Armenia in A.D. 9 

S. Gero, "The Legend Of Alexander The Great In The Christian Orient", Bulletin Of The John Rylands 
University Library Of Manchester, 1993, Volume 75, p. 7. 

® The kingdoms of the Huns and the Persians and the Arabs . The Pseudo-Callisthenes, pp. 155. 

® Kevin Van Bladel, ‘The Alexander Legend in the Qur’an 18:83-102’ in The Qur’an in its Historical 
Context, ed. Gabriel Said Reynolds (New York: Routledge, 2008). 

%“A more discerning examination of the different texts show that the later recensions of the Alexander 
stories are dependent upon the Qur'an as understood through the medium of early Muslim 
commentators. Key elements of the later stories, such as the appellation of "Dhu al-Qarnayn" attributed 
to Alexander owe their origins to the commentaries. A closer analysis of the commentaries on Q 18:60- 
82 shows the development of an increased association of Q 18:60-82 and 83-102 with Alexander 
stories. This recognition makes it possible to obtain a fresh understanding of the reconstruction of the 
history of the later recensions of the Alexander stories.” 
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1" لكن كثيرا من الشبهات تثار حول القرآن والسريائية. وأن اللغة العربية تأثرت 
باللغة السريانية. فهل يصح هذا الكلام؟ 

ج: هذه أكذوية أخرى تضاف إلى جملة الأكاذيب العجيبة التي صرنا نسمعها في هذا الزمان. 
فالسريانية لن تعرف أنت قراءتها أصلا إلا إذا كنت متقنًا للغة العربية. 

فلن تفهم اللغة السريانية عمومّاء ولا الآرامية إلا بالعودة للجذر اللغوي العربي للكلمة السريانية أو 
الكلمة الآرامية. 

وهذا الكلام مهم جدًا. 


يُقرر يعقوب الرهاوي وهو من أكبر علماء السريانية في القرن السابع الميلادي»ء وهو أوَّل مَن 
صدّف في قواعد السريانية» وهو الذي ابتكر التّقط في السريانية» يُقرر يعقوب الرهاوي أن 
السريانية نُسيتء وأنَّ السريان يتبعون تقاليد مزيّفة في القراءة 20110 ع منكدء؟ 12156 لذلك 
يُعاد ترميم السريانية فقط بالاعتماد على اللغات المجاورة.!") 


فلن تفهم السريانية إلا بالاعتماد على العربية. 


ويّعترف إمام السريان وفقيه السريانية المطران إقليميس يوسف داود الموصلي السرياني في 
كتابه: اللُمعة الشهية في نحو اللغة السريانية أن العربية هي مرجم اللغة السريانيةء وهي التي من 
خلالها نفهم السريانية» فيقول: "العربية باعتراف جميع المحققين هي أشرفُ اللغات الساميةء 
وأقدمُهنٌَ» وأغناهُنٌ» ومعرفثها لازمة لكل مَن يريد أن يتقن معرفة سائر اللغات السامية» ولا سيما 
ارا 
١‏ مم أعل انّ اللغة السريانية هي احدى اللغات المعروفة بالساءية أي 
الي تکل يها بدو سام . وإشهر اللغات السامية في العربية و[إعبراءية وإلسرياءية 
وإحبشية وغروعهن × واا ذكزنا العريية اول بين اللغات السامرة لان المرية 
ياعتراف جيع الحتقين في اشرف اللغات السامية من حيث هي لغة وإقدم هن 
وإغداهنّ . ومعرفهها لأزلة لك من يريد أن يتقن حستا معرغة سار اللغات 
السامية ولاسجا السريانية + 


زل لطر قرا عد اللغة السريانية فى القرن العاشر «السيلقدي إل االأا كل اللفة العربية؛ 
عندما قام إيليا مطران نصيبين 8115115 01 581[18» وأبو الفرج ابن العبري Bar Hebraeus‏ 


8. M. Wheeler "Moses Or Alexander? Early Islamic Exegesis Of Qur'an 18:60-65", Journal Of Near 
Eastern Studies, 1998, op cit., p. 214. 
(D Adalbert Merx: The History of the study of grammar among the Syrians, P108. 


اللمعة الشهية في نحو اللغة السريانيةء إقليميس يوسف داود الموصلي السرياني» ص۸. 


بوضع معاجم السريانية نقلا عن اللغويين العرب» واقتباسا من طريقتهم في التصنيف» ولم 
تُضبط معاني الكلمات السريانية إلا عن طريق شرحها بالعربية. 


فأنت لن تعرف معنى الكلمة السريانية ابتداءً إلا بالعودة للجذر اللغوي العربي! 


ولن تفهم الجملة السريانية إلا من القواعد العربية» ونظم العربية في التصريف والكتابة.7') 


۷ من هو ذو القرنين؟ هل هو الإسكندر ال أكبرام شخص آخر؛ 

وماذا عن القرنين الذين في رأس الإسكندر الأكبر؛ أليس هذا دليلًا على أنه هو ذو القرنين 
المذكورفي القرآن الكريم؟ 

ج: قرنا الإسكندر الأكبر هذه ثُسمى قرون تأليه. 

حيث يرسمون هذه القرون للملوك الذين يتمُ تأليههم» وتكون هذه القرون المرسومة والمنحوتة على 
التماثيل بحجم صغير على جانبّي الرأس. 

وهذه القرون نفسها توجد عند كتير من الملوك القدماء. 


مثل هادريان: 


كذلك بطليموس الثاني: 


According to the pattern of Arabic grammar. The History of the study of grammar among the 
Syrians, P178. 


نقلا عن: تفسير القرآن بالسريانية» دسائس وأكاذيب» ص ۲۱۳. 
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فهناك عدد كبير من الملوك تميّزوا بقرون التأليه هذه في التماثيل والعملات التي صممت لهم: 


لكن كان هناك مَلك آخر متميز جدًا بقرتِينِ عظيمَينِ. 


متميز بقرتي عظمة المملكة؛ وعظمة الفتوحات شرقًا وغريًا. 


> i 


وهذا المَلِك اسمه كورش» وهذه القرون لا تشير إلى تأليهه» وإنما تشير إلى فتوحاته في شرق 


الأرض وغربها. 


وهنا السؤال: هل كورش هو ذو القرنين الذي ورد في القرآن الكريم؟ 

في البداية: الذي سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين هُمْ أهل الكتاب: و 
0 قو و 3 0 

قل ساتلو اذك 4 4077 سورة الكهف. 


وم 0 صل 


إذِنْ أهل الكتاب يعرفون شخصية ذي القرنين! 

فذو القرنين مذكوز في كتابهم المقدسء فقد ورد في سفر دانيال: 'فرفغث عَْتيَ وَرأيّث وَإِذَا بش 
اقب عند اهر وله قزتان والفرتان عَالِيَانِء ولواح أخلى من الآكرء والأخلى طَالِع أخِينا::(١)‏ 
وهذا الشخص ذو القرنين هو بالاتفاق عند أهل الكتاب: الملك كورش. 

لكن لماذا لا يكون الإسكندر الأكبر هو ذو القرنين؟ 


والجواب: لأن الإسكندر الأكبر وثنيٌ بلا خلاف. 


8 


(') سفر دانيال» إصحاح ۸ عدد ؟. 


فهو شخصية وثنيّة. 
بينما ذو القرنين في القرآن الكريم رجل صالح! 
أيضًا قرنا الإسكندر الأكبر هما قرنا تأليه» وليسا قرون مملكة. 
بينما قرنا كورش هما قرنا اتساع المملكة شرقا وغربًا. 
أضف إلى ذلك أنّ معارك الإسكندر الأكبر كانت جهة الشرق لا الغرب» بينما كانت فتوحات ذو 
القرنين في القرآن الكريم في شرق الأرض وغربها. 
وهذا كله يؤكد أنّ ذا القرنين ليس هو الإسكندر الأكبر. 
لكن هل كان كورش شخصا صالحًا؟ 
الكتاب المقدّس يُسمّي كورش ب 'مسيح الرب"'» فهو شخصية عظيمة. 
يفول اكات اق احكذًا 0 ا لف كر الى اكت حه رن ا أمقاء 
وَأَحْقَاءَ ملوك أَحْلُء لِأفْتَحَ أَمَامَهُ الْمصْراعَيْنِء وَالأبْوَابُ لا تُغْلق". 
سفر إشعياء 45 
1 هذا يَقُولُ الرّبُ لِمَسِيجِه لكُورَشَ الذي سفت بِيَمِيِهِ لأذون أمَامة مما وَأَحقَاء موك حل لأفتّحَ أَمَامَهُ اْمِصْرَاعَيْنِ وَالأَبْوَابُ لا تُْلَقُ: 


2 «أنا أُسِيرُ امَك وَالْهضَابَ e A‏ مِصْرّاعي النّحَاسِء وَمَغَالِيقَ الْحَدِيدٍ أفصف. 
3 وَأغطيك حابر افلم ووز الَخابئ لِيْ تغرف أي أنا لَب اي يَدعُوكَ باسبك, إله إسْرَائِيلَ 


لأفتح أَمَامَهُ المِصْراعَيْنِء وَالأبْوَابُ لا تُغْلء أي: سيفتح كورش بلا الأرض شرقًا وغربًا بتأبيد 
من اللهء كما يقرر الكتاب المقدّس. 

وقد يكون كورش أحد الأحناف» أو من أتباع زرادشت على الديانة التوحيدية قبل أن تُحرّفء والله 
أعلم. 

ومن المعلوم أن كورش هو الذي أعاد اليهود» ودفع الأموال لبناء الهيكل» وأعاد لليهود أموالهم 
التي كانت منهوبة في خزائن بابل. 

فقد كان كورش فاتحًا عادلا يشر العدل والخير في بلاد الأرضء وكان كلما ظهر على قوم عفا 
عنهم»› وأكرم كريمهم, ورجم ضعيفهم.(") 

أمور كثيرة جدًا ترشح أنْ يكون كورش هو بالفعل ذو القرنين. 

والعلم عند الله عر وجل وهذا محضٌ اجتهاد لبعض الباحثين» لكنه اجتهاد قوي وله أدلّته. 


(D John Farrar, A Biblical and Theological Dictionary Illustrative of the Old and New Testaments, Art. 
Cyrus (London: Wesleyan Conference Office, 1872). 


۸ هل تأثر الإسلام باليهودية؟ 

ج: هذه من عجائب شَبُهات الملحدين. 

فالعهد القديم منذ أن كتبه عزرا الكاهن في القرن السادس قبل الميلاد وحتى القرن الثالث 
الميلادي» كان نصًا مكتوبًا غير محفوظ. 

وبعد ذلك اندثرت العبرية التي كُتب بها العهد القديم» وحلّت محلّها الآرامية» وحاولت الجماعات 
اليهودية عبر القرون إعادة ضبط نصوص العهد القديم» لكنها كانت محاولات فاشلة؛ لأن العبرية 
التي كُتب بها العهد القديم» لم تكن بها علامات لمعرفة الحركات» وليس فيها مقابل مكتوب 
للمدود ك: الواو والياء والألف عندناء ولم تكن النصوص محفوظة سماعًاء فليس عند اليهود 
التواتر الشفاهيئٌ كالذي عندنا في كل حرف في القرآن الكريم. 

فكانت مشكلة حقيقية تواجه اليهود! 

ولم يتمكّن اليهود من إعادة قراءة العهد القديم إلا بعد ٠٤٠٠١‏ عامء وتحديدًا في زمن الخلافة 
العباسية. 

حيث إنه تحت لواء خلافة المسلمين» وازدهار الثقافة في ذلك الوقت» أخيرًا استطاع اليهود إعادة 
قراءة كتابهم على يد هارون بن أشير 51617 ۸ط 423102 وموشيه بن نفتالي Moshe ben‏ 
اهمه ولم يستطع اليهود أن يفعلوا ذلك إلا بالاستعانة بالجذر اللغوي العربي؛ لما أشكل 
عليهم في اللفظ العبري» ثم أخذوا طريقة تشكيل الحروف من اللغة العربية.(') 

وحين وضع أليعازر بن يهودا معجمه»ء ووجد أنَّ العبرية ليس فيها أكثر من ألفَيْ جذر لغوي› 
فاستنبط من العربية بقية ما يحتاج إليه من جذور لغوية. 

أما الحَبْر اليهودي سعديا الفيومي أشهر شراح أسفار العهد القديم على الإطلاق» فقد كان 
معاصرًا للإمام ابن جرير الطبري وتأثر بمنهجه في التفسير بالمأثورء ونقل هذا المنهج في 
مير لافار موسي الخمسة ١‏ 

بل العجيب أنّ سعديا الفيومي يبدأ مُقدمات شروحه بالطريقة الإسلامية نفسها: الابتداء بحمد الله 
والصلاة والسلام على رسله.9) 


فاليهودية تأّرت بالإسلام تأترا كبيرًا. 


(') تفسير القرآن بالسريانية» دسائس وأكاذيب» د. بهاء الأمير» ص*17١.‏ 
() الأثر الإسلامي في الفكر الديني اليهودي» ص 475. 
7 الأثر الإسلامي في الفكر الديني اليهودي» ص47”5. 


والعبرية ما خرجت للنور إلا بعد عودة اللفظ العبري للجذور العربيةء ثم يأتي ملحد ويقول: إِنَّ 
الإسلام تأثر باليهودية. 


لكن الأعجب من كل ما سبق أنَّ اليهود لم يأخذوا قواعد العربية من الثقافة الإسلامية فحسبُء 
بل وأخذوا كثيرًا من الطقوس الإسلامية وأضافوها لشريعتهم. 


ومن ذلك ما ورد في الهلاخوت جدولوت من ضرورة غسل اليهودي لرجليه قبل الصلاةء 
فاليهودي قبل أن يُصلي يغسل رجليه.(“ 


مع أنه اليهودية ليس فيها هذا الأمر. 

فاليهودي لا يغسل رجليه إلا قبل دخول خيمة الاجتماع فقط! 

وليس من ديانة اليهود غسل الرجلين قبل الصلاةء لكنّهم نقلوا هذا الطقس عن المسلمين» فهذا 
طقس إسلاميٌ يُمارس في الوضوءء انتقل من الإسلام إلى اليهودية. 

وحين عثر الحَبّر عزائيل هيلد سهيمر على هذا النص الذي يقضي بغسل الرجلينٍ قبل الصلاة 
في الهلاخوت جدولوت اعترف بأنه دخيلٌ على اليهودية.(") 

وقد أخذ اليهود كذلك عن المسلمين غسل الجنابةء فبعد الجماع يقوم اليهودي بالاغتسال. 

وهذا الأمر لم يُعرف إلا في اليهود الذين سكنوا في البلاد الإسلامية. 

أيضًا نقل اليهود عن المسلمين السجود بصورته الإسلامية» وهذا مخالف تمامًا لما في اليهودية. 


فالسجود في اليهودية عبارة عن انبطاح على الأرض مع بسط اليدَينٍ والرجلين. 


لكنّهم نقلوا طريقة السجود الإسلامية. 
فخا مكل المسامية: 


الى 
لق 


.۲ :١5 بزاخوت‎ 


نشر هيلد سیمر» ص٣۲‏ . 


وهذا السجود الإسلامي أحدث خلافًا شهيرًا بين الرَبّانيين والقَرّائين. 


فالربانيون هم مُشْرّعو اليهودية» وهم الذين نقلوا السجود من المسلمين» بينما القرّاؤون هم الذين 
يقولون: لا نؤمن إلا بما ورد في الكتاب» فرفضوا صيغة السجود هذه.(') 


فتأثير الإسلام واضحٌ بل إِنّه من شدّة تأر اليهود بالإسلام» أطلقوا على التوراة اسم 'القرآن".() 
ومن الطقوس الإسلامية التي نقلها اليهود أيضًا استقبال القبلة حال جلوسهم في الصلاة» وما 
كانوا يستقبلون القبلة أثناء الجلوس» بل يستقبلونها فقط في الوقوف» ويجلسون على أي هيئة 
اغا 

وقد شرّع هذا النسك الجديد الحَبْر إبراهيم الميمونيء والحَبْر إبراهيم الحسيد. 

ومن التشريعات التي نقلها اليهود عن المسلمين تغطية المرأة رأسّها في غير الصلاةء وهذا لا 
يُعرف في كتبهم كما يقول الحاخام إسحاق لوريا.() 

فتأثر الديانات بالإسلام واضح» ثم يأتي من يزعم أنّ الإسلام تأثر باليهودية. 

وفي الواقع لا يمكن أن يتأثّر الإسلام باليهودية ولا بالنصرانية ولا بأيّة ديانة. 


وهذا لأنَّ الإسلام فيه سمةٌ وميزةٌ من أعجب المزاياء ألا وهي طرد البدعة! 
فكل اختراع في الدين مرفوضل. 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ".*2) 


١ 


(') التأثيرات الإسلامية في العبادة اليهودية» نفتالي فيدر» ترجمة د. محمد سالم الجرح» ص .5٠0‏ 
وقدمة اللمع» مروان بن جناح. 

7 التأثيرات الإسلامية في العبادة اليهودية» نفتالي فيدر» ترجمة د. محمد سالم الجرح» ص .۸٠‏ 
0 

/ متفق 


... صحيح البخاري» جح eT VY‏ وصحيح مسلم» جح Y۸‏ 


0 
) 


هه 


فهذه السمة العجيبة تجعل الإسلام غضنًا كما هوء وكأنه للتوّ نزل على رسول الله صلى الله عليه 
وإشلمء 

فكل بدعة في الدين يُزيلها العلماء أولّا بأول. 

يَحمِلُ هذا العلمَ من كل خلّف غُدولةء يَنْفُونَ عنة تحريف الجاهلين» وانتحالَ المبطلين» وتأويل 
الغاليت.(١)‏ 


فيبقى الإسلام على مر العصور كما هو. 


۹هل توجد كلمات في القرآن الكريم أصلها سرياني؟ 


ج: حاول بعض الدجالين المعاصرين تغييرَ حروف بعض كلمات القرآن الكريم؛ لتقريبها من 
كلمات سريانية» ثم زعم أنَّ لهذه الكلمات أصلا سريانيًا. 


وهذا أمر ما زلت أتعجِّب منه» ولا أعرف ما الذي يدفع إنسانًا لسلوك كهذا! 

ثم إِنَّ اللغة السريانية كما فصّلت قبل قليل ليست لغة أصيلةء فلا يعرف السريان لغتهم إلا 
بالبحث في الجذر اللغوي العربي للكلمة. 

ولم يضبط السريان لغتهم السريانية إلا بالقياس على الحرف العربي. 

وقد نقلتُ اعترافات يعقوب الرهاوي أحد أكبر علماء السريانية في القرن السابع الميلادي بأن 
ولا يمكن فهم السريانية إلا بالعودة للجذر اللغوي العربي للكلمة السريانية» كما يعترف فقيه 
السريانية المطران إقليميس يوسف داود الموصلي. 

فالسريان اعتمدوا على اللغة العربية في قراءة لغتهم» وجميع المعاجم السريانية الأصلية التي 
يعتمد عليها السريان لا تفسر معاني الكلمات السريانية إلا عبر شرحها بالعربية. 

ولم يظهر أولَ معجم سرياني للغة السريانية إلا بعد وفاة الخليل بن أحمد الفراهيدي بتسعين 
عام . 

فقد احتاج السريان قرنًا كاملا من الزمان بعد معجم العين في اللغة العربية للخليل بن أحمد 
الفراهيدي» حتى يُصتفوا هم معجمهم. 


رواه الإمام خمد بسند صحيح... تاريخ دمشق» م۷ ص۳۹ . 


والعجيبُ في دعوى مثل هؤلاء الدجّالين ممّن ينسبون بعض الكلمات العربية للغة السريانيةء أنَّ 
الجذر اللغوي لهذه الكلمات لا وجود له في السريانية أصلاء وانما يوجد فقط في العربية» وقد 
انتحلته السريانية في مرحلة تالية من اللغة العربية خلال تاريخ تطوير السريان للغتهم» فكيف إِذنْ 
يقتبس القرآن هذه الكلمات من السريانية» وهي لا وجود لجذرها أصلا إلا في العربية» ولا يعرف 
السريان معاني هذه الكلمات أصلا إلا بالعودة للجذر اللغوي العربي؟ 

إذا كانت السريانية في جملتها لغة غير أصلية ومنتحلة من العربيةء فكيف يَقلب هؤلاء التاريخ 
والحقيقة؟ 

إذا كان يعقوب الرهاوي والذي هو أكبر علماء السريانية في القرن السابع الميلادي لم يستطع 
تنقيط الحروف السريانية إلا بعد أن أنهى أبو الأسود الدؤلي مشروعه في تنقيط الحروف 
ال 

وحين وضع أبو الأسود الدؤلي علامات الإعراب: الفتحة والكسرة والضمة» قام بوضعها من 
خلال طريقة نطق العرب للكلمات» بينما يعقوب الرهاوي جلس ليُحْمَّن في كل كلمة أو حرف 
ماذا يكون أو كيف يكون. 

فاللغة السريانية وكذلك اللغات السامية الأخرى ك: الآرامية والعبرية كلها مُسْتفَّةَ من اللغة العربية. 
ولا نقول هذا؛ لأنها لغة القرآن الكريم» بل لأنَّ هذا واقعٌ يشهد به مَن درس هذه اللغات. 

فالكثير من علماء اللسانيات يُقررون أن اللغة العربية هي اللسان السامي الأصلي والأصيل 
0.Primitive Semitic Tongue‏ 

ويقرر كارل بروكلمان في كتابه فقه اللغات السامية أنَّ: 'الجزيرة العربية هي المكان الذي يصلح 
لأن يكونَ مهد الساميين الأول"./"ا 


وفي كتابه النحو الآشوري المقارن كَتَبَ أستاذ اللغة الآشورية وعلومها في جامعة أكسفورد 
أرشيبالد هنري سايس 58366 :116013 8715311 تقريرًا تأصيليًا لحقيقة الأصل العربي 


(') تفسير القرآن بالسريانية» دسائس وأكاذيب» د. بهاء الأمير» ص .٠١١‏ 
Lectures on the Comparative Grammar of the Semitic Languages, P8.‏ )® 
() كارل بروكلمان» فقه اللغات السامية» ص .٠١‏ 


نقلا عن: تفسير القرآن بالسريانية» د. بهاء الأمير. 


للشعوب السامية» وأنّ جزيرة العرب هي الوطن الأصلي للساميين» وهي المنطقة الوحيدة من 
العالم التي بقيت ساميّة خالصة.() 

ولا يخفى أنَّ جغرافيا انتقال قبائل العرب والبدو المستمر عبر التاريخ نحو مناطق ما بين النهرين 
وسا وك أن أل الننامية هى العربية. 7" 

وفي عام ٠١١”‏ أعلنت جامعة أوكسفورد عن تكوين فريق علمي برئاسة ميشيل بتراليا 
8 1110366 مدير مركز دراسات الآثار الآسيوية» وتمَّ في الدراسة بحثُ تضاريس 
جزيرة العرب» وكانت النتيجة التي شرت في العدد 7١‏ من مجلة الأنثروبولوجيا التطورية للعام 
5 أنه تم اكتشاف شبكة قديمة من وديان الأنهار» وأحواض البحيرات مطمورة تحت رمال 
جزيرة العرب.( 


وهذه إحدى الصور التي أخرجها الفريق العلمي لوديان الأنهار في جزيرة العرب.() 


الخريطة التي رسمها دكتور ميشيل بتراليا وفريقه البحثي في جامعة أكسفورد لشبكة البحيرات 
والأنهار القديمة المطمورة تحت رمال جزيرة العرب. 


فأرض العرب ولغة العرب هي مهدُ وأصل السامية. 


07 Archibald Henry Sayce: An Assyrian Grammar For Comparative Purposes, P13. 

نقلا عن: تفسير القرآن بالسريانيةء د. بهاء الأمير. 
Hugo Winckler: The History of Babylonia And Assyria, 219-20.‏ ® 
Michael Petraglia and Huw Groucutt: The Prehistory of the Arabian Peninsula: Deserts, Dispersals,‏ )® 
and Demography, Evolutionary Anthropology, 21: 113-125 (2012).‏ 


() نقلا عن: تفسير القرآن بالسريانيةء د. بهاء الأمير. 


يف 


والنتائج التي توصّل لها فريق ميشيل بتراليا ثُذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح 
مسلم: "لا تقوم الساعة حتى يكر المال» ويّفيضّ حتى يَخْرْجَ الرجلٌ برّكاة ماله فلا يجِدُ أحدًا 
يَقبَلْها منه وحتى تعود أرضٌ العرب مُروجًا وأنهارا".!") 

فقول النبي صلى الله عليه وسلم: 'حتى تعود أرض العرب مُروجًا وأنهارًا". يعني: أنَّ أرض 
العرب كانت قبل ذلك مروجًا وأتهاراء وهذا ما أثبتته هذه الدراسة الفدة. 

فأرض العرب كانت يومًا ما مهد اللغات السامية» ومهد شعوب ما بين النهرين وسوريا؛ ولذلك 
فاللغة العربية لم تشبها شوائب الاختلاط بلغات غير العرب من الشعوبء بينما تحرّكت 
الفروع الأخرى من المهاجرين من أرض العرب في اتجاه السهول ووديان الأنهارء فاختلطوا 
بغيرهم من الشعوب» فصارت لغاتهم مزيجًا من اللغة الأم التي جاءوا بها وما شابها من آثار 
غيرها من اللغات» فظهرت السريانية والآرامية والعبرية. 

بينما بقيتِ اللغة العربية في أرض العرب لا تشوبها شائبة. 

يقول إرنست رينان: "اللغة العربية هي الظاهرة الأشذ غرابة فهي عبر التاريخ تبدو لنا بكل 
كمالها ومرونتها وثروتها التي لا تنتهي» لقد كانت من الكمال منذ بدايتها بدرجة تدفعنا إلى 
القول بأنها لم تتعرّض لأي تعديل يُذكرء العربية لا طفولة لها ولا شيخوخة أيضاء لست أدري 
إذا كانت توجد لغة أخرى جاءت إلى الدنيا مثل هذه اللغة» من غير مرحلة بدائية» ولا فترات 
انتقالية» ولا تجارب» تتلمّس فيها معالم الطريق؟".(") 


ويكفي اعتراف فقيه السريانية» وامام السريان المطران إقليميس يوسف داود الموصلي السرياني 
بأصالة اللغة العربية» حين قال بالحرف: "العربية باعتراف جميع المحققين هي أشرفُ اللغات 
السامية وأقدمُهن وأغناهن» ومعرفثها لازمة لكل من يريد أن يتقن معرفة سائر اللغات الساميةء 
ولا سيما السريانية"./"ا 

إذن نخلص مما سبق إلى القول بأنّ اللغة السريانية لغة ضعيفة منحولة؛ ولذلك لا تستطيع أن 
توك من .حذورها الكلمات وة 


بينما اللغة العربية هي أؤفى لغات العالم في توليد الكلمات من جذورها. 


الفى 
إلى 


صحيح مسلم» ح: /اه١.‏ 

إرنست رينان: دكتور حسن ظاظاء الساميون ولغاتهم» ص .٠١‏ 

نقلا عن: تفسير القرآن بالسريانيةء د. بهاء الأمير. 

(') اللمعة الشهية في نحو اللغة السريانيةء إقليميس يوسف داود الموصلي السرياني» ص۸. 


أضف إلى ذلك أنّ اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي تستوعب أصوات حروفها الجهارٌ 
الصوتي كله» وتتورّع مخارجها على مساحة واسعة بين مختلف مكوناته» من الشفاه إلى 
أقصى الحَلّق والحنجرة. 

ولا نظير للعربية في ذلك بين اللغات الساميةء بل ولا في أي لغة من لغات الأرض. 


فمخارج حروف العربية مدهشةء وهذه من أعجب سمات اللغة العربية. 


بينما بقية لغات العالم تفتقد بعض أصوات الحروف أو تدمج بينهاء وفي بعضها الآخر 
ضاعت مخارج بكاملها بكل أصواتها وحروفها. 


فحرف الثاء على سبيل المثال لا وجود له سوى في العربية. 
ولذلك فكلمة: ثؤر العربية» تحوّرت في الآشورية إلى شور. 

ثم انتحلتها السريانية وصاروا ينطقونها ثُور. 

فالسريانية لا يوجد بها حرف الثاء أصلا؛ لذلك حين انتحلتها من العربية أصبحت تنطقها تور. 
وكلمة ذئب العربية تحوّرت إلى زيبو الآشورية» ثم انتحلها السريان ونطقوها دابا. 

وهذا التحريف في الكلمة؛ لأن السريانية ليس فيها أيضًا حرف الذال. 

كذلك حرف الظاء لم يعد له وجود في أي لغة سوى العربية؛ لذلك كلمة ظل العربية الأصيلة 
أصبحت في الآشورية صلو بينما انتحلها السريان ونطقوها طلالو. 

وحرف الضاد انقلب في السريانية إلى عين. 

وق على هذا ما لا حصر له من الكلمات! 

والطاء ذلك الحرف العربي الأصيل أصبح ينطق "دال" في السريانية. 

فالسريانية ليست لغة فقيرة في التوليد الجذري فحسبء وإنما هي أيضًا لغة تفتقد للكثير من 


وحروف مثل النون واللام مازالت تُمثّل مشكلة في السريانيةء فمرّة تقلب النون راءً وأخرى العكس» 
بينما هذه الحروف في العربية متمايزة تمايرًا تائًا.(“ 


وحرف الغين لم يعذ له وجود في جميع اللغات السامية سوى اللغة العربيةء فهي الوحيدة التي 
مازالت 2 26 مس به. 


(') تفسير القرآن بالسريانية» دسائس وأكاذيب» د. بهاء الأمير» ص 450. 


فحرف الغين ينطق في السريانية عينًا. 

فكلمة: غرب العربية أصبحت عرب في السريانية» وهي النطق نفسه في العبرية عرب. 

وحرف الخاء أيضًا ليس له وجود في السريانية وأصبح ينطق حَاءً. 

فكلمة أخ العربية» هي: أحا بالسريانية» وآح بالعبرية. 

كلمة حمار في العربية تنطق في السريانية مارا. 

ونظرًا لزيادة عدد حروف اللغة العربية أصبحت أغنى اللغات السامية بالجذور وأصول الكلمات؛ 
وذلك لزيادة عدد حروفهاء وتنوع مخارجهاء وتوزُع هذه المخارج على الجهاز الصوتي كله. 
ولذلك يصل عدد جذور الكلمات في اللغة العربية إلى اثني عشر ألف جذرء بينما لا يتجاوز 
في السريانية والعبرية ثلاثة آلاف جذر. 

وبينما تقتصر السريانية والعبرية وجل اللغات السامية الأخرى على اشتقاق أو اثنينٍ من كل 
جذرء نجد العربية تستوعب اشتقاقات بالعشرات من الجذر الواحد. 

والمثنى لا يستعمل استعمالا صحيحًا إلا في العربية» ولم يُحفظ في السريانية سوى كلمتينٍ من 
العددء هما اثنتانٍ ومائتان. 

أضف إلى كل ما سبق أنَّ اللغة العربية تتسم بأنها لغة الإعراب» حيث تتحدّد فيها وظيفة الكلمة 
في الجملة بتغيير الحركات في أواخر الكلمة. 

والعربية تحتفظ بنظام الإعراب كاملا: حالة الرفع» وحالة الجر وحالة النصب:7") 

بينما ضاعت علامات الإعراب من الآرامية والسريانية والعبرية» ولم يتبق منها سوى آثار 
وبقاياء مثل: بقاء الفتحة في صورة ألفء وفي أواخر الظروف في الآرامية والسريانية. 

ومنهج الإعراب يجعل اللفظ حيًا لا يَخلق على مُضِيّ القرون» ولا يفقد بريقه. 

ومن العجيب حقًا أنَّ أغلب الكلمات في السريانية والعبرية جامدةٌ» ولا جذر لها يحمل معناها في 
معجمهاء بينما توجد هذه الجذور ومشتقاتها بمعناها هذا الذي تحمله في العربية» وهو ما يعني 


ضرورة الرجوع للعربية؛ لفهم الأصول التي اشثقّت منها كلمات السريانية والعبرية؛ ولذلك كما 
قلت فمعاجم السريانية لا تترجم الكلمة السريانية إلا بردّها للجذر العربي للكلمة. 


('! مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن» موسكاتي» ص57١.‏ 


نقلّا عن: تفسير القرآن بالسريانية» دسائس وأكاذيب» ص .٤١‏ 


فعندما يأتي معاصرٌ لينسب كلمة قرآنية إلى السريانية فهذا أمر عجيب. 


وقد حاول الدجّال الملحد كريستوف لوكسنبرج تفسير القرآن بالسريانية؛ ليهاجم الإسلام» ويدّعي 
سريانية الكثير من كلمات القرآن» وزعم بخقّة عقله» وقلَّة علمه» ومكر حيلته أَنَّنا لن نفهم القرآن 
إلا برد كثير من الكلمات القرآنية للغة السريانية. 
والغريب أنَّه قد صدر بيان عن لوكسنبرج من مركز الدارسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن» 
والمعروف باسم سواس 80۸۶S‏ وقد أصدر البيانَ عالمٌ اللغويات فرانسوا دي بلوا 1*30©015 
9 ع1. وقال فيه إِنّ الشخص المدعوٌّ كريستوف لوكسنبرج» ليس له علم باللغات السامية 
القديمةء فهو مجرد مسيحي لبناني» وليس باحثًا غربيًا كما قد يوحي الاسم 'كريستوف لوكسنبرج". 
يكمل عالم اللغويات فرانسوا دي بُلوا ويقول: 'لوكسنبرج فارغ من أي فهم حقيقي لمنهج علم 
اللغويات السامية المقارن". 
Innocent of any real understanding of the methodology of comparative‏ 
semitic linguistics".‏ 
يُكمل فرانسوا كلامه ويُقرر أنَّ مشروع لوكسنبرج ليس عملا علميّاء بل من أعمال الهواة 
.Dilettantism‏ 
أما دكتور دانيال كينج 16128 1030161 أستاذ الدراسات السامية في جامعة كارديف» وصاحب 
المؤلفات في شرح السريانية وتحليلها لغتهاء فقد كتب دراسة مستقلّة عن مشروع لوكسنبرج وقال 
فيه: "المشروع عبارة عن سلسلة تخمينات مُفكّكة بصورة كبيرة لإعادة قراءة بعض عبارات القرآن 


(0."A series of largely unconnected suggestions 


لقد افترض لوكسنبرج بسبب خفة عقله أنَّ مَن كتبوا القرآن أخطأوا في وضع النقط على بعض 
الحروف» ولا يعرف أنَّ القرآن منقول كل حرف فيه بالتواتر من فم النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى الحُقّاظ في كل جيل حتى عصرنا الحديث نقل الشفاه وليس نقل المصاحف. 


وقد زعم لوكسنبرج هذا الافتراء حتى يعيد قراءة بعض الكلمات القرآنيةء ويحاول أن يقزبها من 
اللغة السريانيةء والعجيب أنّ لوكسنبرج لن يكتفي بهذا الهراءء بل سيعبث باللغة السريانية نفسهاء 


François de Blois: Review Of Die Syro-aramãische Lesart des Koran: Ein Beitrag zur 
Entschlüsselung der Koransprache Christoph Luxenberg’, 2000, Das Arabische Buch: 
Berlin, Journal of Qur'anic Studies, 2003, Volume V, Issue 1, P96-97. 


نقلا عن: تفسير القرآن بالسريانية» دسائس وأكاذيب» د. بهاء الأمير. 
Daniel King: A Christian Qur'an, A Study in the Syriac Background to the Language‏ ® 
of the Qur'an as Presented in the Work of Christoph Luxenberg, JLARC 3 (2009), P45.‏ 


وبمعاني الكلمات فيها حتى يوفق بينها وبين الكلمات القرآنية» كما سنرى في الأمثلة التي 
سنذكرها بعد قليل إن شاء الله. 


ألا يعرف لوكسنبرج أنَّ كل حرف في القرآن منقولٌ بطريقة نطقه بالتواثر من فم النبي صلى الله 
عليه وسلم في كل جيل عبر تاريخ الأمة. 

ألم يسمع لوكسنبرج عن طريقة الحصول على الإجازة في حفظ القرآن الكريم؟ 

ألا يعرف لوكسنبرج أن السريانية لغة محدثة حلت من العربيةء وأنَّ الكلمات فيها جامدةء ولا 
يفهم السريان لغتهم حتى يعيدوا الكلمة السريانية إلى جذرها العربي؟ 

ألا يعرف لوكسنبرج أنَّ السريانية لغة فقيرة؟ 


ألا يعرف لوكسنبرج أنّ السريانية لا توجد بها حروف: الثاء ولا الخاء ولا الذال ولا الواو ولا 
الضاد ولا الظاء ولا الغين؟ 


ألا يعرف لوكسنبرج أنه لا يوجد إعراب كامل في لغات العالم إلا في العربية» ويوجد بصورة 
بدائية في الألمانية الحديثة؟(") 


ألا يعرف لوكسنبرج أنّ العربية هي أ اللغات السامية؟ 
لمن نقول هذا الكلام؟ 


إن نار الحسد تحرق قلوبهمء والغَيْرة تأكلهم من القرآن؛ لأنه محفوظء فهو وحيّ في الصدورء 
ويُقرأ في المحاريب» وتتلوه الألسنة بلا توقف» وتموج به الحياةء بينما لغتهم دخلت المتاحف» 
وأصبحت من الآثار التي ننظر لها في الرحلات المدرسية وسط المومياوات!!") 

سنأخذ الآن مثالين اثنين على مشروع لوكسنبرج التحريفي السخيف: 

-١‏ يقول لوكسنبرج: إِنَّ كلمة 'قرآن" مأخوذة من السريانية! 

والعجيب أن كلمة 'قرآن" هي على وزن 'فعلان" وهذا وزن لا وجود له في اللغة السريانية أصلا. 
ثم إنَّ كلمة 'قرآن" هي من الجذر اللغوي 'قرأ" وهذا جذر عربي أصيلء ولا وجود لهذا الجذر في 
السريانية. 


فهذا الجذر موجود فقط في العربية» يقول عمرو بن كلثوم في معلقته: "هجانٌ اللون لم تقرا'. 


(') تاريخ اللغات السامية» جودة محمود الطحلاوي» ص4 ". 
(') تفسير القرآن بالسريانية» دسائس وأكاذيب» د. بهاء الأمير. 


وليس في السريانية إلا جذر قرا. 


وهذا الجذر "قرا" في المعجم السرياني يعني صياحّاء مثل: صياح الدياك.() 
ما 


" حذ»: صاح»› : سقع الديك وصاح()(). 


1) Hassano Bar Bahlulc: Lexicon Syriacum,Vol.2, P1832. 
2 ) Isho Bar Ali: The Syriac Arabic Glosses, Vol.2, P362, Edited by: Richard Gottheil, 
Ipografla D.R. Academia Dei Linceil, Rome, 1908. 


والعجيب أنَّ المستشرق المتعصّب ضد الإسلام تيودور نولدكه يعترف أنّ كلمة قريانا السريانية 

التي ظنّ لوكسنبرج أنّها أصل كلمة "القرآن" في العربية» هذه الكلمة قريانا طبقًا لثيودور نولدكه: 

ل نکن في السريانية القديمة".(“ 

؟- مثال ثاني طرحه لوكسنبرج في مشروعه هو: كلمة 'الحوايا" في قول الله تعالى: وم البق 
عر عر و و ا و ا ووس ' 3 

والفكم حرا عليه م شحو مما إلا ما حملت ظهو مهما أو الحَوان) #4 4١٤١١‏ سورة الأنعام. 

فاعتبر لوكسنبرج أن هذه الكلمة "الحوايا" أصلها سريانيٌ» وأنها لا يوجد لها معتّى في اللغة 

العربية. 

وأيّ عربي يُتقن العربية يعلم تمامًا أنَّ كلمة 'الحوايا" كلمة عربية أصيلة صحيحة:؛ ولها جذر 

عربي أصيل وهو 'حوي": حوى يحوي الحوايا. 

ونقول الحاوية: للسيارات التي تحمل الأمتعة» فهي كلمة عربية أصيلة» لكن لوكسنبرج لا يعرف 

يقول ابن فارس في: معجم مقاييس اللغة: 


'"حوى: الحاء والواو وما بعده معتل: أصل واحدء وهو الجمعء يقال: حويت الشيء 
أحويه حياً إذا جمعته»ء والحوية: الواحدة من الحواياء وهي الأمعاء(). 


(') نقلا عن: تفسير القرآن بالسريانية» دسائس وأكاذيب» د. بهاء الأمير. 
The History of the Qur’ãn, P27.‏ ® 


والعجيب أن الكلمة التي اقتبسها لوكسنبرج من السريانية ليقاربها بكلمة "الحوايا" هي كلمة جاوي› 
وهي تنطق في السريانية جاوي 0312/6 لكنه زعم أنَّها تنطق الجواياء حتى يظن القارئ أنها 
هي "الحوايا". 


52 272:25. )1 667) gives under reax, (fawWWAYZ (: ححكه عك»‎ ris م دصح‎ ) 1280077726 
barrãyë w-Fawwayë ( membra externa et interna (the external and internal عدت‎ 
tremities / organs); and on page 668 under gwayZ: (1) id quod intus est, viscera, 
intestina (that which is inside, intestines, inner Organs), (from the Syrian lexi- 
cographers جوف: يطن. احشا اخل ما في الجوف. الباطن :( 4 رة ”ع‎ 
م . واليطن‎ (ewayE ( viscera (intestines) reorts (KEba dga- 
FwayE) (gastric complaint, dysentery). 


وهذا الأسلوب التدليسئ منتشرٌ للأسف بين المستشرقين. 
والأهم من هذا أن كلمة جاوي في السريانية تعني: الداخل.(“ 


'لحه: د0۳ 


Hassano Bar Bahlule: Lexicon Syriacum, Vol.1, P4538. 


وقد وردت الكلمة السريانية نفسها في إنجيل متّى بمعنى الداخل. 


أكامعك» حہ اہ دحہ الدمدم وہہ تحدعىي ه3إأح دزي وروي ماق حاصو 
دہ +" . 


'أَيُهَا الْقَريسِيٌ الأغمَى! تق أَوَلاً داخل الْقَأس وَالصَّحْقَة لِكَيَ يَكُونَ خَارِجُهُمَا أَيْضًا 
تَقِيًا"20. 
فأَيُهما أدق لغة: إلا ما حملت ظهورهما أو الداخل 
أم: إلا ما حَمَلَتْ ظهُورُهُمَا أو الْحَوَايَا؟ 


الخ الك سيا ت 


ات .هذا إن 'كلية ای فى" ا ہے کل ا کی اليا کے ا کے کا 
ي هي هي ر هي 
أصيلة في العربية.(") 


فهذه أمثلة يسيرة تبين طبيعة مشروع لوكسنبرج وأشباهه. 


(') نقلا عن: تفسير القرآن بالسريانية» دسائس وأكاذيب» د. بهاء الأمير. 
(0) المضندن المتايق: 


"٠‏ هل مخطوطات صنعاء صحيحة ؟ 
وهل فيها: إعادة صياغة آيات وكلمات قرآنية مضافة وأخرى محذوفة غبر القرآن الذي 
بين أيدينا؟ 


سبعينيات القرن الماضيء وتبيّن أنَّ جزءًا من هذه المخطوطات لا يوافق القرآن الذي بين أيدينا 
وطار بعض المستشرقين فرحًا بهذا الخبر. 

لكنهم لم يُدركوا أنّ هذا الجزء الذي أبهجهم هو مجموعة من الكراسات لطفل مسلم أو بعض 
الأطفال المسلمين كان يحفظ أو كانوا يحفظون في هذه المخطوطات القرآن الكريم. 

فهذا الجزء من المخطوطات الذي وقع فيه الإشكال ليس أكثر من كُراسات لطفل مسلم كان 
يحفظ فيها القرآن» فيكتب ويمسح ويُصحح لنفسه»ء ويخطئ هناء ويعيد الكتابة هنا... كراسة حفظ 
للقرآن. 

ذفنت هذه الكراسة أو هذه الكراسات في مسجد صنعاءء وعندما قاموا بعمل تجديدات للمسجد 
وجدوا المخطوطات ومن بينها هذه الكراسات. 

هذا كل ما في الأمر. 

ثم يأتي مستشرق ليقول لنا: هناك فرق بين هذه الكراسة أو هذه الكراسات وبين المصحف 
الحالي. 

إذن المصحف الحالي مُحرّف! 

شيء عجيبٌ» وجهل غريب . 

وهنا يسأل سائل ويقول: ما هو الدليل على أنَّ مخطوطة صنعاء هي كراسة حفظ وتعليم؟ 

ما سأذكره الآن من أدلّة أورده الدكتور سامي عامري في إحدى حلقاته في هذا الموضوع؛ 
والدكتور سامي عامري تواصل تقريبًا مع جميع مَن راجعوا هذه المخطوطات» سواءً من المسلمين 
أو | E0‏ قین .() 

المخطوطة التي يتحدّث عنها المستشرقون في المجمل مَن يراها لأول وهلة يَعلم أنَّها كراسة 
تعليم: فالسطور غير مُنسّقة» والكلمات غير مُرتبة. 


)0 رابط حلقة د. سامي عامري: https://www.youtube.com/watch ?v=fw7mMj bkk-Y‏ 


الشكل العام للصفحات هو شكل كراسة تعليم. 


فلا توجد الضوابط الشديدة المعتمدة في كتابة المصحف كما هو معلوم في ذاك العصر. 


Figure 3. Stanford "07. lower text, rccto. Kor 2, 191-6; عه‎ by the folios own 
numbering, Kor 2. 188-93. 


أيضًا تجد أنَّ الطفل الذي كان يكتب في هذه المخطوطة؛ يكتب الكلمة ثم يمسحهاء ويكتب فوقها 
كلمة أخرى. 
أو ينسى كلمة فيعود لكتابتها في مساحة صغيرة جدًا بين كلمتين؛ فهو طفلٌ يحفظ. 
وأحيانًا يأتي الطفل الذي كان يحفظ في هذه الكراسات» فيكتب كلمة مقاربة للكلمة القرآنية 
الصحيحة:» فيتذكر الكلمة الصحيحة فيمسح القديمة» ويكتب الصحيحة فوقها أو مكانها. 
مثال على ذلك في قوله تعالى: ا ركلا مده : لا اسيل تخ لین کیل سد 4 
الطفل كتبها: 'لم نجعل له من قبل شبيها"! 

الآية: 


' يا كربا ئ نبََرَكَ بغلام ا يی 1 بعل لَه ِن قَبْلُ سيا" (مرم/7) 


1 (4) من مدرل)[س//مساۃ ۹0 مل ر ت ۱ //ى د(کو ں لی (ع)لم217 


سا 


وأحيانًا الطفل يكتب كلمة بالخطأ فيتذكر الكلمة الصحيحة فيمحو جزءًا من الكلمة الخطأء ويكسل 
عن مسح كل الكلمة الخطأء كما فعل مع قوله تعالى: أو الطثل الذ ن يها على ورات 
النساء 4 . 
الطفل كتبها: أو الولدان الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النّسَاءِ. 
فتذكر أنّها أو الطّفْلِ) وليس أو الولدان» فقام بمسح آخر " حروف من كلمة الولدان» وترك بقية 
الكلمة فظهرت بهذه الصورة بالأسفل: 

الآية: 


“أو الطفْل الّذِينَ 1 يَظْهَرُوا عَلَىْ عَوْرَاتِ البَسَاءِ" (سورة النور/31) 


المخطوطة: 


[ط]/ / (و)١‏ على عو ر] ١٠‏ لد(س)] ۱ (و) ١‏ لو ۱ 1//(ط)//ل 2 


الو الطفل! 

وأحيانًا يكتب الكلمة القرآنية بصورة غير منضبطة؛ مثال ذلك في قوله تعالى: إنَاشم 
ساج الم من آم اللو ايوم لوقا َالصكة وای ال رڪ اوک يذ خش إا الل 4١89‏ سورة التوبة. 
هنا كتب: لوک يخش» كتبها: ولام يخش» فأضاف حرف الألف على الكلمة» والصورة 


بالأسفل. 


"مما يَعْشّْرٌ مَسَاجِدَ الله 4 مَنْ آمَنَ بالل 4 وَالْيَوْم الآخر وَأَقَامَ الصّلاة 1 تی الرّكَاةٌ و يعَدْمْنَ إا الله فَعَمَتى أُوْلَبِكَ أ أن 
يَكُونُوأ مِنَ الْمهْعَدِينَ” (التوبة/18) 
المخطوطة: 


أا ركني ا بصورة اة 

ولكن عندما يراجعها من حفظه يتصوّر أنّه أخطأ فيمحو الصحيح» ويكثب مكانه كلمة خطأ. 
مظعا فل مع فرله تعالى : «وبعاهد في سبيل الد 7ب 
إفي) مسافة طبيعية بين كلمتين» رياني ) . 

کن في لاا اعات رو ا م ي ا ارا 

فهو ظنّ أنّها: وجاهدواء كما في الآية التالية لها. 


اله IS‏ غناو التنير ارد كن 
آمَنَ الله وَالْيَوم الآخرإوجَاحة ى سیل الله لا 3 نرود عند الله وَاللَهُ 7 رك اقم الاين (19) 
الِينَ منوا EE‏ سَبِيلٍ اللَهِ أَموَالِهم وان نفس أَعْظمُ دَرَجَةُ جه عند الله اوليك هم الْمَايرُونَ 
فحشر الحرفين: الواو والألف بصعوبة في المسافة الصغيرة بين الكلمتين كما في الصورة بالأسفل 
من المخطوطة المكتشفة. 
الآية: 


PEO RT ۶‏ 21 لبد E‏ م 5-7 ستو هد ع ie 4.6 > Eas‏ 
ا جَعَلتَْ سماية الاح وَعمارّة المَسَجِد الام کی آم بالله الوم الآ وَجَاهد ل یا الله لك تومن عند الله وَابله 
ب E‏ نے "امن بے ر یی جر عملي الل ا 2 292 


ل يَهْدِي الْعَوْمَّ الظّالِمِينَ 


المخطوطة: 


7 عمر ١ا‏ لم(س)حد ! لحرام (5)مس اص نا لله و ! لدوام! 
8 لآ (ح) و حهدأو أنه ' فى مدل | لله لا بسنو ں عب(د) ١‏ لله 
9 تياس الس ار ا 


فهذه كراسة تعليمية... كراسة تدريبية لطفل مسلم يحفظ القرآن. 

هذه الكراسة ضاعت ووجدوها أثناء ترميم مسجد صنعاء في اليمن منذ سنوات قليلة بين 
مخطوطات أخرى كثيرة. 

فتُصبح هذه الكراسة عند المستشرقين ومّن ينقلون عنهم من الملحدين العرب حُجة ودليلا على 
أن القرآن مُحرّف! 


عجيب. 


ا 


العجيب والأعجب من كل ما سبق في هذه الكراسة أنّ: فاتحة سورة التوبة... أول سورة التوبة 
في هذه المخطوطة مكتوب فيها: سم الله ال رحمن الرحيم 


ف: سم الله امن الرحيم لا ثكتب في أول سورة التوبة كما هو معلومٌ. 


ar‏ ع عد ند 
ي 5 CR‏ 
ابتك 9 , 1 


© ره 
ارم سورة (رلوبیہ کر اانه 
ا فر دد 2 4 
ہا اتی یکروک ایغ راک © 


KE 4‏ اسوك اموا و1 رووا ُ 
ېوان ديراو لك روات 


01 ا ٠ 1 ٠,‏ ا0 م بے 1 
واناه غر لڪ از ادان راسو 
0 ۳ ؟و. ,کے ١‏ 4 010 ۷ 


- 


فالمدرس الذي يقوم بالتدريس لهذا الطفل» ويقول له: لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. 
لا تقل: الله 


كما في الصورة من المخطوطة المكتشّفة بالأسفل: 


Fig. ١ - Folio 5 recto, lignes 7,8,9 


Edition: 


فالطفل أخطأء والمدرس يُصحّح له. 


ثم يأتيك ملحد ويعتمد هذه الكراسة مرجعًا في تصحيح القرآن الذي بين أيدينا والمنقول بالتواثر. 


متخيل! 

موضوع المخطوطات في الجملة» كان المستشرقون يضحكون به على سكان أوروبا ممن لا 
يفهمون شينًا في الإسلام. 

وما كُنا نتخيّل أن يأتي اليوم الذي يستخدم فيه ملحد عربي نفس هذه الفكرة المضحكة بين أبناء 
المسلميت. 

والأعجب أنَّ بعض المسلمين يدخل عليهم هذا الكلام» وكأنهم ما كانوا مسلمين يومًا. 

وكأنهم يتصور ون أنّ: القرآن نقثل حجري قديم اختفى» وتم اكتشاف د بعضص مخطوطاته فجأةً. 
وكأنه لا يوجد عندنا مئات الآلاف من الحاصلين على إجازة نقل القرآن» نقل الفم للفم بالسند 
المتصل المتواترء لكل حركة ونغمة وغْنَّة وشّدّة وحركات المد لكل حرف قرآني من فم النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى جميع الطبقات من عصر الصحابة وحتى عصرنا الحالي. 

فالقرآن منقول بالتواثر التام الكامل في كل طبقة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. 

فهذه معجزة... هذه نعمة كبيرة من الله في حفظ كتايه... نعمة النقل المتصل المتواتر لكل حرف 
ثم يأتي مَّن يتصور أن هناك مخطوطة تم اكتشافها لتصبح مرجعًا في تصحيح القرآن المتواتر! 
على هؤلاء جميعًا أن يعلموا أنَّ القرآن في الأصل: كتابٌ صوتيٌ» وليس كتابًا ورقيّاء حتى نقول: 
كل حرف في القرآن طريقة نطقه منقولة بالتواتر من فم النبي صلى الله عليه وسلم. 

فالقرآن كتابٌ صوتيٌ» وما زال كتابًا صوتيًا حتى الساعة. 

فأنت تأخذ القرآن من فم شيخك» ولا تستطيع أن تحصل على إجازة في القرآن من غير النقل 
وشيحُك حصل على الإجازة من فم شيخه»ء وهكذا وصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

مثال على إجازة هذه الصورة بالأسفل. 

وهي مثالٌ من مئات الآلاف من الأمثلة على الإجازات التي ينكل فيها الشيخ القرآنَ عن شيخه 
عن شيخه صعودًا إلى الصحابة ثم النبي صلى الله عليه وسلم. 


وغندنا مكات الآلاف من الحاصتليخ على مثل هذه الأحازات. 


رين )خرن روي + O‏ رن ارج سر 


ع د سر aS‏ > يج الس وريه جه بر ميم ود 
5 @ و 0 ا ار 9 2D 2 0 o <o o‏ 74 0 92 
E 2 2‏ ر لوا سكت هكف کر محمد كك تك ا ليل 2 سح گے ر کے ارا لحو لوس 2 3 ير 9 


75 سا - کو2 کو 


بسم الله الرحمن الرحيم ' 


إجازة في القرءان 27 7 0 


برواية حفص عن عاصم 1 7 
من جميع طرق طيّبة النشر في القراءات العشر ا 


الحمد لله و لي المتقين » والصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه : 
و على آله و صحبه و من اتبع هداه ... أمّا بعد : 


أحمد بن علي » الإجازة برواية حفص من جميع طرق الطيّبة » وعندما أنست منه الضبط 
والإتقان والأهليّة إجزته إجازة صحيحة بشرطها المعتبر عند علماء الأثر وأذنت له أن 


سح نا 


58 
اا 


0 


يقرأ ويقرئ برواية حفص من جميع طرق الطيّبة في أي مكان حل أو قطر نزل به وقد 4 
أخبرته أني تلقيت القراءان الكريم برواية حفص عن عاصم من جميع طرق الطيبة 
بوجوهها الواحد والعشرين بمضمون تلخيص صريح النصّ عن الشيخ الأستاذ محمود 0 
جمعة عبيد أبو أنس بدمشق الشام , وهو أخبرني أنه قرأ على الثتيخ عبد العزيزعيون 4 
السود وهو على الشيخ علي الضبّاع عن عبد الرحمن الخطيب الشعار عن محمد المتولي 4 
عن أحمد الدرّي التهامي عن أحمد سلمونه عن إبراهيم العبيدي عن عبد الرحمن 7 
الآجهوري عن أحمد البقري عن أحمد بن قاسم البقري عن عبد الرحمن اليمني عن شحاذة 7 
اليمني عن ناصر الدين الطبلاوي عن زكريّا الأنصاري عن رضوان العقبي عن محمّد 3 
بن محمّد الجزري عن عبد الرحمن بن أخمد البغدادي عن محمد بن أحمد بن عبد الخالق 14 
الصائغ عن علي بن شجاع المصري عن القاسم بن فيرّه الشاطبي عن علي بن هذيل عن 3 
سليمان بن نجاح عن أبي عمرو الداني عن طاهر بن غلبون عن علي بن محمد الهاشمي ب 
عن أحمد بن سهل الأشناني عن عبيد بن الصبّاح عن حفص بن سليمان الكوفي عن 71 
عاصم بن أبي النجود الكوفي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي عن عثمان 0 
بن عفان و علي بن أبي طالب و زيد بن ثابت وأبي بن كعب و أخذ هؤلاء الصحابة 0 
رضي الله عنهم عن سيدنا سيدالقراء نبينا محمد أفضل الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله 4 
عليه وسلم عن أمين الوحي روح القدس جبريل عليه السلام وهو تلقاه من رب العالمين 5 
7 

5 

7 

1 


ال 7 Ty‏ ل 
الأسانيد ممّن تلقَّوهُ شفاهة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. 


8 


ا تاه يع یو ا ری 0 


يوي ابات ,حضون ال اليا 
ك سس 
ا م 3 
شوق مرف علد اة الي هب اكريت 
اساي دير سعد لسطوة برد قا 
هة سؤر برع ساو نسم 
ارد عن مدا اتسين سم لصا 


الإسلامية بالأزهر ال يى , 


7 4 
ولد مدت e‏ خطيع بالفرار رقسم 153 فى ٭ جمسادى الأول 
عام 1417 ه الوافق + نوف مسر عام 1117 م. 


قال ابن الجزري: 'الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدورء لا على حفظ 
الصا الكل 

ومن طريف ما يُقال هنا: إنَّ مسجد صنعاء الذي اكتشفوا فيه هذه المخطوطات... تاريخ بناء 
هذا المسجد هو دليل مستقل. على صحة الإسسلام! 

والقصة سريعًا: 


أرسل النبي صلى الله عليه وسلم برسالة إلى كسرى ملك الفرس -خسرو الثاني- يدعوه فيها 
للإسلام» وكان حامل الرسالة عبد الله بن خذافة السهمي -رضي الله عنه- فلما فرئت الرسالة 
على كسرى أخذها ومرّقها ورمى بهاء وأرسل رسالة عاجلة إلى باذانَ عامله على اليمن في 
صنعاءء يقول له فيها: ابعث برجلَينِ جَلْدينِ -قويّيْنِ- إلى الحجازء فليأتياني بهذا الرجل -يريد 
النبيَ صلى الله عليه وسلم-".(") 


(' النشر في القراءات العشرء ج١‏ ص1. 

("؟ الجامع الصحيح للسنن والمسانيدء صهيب عبد الجبار. 

وقصة تمزيق كسرى لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم مروية في الوثائق التاريخية للإمبراطورية الفارسية: 

There are differing accounts of the reaction of Khosrau II. Nearly all assert that he destroyed the letter 
in anger; the variations concentrate on the extent and detail of his response. 


"Kisra", M. Morony, The Encyclopaedia of Islam, Vol. V, ed. C.E. Bosworth, E.van Donzel, B. Lewis 
and C. Pellat, (E.J.Brill, 1980), 185. 


فاختار حاكم اليمن باذانُ رجِلَّينِ من عنده ليأتيا برسول الله صلى الله عليه وسلمء فلما قدم 
الرجلان إلى المدينة قابلا النبيَ صلى الله عليه وسلم» ودخلا عليه وقد حلقا لحاهماء فَكَرِهَ النبي 
صلى الله عليه وسلم النظر إليهماء وقال: 'ويلكماء مَن أمركما بهذا؟". قالا: ربنا. يقصدان 
كسرىء فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: 'ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي» وقصُ شاربي". 
فقال أحدهما: يا محمدء إن الملك شاهنشاه يبعث إليك مَن يأتيه بك» فلم يَرْدّ عليه النبي صلى 
الله عليه وسلم» وأمرهما أن يُلاقياه من الغد. 
وفي اليوم الثاني جاء الرجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فقال لهما النبي صلى الله عليه 
وسلم: "بلغا صاحبكما -أبلغا باذانَ عامل اليمن- أن ربّي قد قَتَلَ ربّهُ كِْرَى في هذه الليلة'. 
ينا ماھ آذ زی قد کل ريه کے ی که اليلد 

الراوي : جمع من الصحابة | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة 

الصفعة أو الرقم: 1429 | خلاصة حك الحدث : حعيح 
فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنّ كسرى قُتِل في تلك الليلةء فعاد الرجلانِ إلى باذان 
يخبرانه بالأمر» فتعجّب باذان وانتظر الخبر من بلاد الفرس؛ إذ كيف علم النبيْ صلى الله عليه 
وسلم في الليلة نفسها بأمرٍ يحتاج شهرًا من السفر حتى يصل إليه» وبعد شهر تقريبًا وصل 
بالفعل الخبر بمقتل كسرى في تلك الليلة التي حدّدها النبي صلى الله عليه وسلم. 
فلما علم بَاذَانُ بدَلِكَء أَسْلّمَ هوَ وَالْأَبْتاءً الَذِينَ بِالْيَمَنِ7") 
وهذه المعجزة كانت أحد أسباب إسلام أهل اليمن.( 
فقد فتل كسرى في تلك الليلة التي حدّدها النبي صلى الله عليه وسلمء وعَلِم باذانُ بذلك فأسلمء 
وأسلم أهله» وحكومته» وجاء وفدٌ من أهل اليمن يتعلّمون الإسلام» وأرسل فيهم النبئُ صلى الله 
عليه وسلم معاذ بن جبل. 
وهذا هو وفد اليمن في السيرة النبوية. 
وقد أمر النبئُ صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ببناء مسجد في بُستان باذان» وهذا هو المسجد 
الكبير بصنعاء الذي اكثشفت فيه هذه المخطوطات. 
والعجيب أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد حدّد قبلة المسجد واحداثياته بالضبط» بصخرة معروفة 
هناك» وموجودة حتى الساعة. 


(') المرجع السابق. 
(' تاريخ مقتل خسرو في الوثائق الفارسية القديمة مطابق لوقت رسائل الملوك في السيرة النبوية وهو ۲۸ فبراير عام 1۲۸ م. 


قال صلى الله عليه وسلم: 'فمُّز ببناء المسجد لهم في بُستان باذان» من الصخرة التي في أصل 
عُمدَانء واستقبل بها الجبل الذي يقال له: ضين".7") 

لقد حدّد النبي صلى الله عليه وسلم قبلة المسجد من المدينة المنورة» وهي تبعد عن صنعاء 
بحوالي ألف كيلو متر. 

فالقبلة تنطلق من صخرة غمدان إلى جبل ضين... هذا اتجاه القبلة الذي حدّده النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

وسبحان الله نكتشف اليوم بالأقمار الصناعية أنّ القبلة التي حدّدها النبي صلى الله عليه وسلم 
منذ أكثر من ١1٠٠‏ عامء هي القبلة المثالية للمسجد الكبير بصنعاءء فتصير هذه آية نشهدها 
اليوم» ويشهدها أهلٌ اليمن إلى قيام الساعة.(") 


7 #جبل [ ضين ] 


علس بعد ۲۲ كم من الجامح الكبير 


2ع < الجامح الكبير بصنعاء اليمن 


المشكلة أن المستشرقين يتعاملون مع القرآن وكأنّه نقثل حجري قديمٌ» فيحاولون تصحيح القرآن 
الذي بين أيدينا اليوم ببعض المخطوطات. 

ويتعاملون مع الإسلام وكأنّه حضارة بائدة» وليس تاريخًا منقولا نقل الكافة عن الكافة يومًا بيوم 
من زمن البعثة النبوية. 

فهؤلاء المستشرقون الذين يستخدمون مخطوطات للتشكيك في تاريخنا أو ديننا يتعاملون مع 
حضارتنا وتاريخنا وكأننا غير موجودين. 


(') الحافظ الرازي» تاريخ صنعاء. 


(') فيديو يشرح المعجزة في تحديد قبلة مسجد صنعاء ببرنامج جوجل إيرث: 
https://www.youtube.com/watch?v=55386V8nbAs‏ 


جخبي 

XY 

جد 
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وكأن هذه المخطوطات سثعيد قراءة تاريخنا. 
وكأننا لم نكتب تاريخناء ولن نعرفه إلا عبر المخطوطات! 
هؤلاء المستشرقون نار الحسد تحرق قلوبهم... العَيْرة تأكلهم لكون القرآن محفوظًا في الصدورء 
ويُقرأ في المحاريبء وتتلوه الألسنة بلا توقف من زمن البعثة النبوية وحتى الساعة» وسيبقى إلى 
قيام الساعة وان رغم أنف العالم. 
وذ فی سکاب اوور لبن » 4019 سورة الروم. 
أما ثقافة هؤلاء المستشرقين الدينية فقد أصبحت ثقافة متاحف؛ لذلك هم يحترقون كمدًا. 
أصبحت تقافتهم في المتاحف ننظر إليها في الرحلات المدرسية وسط المومياوات!(') 
لم يبق اليوم على وجه الأرض سوى الإسلام» وبقايا ديانات» وعلمانية. 
هذا شكل الأرض اليوم» شاء العالَمُ أم أبى! 
لم يبق سوى الإسلام» وبقايا شرائع مُسخت بالعلمانية. 
وصار الإسلام اليوم أسرع الديانات انتشارًا على الإطلاق. 
Growth of religion‏ 
[A study in 2017 revealed that Islam is the fastest-growing religion]! Studies in the 21st century suggest that, in‏ 


terms of percentage and worldwide spread, Islam is the fastest-growing major religion in the 

world. SII] Another religious forecast for 2050 by Pew Research Center concludes that global 
Muslim population is expected to grow at a faster rate than the Christian population due primarily to the young age 
and high fertility-rate of Muslims. [12113] 


Judaism 4% 
Buddaism 63% 
Christanity 47% 


Hinduism 117% 
Islam 235% 


(') راجع كتاب: تفسير القرآن بالسريانية» د. بهاء الأمير. 


۴١‏ ماذا عن شبهة تعدد القراءات؟ 

فهناك عدد من القراءات_القراءات العشر فلماذا هذا التعدد في القراءات؟ 

ج: هناك حديث متواتر رواه أكثر من عشرة من الصحابة... رواه البخاري ومسلم أنَّ النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآت أتزل على سبعة أحزف»:() 

والآن لنقرأ الحديث كاملا قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه: 'سمِعتُ هشامَ بنَ حَكيم بن 
حزام يقرأ سورة الفرقان» فقرأ فيها خُروقًا لم يكن نبي الله صلّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أقرأنيهاء قلث: مَن 
فرك هذه السُورة؟ قال: رسول الله صلَّى اللَّهُ عليه وسِلَم. قُلتُ: كذبت» ما هَكذا أفرأك رسول الله 
صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ! قأخذتٌ بيده أقودهُ إلى رسول الله صلَّى اللَّهُ عليه وسلَمَ» فقلث: يا رسول 
اللّا إن أفرأتني سورة الفرقانء وإنّي سيعت هذا يقرأ فيها حروقًا لم تكن أَكْرتنيها! فقا رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ: 'اقرأ يا هشامُ". فقراً كما كان يقرأء فقالَ رسولٌ اللِّه "هكذا أَنْزِلّت". ثم 
قالَ: "اق يا عُمَرُ". فقرأتُ فقال: 'مَكَذا أُنْزِبَتْ". ثم قال رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ ب": إِنَّ 
القرآن أَنزِلَ على متبعة أحرُفٍ". 

فالنبيٌ صلى الله عليه وسلم عَم الصحابة القرآن بالأحرُف السبعة. 

كل مجموعة صحابة كانوا يعرفون حرقًا من الأحرف السبعة. 

لكن هنا السؤال: كيف ظهرت القراءات العشر بينما عندنا سبعة أحرف فقط؟ 

والجواب: يأتي التابعيٌ فيأخذ سورة النحل مثلا عن الصحابي عبد الله بن مسعود بحربء ويأخذ 
سورة الأسراء عن الصحابي أب بن كعب يحرف لوجه في القراءة يختاره ثم بعلم هذا التابعي 
تلاميذه بهذه الاختيارات للأحرف التي اختارها. 

فشمّى هذه الاختيارات للأحرف قراءة. 

إِذنْ عندما يختار التابعيٌ هذه السورة بحرفب وتلك السورة بحرفب آخر› يسمى هذا الاختيار "قراءة" 
فالأحرف السبعة هي المُتضمّنة في القراءات العشر. 

واليوم عندنا مئات الآلاف من المسلمين ممن يحفظون القرآن بالقراءات العشر. 

لكن هل هذه القراءات العشر هي فقط في اختلاف المدود وطريقة نطق بعض الحروف في 
القرآن؟ 


)0 متفق عليه... البخاري» :1۹1 ومسلم» ح:۸۱1۸. 


نعم! هذا هو الأصل. 

فاختلاف الأحرف السبعة هو اختلاف في المدود وطريقة نطق بعض الحروف» وهذا تيسيرًا على 
لسان العرب. 

لكن يوجد أيضًا بعض الكلمات القليلة تختلف من حرفب لآخرء وبالتالي تختلف من قراءة 
لأخرى» فتؤدي كل قراءة معتّى جديدًا إضافيًا للآية؛ ولذلك قال مجاهدٌ تلميذ ابن عباس: 'لؤ 
ڪٿ قرات قِرَاءَةَ ابن نعود لَمْ أَحْتَجْ أَنْ انان ابْنَ عباس عَنْ كَثِيرٍ مِنْ الْْرآنِ مِمّا سَألّت". 

فكل قراءة تفتح معاني جديدة للاية. 

إذن فالقراءات العشر مأخوذةٌ من الأحرف السبعة» وكلها منقولة بالتواثر من فم النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

وأغلب الفروق بين القراءات هي اختلاف في طريقة تدوير بعض الحروف. 

لكن هنا قد يظهر سؤال: كيف يكون مصحف عثمان مصحقا واحدّاء وعندنا هذا العدد من 
القراءات؟ 

والجواب: أنّ عثمان -رضي الله عنه- لما جمع المصحف لم يُنقطه. 

لم يضع النقط على الحروف. 

وربما يظن البعض أنّ هذا يعود لكون التنقيط لم يظهر إلا في مرحلة تالية. 

وهذا خطأ! 

فالتنقيط للحرف العربي كان موجودا قبل عثمان بن عفان -رضي الله عنه- بزمن. 


وعندنا برديات تعود للعام 7١‏ هجرية» يظهر فيها التنقيط جليا. 


جزء من بردية عربية تعود لسنة ۲۲ه. تظهر فيها نقط الإعجام فوق الحروفء. وهي رسالة 
من قادة جيش الفتح إلى الولاة على الأقاليم في مصرء لتحديد قيمة الخراج. 


وعندنا أثرُ ابن عباس أن عامر بن جذرة وضع التنقيط في زمن مبكر جدًا.!") 

إذِنْ عدم التنقيط للقرآن في مصحف عثمان أحد أسبابه: حتى يتيح القراءة بالقراءات. 

فمصحف عثمان يتيح القراءة بجميع القراءات. 

لكن كما قلنا: في بعض المواضع تتغيّر الكلمة من قراءة لأخرى» فحتى لو لم يتمَّ التنقيط لن 
نستطيع أنْ ثبت كل أوجه القراءة في مصحفب واحد. 

فمثلا في قوله تعالى: «إوَتَنْيولفَإنَاللَّهموَالمِيُ اليد 434 سورة الحديد. 


عندنا قراءة أخرى: « وش ول فا لاني الحميد”» ٤8‏ 4۲ سورة الحديد. 

فماذا يفعل عثمان -رضي الله عنه- حتى يستوعب القراءتين في مصحفه؟ 

والجواب: قام عثمان -رضي الله عنه- في المصحف الذي كتبه للمدينة والشام بجعلها بقراءة: 
وم ستول فا الل لني اميد" » رفي الصاف القى اما ارين أا « وين سول الله 

هوالفني اميد" 4 وبالتالي فكلتا القراءتينٍ مثبتتانِ في المصحف العثماني. 

فمصاحف عثمان ثثبت القراءات بوجوهها.(") 

قال ابن عابدين: القرآن الذي تجوز به الصلاة بالاتفاق هو المضبوط في المصاحف الأثمّة التي 

بعث بها عثمان -رضي الله عنه- إلى الأمصارء وهذا هو المتواتر جملة وتفصيلا. 

إذن فالمصاحف التي نشرها عثمان في بلاد المسلمين شملت القراءات. 

وبغض النظر عن كل هذاء فالقراءات متواترة شفاهة من فم النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا. 

فالقرآن كتابٌ صوتييٌ» وأنت لا تنتظر مصحقًا حتى تعرف كيف تقرأ القرآن. 

بل أنت لن تعرف القراءة الصحيحة للقرآن إلا بالنقل الشفاهي... نقل الفم للفم للقرآن؛ ولذلك 

عثمان -رضي الله عنه- كان يرسل مع كل مصحف مقرنًا يُقرئ الناس القرآن بهذه القراءة أو 

تلك. 

فبدون النقل الشفاهي لكل حرف في القرآن لن تعرف القراءة الصحيحة المنضبطة. 

بل إِنَّ هناك أحكامَ نطق في القرآن ك: "الإشمام"» لن تعرف تطبيقها حتى بالسماع؛ إذ لا بد أن 

ترى شفاه مَن يُقرئك القران. 


0 الفهرست» ابن النديم» ص١‏ . 
7" الكافي في القراءات السبع» ص ...١18٠١‏ وتلخيص العبارة» ص .١55‏ 


فالقرآن كتاب صوتي منقول بالتواتر نَقْلَ الفم للفم. 

وللمسلمين أن يفخروا بحفظهم لحركة كل حرف قرآني» وطريقة نطق كل حرف قرآني: 9 إنا نحن 
نرا الزحك رونا لهُلحَانظون» 499 سورة الحجر. 

ولم ينزل كتاب من السماء فيما أعلم بأكثّرَ من قراءة غير القرآن الكريم» وفي هذا بيان لعظمة 
هذه الأمة» وكيف حرصت على كتاب ربهاء فطريقة نطق كل حرف بأوجه قراءته منقولة بالتواتر 
من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل جيل من أبناء المسلمين حتى الساعة. 


۲هل يوجد شيء يُسمّى نسخ التلاوة؟ 

بحيث تكون هناك آية من القرآن ثم تنسخ تلاوتها كآية الرجم؟ 

ج: هذا سؤال مهم؛ لأن الملحدين يُكثرون الكلام فيه. 

في حديث عاتشة رضي الله عنها: گان فِيمَا آثزل من القزآن: عدن رضتعات مَغلُومات يُحَرْمْ: 
ثم يخن بِحَمْسٍ مَعْلومَاتِء فَتوْفْيَ رَسولْ الله صَلّى الله عليه وسلّمَء وَهْنَّ فيمَا يرا مِنَ 
القزآن".(0) 

وعندنا آية الرجم: 'الشَيْح وَالشَيْحَةٌ إذَا رََيَا فَارْجُمُوَهُمَا الْبَتّهَا. 

وعندنا آيات أخرى كانت فيما يقرا من القرآن. 

فهل هذه الآيات كانت قرآنًا ثم رُفعت؟ 

هل كانت وحيّا من عند الله؟ 

والجواب: نعمْء كانت هذه الآيات مما أوحى الله إلى نبيّه من بيان الأحكام. 

فكانت من وحي الله؛ لبيان الأحكام الشرعية. 

لكنها لم تكن قرآنًا متلوًا 

فلم تكن من رسم القرآن ولفظه. 

وقبل أن ندخل في هذا الموضوع لا بد أن نعلم أن وحي الله لنبيه ليس كله قرآنّاء وهذا لا خلاف 


فالحديث القدسي من وحي الله لنبيّه» وهو ليس قرآنًا بالإجماع. 


(') صحيح مسل ح:01٤۱.‏ 


إن روح الس تفت في روعي هذا أيضًا ليس بقرآنٍ. 

والصحابة كانوا يعلمون ذلك. 

فابن مسعود -رضي الله عنه- كان يظن في بادئ الأمر أنَّ المعوذتين من وحي الله لنبيّه لكنهما 
ليستا قرآنًا فلم يُتبثُهما في مصحفه. فلما ثبت لديه أنهما من القرآن المتلوٌ أثبتهماء(") 

إذِنْ عندنا وحي إلهي مبيّن غير القرآن الكريم. 

ومن جملة الوحي المبين هذه النصوص التي ذكزناها كآية الرجم» وآية عشر رضعات معلومات 
يحرمن وغيرهما. 

فهذه النصوص ليست من القرآن المتلوّء وانما هي من وحي الله؛ لبيان الأحكام الشرعية. 

قال الإمام ابن جرير الطبري أكبر أئمة التفسيرء وشيخ المفسرين» قال في تهذيب الآثار: وَأمًا 
قول عُمَرَ:ٍ لَمّا تَرََتْ آي الرَجْم أَنَْتْ التَّبِيَ فَكُلْتْ: أَكْتِبْنِيهَاء وَكَأَنَهُ صلى الله عليه وسلم كر ذلك 
قفيه بين وَاضِحٌ أن دَلِكَ َم يكن مِنْ كتاب الله الْمُرلِ كَسَائرٍ آي الْقرْآنِ؛ لاه َو كَانَ مِنَ الزن 
م يَمتِعْ مِنْ إِكْتابِهِ عْمَرَ ذَلِكَء كما لم ينيغ مِن إِكْتاب مَنْ أزاد عم شَيْءٍ مِن الفرآنِ ما اراد 
تَعَلُمَدُ مذ“ )"( 

إذنْ يقرر الإمام الطبري -رحمه الله- أنّ هذه الآيات لو كانت من القرآن المتلوّ لما منع النبي 
صلى الله عليه وسلم من كتابتها في المصحف. 

فآية الرجم لم كتب في المصحف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم» وحين طلب عمرُ من 
النبي صلى الله عليه وسلم كتابتها رفض. 

أخرج النسائي عن عمر -رضي الله عنه- قوله: يا رَسُول اللي أَكْتبْنِي آية الرَجْم» قال: لا 
أستطيغ ذاك".(4) 

وعندما كان يكتب ابن العاص وزيد بن ثابت المصاحف» فقال زيدٌ: سمعتُ رسول الله صلَّى الله 
عليه وسل يقول: 'الشيْح وَالشيْحَةُ . . . آية الرجم فقال عُمَر: لما أنزلث هذه أتيثُ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقلث: أكْتبنيها. قال شعبة: فكأَنَهُ كَرِهَ ذلك.7") 


١ 
صحيح الجامع؛ ا‎ 0) 


فتح الباري؛ م8 ص”74. 
() تهذيب الآثارء ابن جرير الطبري» م ص54 75 تنسيق الشاملة. 


() السلسلة الصحيحة؛ م" ص٤1۷.‏ 


فإذا كانت هذه الآيات من القرآن المتلوّ ثم رُفعتء فلماذا مَنع النبي صلى الله عليه وسلم من 
كتابتها مع المصحف ابتداعً؟ 

إذن فهذه الآيات هي وحيّ من الله؛ لبيان أحكام القرآن» لكنها ليست من رسم القرآن وألفاظه. 
لذلك خشي النبئٌ صلى الله عليه وسلم أن تُكتب فتختلط بالقرآن. 

قال أبو جعفر النحاس وهو إمام علم الناسخ والمنسوخ قال: 'ليس حكمه -هذه الآيات- حكم 
القرآن الذي نقله الجماعة عن الجماعة» ولكنه مئنة ثابتة» وقد يقول الإنسان: كنت أقرأ كذا لغير 
القرآن".7") 

فقول الصحابة وقول عائشة كانت -هذه الآيات- مما نقرأ من القرآن لا يُقصد به القرآن المثلوٌ 
برسمه ولفظه. وانما هي آيات مفسرات للقرآن» فهي وحي يبين الأحكام» وليست من القرآن 
الو : 

ولذلك لم يَثبت في حديث واحدٍ صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فرآنيّة آية من هذه 
الآيات» أو عرضها عليه جبريل كما كان يعرض عليه القرآن. 

فهذه كلها آيات مفسرات لأحكام القرآن» ومُبِيّنة لمجملات القرآن. 

والله أعلم. 

وهذا لا يمنع لا شرعًا ولا عقلًا أن يكون هناك نسح تلاوة» بحيث تكون هناك آية متلوّة» ثم تُنسخ 
وثرفع» فهذا غير ممتنع لكن ظاهر النصوص في مجموعها يُؤكد أن هذه الآيات مفسرات للقرآن» 
ولم تكن من القرآن المتلوٌ من البداية. 


۴ هل توجد آيات قرآنية أحكامها منسوخة؟ 
ج: النسخ في الأصل هو: تبديل الله -عزَّ وجل- لحُكم شرعيٌ بحُكم آخَرَء وهذا مما أجمع عليه 
المسلمون والنصارى واليهودء فهذا أمرٌ بديهيٌ لتغيّر أحوال الناس» وتبدّل أمورهم. 


فمثلا عندما أمر الله -عزٌَ وجل- خليله إبراهيم بذبح ابنه» وقبل أن تقطع السكين» نسخ الله 
الأمر: فلا ألما وله الین 4۱۰۳ وَبَاميا آنا اهي 4 4٠١‏ قد صت اليه 3 إن 


('؟ المصدر السابق. 
(') الناسخ والمنسوخ» للنحاس. 


09 ع و ص 4 3 
ڪذلك نري المحسنين وه 4١ ٠١‏ وعدا لاما *المبين 4١١4‏ وديا عاض م 417%{ 
سورة الصافات. 
فلما استسلما لأمر الله نسخ الله الحُكم: 'وَفَدَيْتَاهُ بذبْح عَظيم". 
والجكمة من هذا الأمر بذبح إسماعيل ثم نسخه معلومة وهي: تمحيص قلب إبراهيم عليه السلام؛ 
وبيان مقدار امتثاله للأمر الإلهي. 
أيضًا أنزل الله -عز ر وجل- الشرائع اليهودية والمسيحية ثم نسخها بالإسلام» فهذا نسخٌ! 
وفي هذا أنزل الله -عزٌ وجل قوله: «ما تس مر نأو يها أت يخي م نمنها” اذ سداق 
لمعل ڪل شي قدي 4٠١77‏ سورة البقرة. 
فالذي نُسِحَ هو الشرائع السابقة» حيث تُسخت بالإسلام.( 
إذنْ فالشرائع يحصل فيها تغيّر بمقدار تغيّر أحوال الناس: لڪل جنل مڪ شرعة 
مهاج 4 4٤۸#‏ سورة المائدة. 
وفي آخر الشرائع جاء الإسلام وهو أتمُ الشرائع بناء وأكثرها تفصيلاء وأيسرها تطبيقاء 
فصلت أحكام كل شيء. 
فقضية النسخ قضية معلومة بالبداهة والعقل والواقع» وعليها إجماع الشرائع السماوية. 
وحين أتى الإسلام تدرّجت الأحكام» ولم تأت جُملة واحدة» فتأتي الأحكام الشرعية تبعًا لحالة 
المُكلفين وقدرتهم. 
ففي بدء الإسلام كانت الخمر حلالاء ثم حدث نسخ للحُكم وصارت حرامّاء وهكذا تدرّجت 
الأحكام حتى تمّت الشريعةء وكَمُلَ نزول الرسالة. 


تشرح عائشة -رضي الله عنها- تدرّج الأحكام» وحكمة هذا التدرج» فتقول والحديث في البخاري: 
'إنما رل أوّل ما نزَّلَ منه سورةٌ مِن المُقَصّلِء فيها ذكرُ الجنة والنارٍء حتى إذا ثاب الناسُ إلى 
الإسلام نرَلَ الحلال والحرامُ» ولو نَل أوّل شيء: لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا تدع الخمرَ أبدَاء 
ولو تَرَلَ: لا تَرْيُواء لقالوا: لا تدع الزنا أبدَا".(") 


فالنسخ أمرٌ بديهيٌ» والتدرّج في الأمر والنهي حِكَمُهُ لا تخفى 


(') تفسير الزركشي للآية الكريمة. 


(') صحيح البخاري» ح:5197. 


ونأتي هنا إلى النقطة المحورية: هل توجد في كتاب الله آيةٌ واحدةٌ نُسِحَ حُكمُها تمامًا؟ 

والجواب: هذه الصورة من النسخ التام لا وجود لها في كتاب اللهء فكتابُ الله كله مُحكم» والآيات 
التي ذُكِرَ فيها أنها منسوخة إنما ثثبت حُكمًا شرعيًا على المُكلّفين في حالات مُعينة» والآيات 
التي قيل إنها ناسخة ثثبت حُكمًا شرعيًا آخرء في حالاتٍ أخرى. 

فما من آية قيل إنها منسوخة»ء إلا ولها حُكم شرعي في حالات معينة عند أئمة العلم بالشريعة. 
وسنذكر على هذا مثالا لمزيد إيضاح: 
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ية الوصية للوالدين: «#كتب ليڪ إذا حَض احدحكم الوت إن ترك حَيم] الوصية للوالدم: 
2س شراء ر 2 ار ٠‏ .4 

والاقر رين امروف ١‏ حَقا على السَفبنَ4 4١6١‏ سورة البقرة . 

هذه الآية سخت بآيات المواريث وبحديث: "لا وصيّة لوارث". لكن هذا لا يعني أن هذه الآية 
تُسخت نسحًا تامّاء فالناس لا يستغنون في وصَاياهُمْ عن الوصية للأقربين في حدود الثلث» 
والوصية للوالدين من غير المسلمين. 


فآية: « الوصية للوالدين والأقربين المعروف »4 هي آية لها أحكامها. 
فالشاهد أن الآيات التي قيل إنها منسوخةء هي آيات لها أحكامُها. 

وهذه الآيات التي قيل إنها منسوخة عددها قليل» قال الإمام السيوطي -رحمه الله: 'وهذا الضرب 
هو الذي فيه الكتب المؤلّفة» وهو على الحقيقة قليل جدَّاء وانْ أكثّرَ الناس من تعداد الآيات فيه 
فإن المحققين كالقاضي أبي بكر ابن العربي بيّن ذلك وأتقنه".(") 

وهذه الآيات التسع ستجد فيها الأحكام الشرعية» فلا توجد آية منسوخة نسحًا تامّا في كتاب الله. 
قال الإمام الشوكاني -رحمه الله- في إرشاد الفحول: 'كثير من أئمة الحنابلة والأحناف أثبتوا أنه 
ما من آية يُقال أنها منسوخة»ء إلا ولها عمل في مواطنء كما أن الآيات الناسخة لها عمل في 
مواطن أخرى".(") 

ولكون القرآن يخاطب جميع البشر في كل الأحوال إلى يوم القيامة» فآياته تدلٌ على أحكام 
شرعية تتناسب مع كل الأحوال المُختلفة» فهو يُحقق الشمول والمرونة التي تستلزمها خاتمية 
الرسالة المحمدية. 


(') الإتقان في علوم القرآن. 
(') إرشاد الفحول: 7/ ٠٤‏ بتصرف. 


٤‏ هل الإسلام يمير بين الجر والعبد؟ 
وبين الحرة والأمّة؟ 

ج: نعم! الإسلام يميز بين الحر والعبد. 
ويُّميّز بين الحرة والأمة. 


لأنّ الأَمَةَ في الأصل إنسانة مجرمة اشتركت في جيش العدو تريد قتل المسلمين» فهذا مصدر 
الإماء الوحيد في الإسلام. 


حيث لا تؤخذ الإماء إلا من أرض معركة يُقاتل فيها الكفارٌ المسلمين.7') 

وبعد أن يُؤخذن من أرض المعركة» فللحاكم المسلم أنْ يَرْدَهْنَّ لجيش العدو بلا مقابل» أو يردهن 
مقابل أسيرات مسلمات عند العدو. 

قال الله تعالی: کا اشد وکا فا۶ تی مضع لكر بونرا 4 ٤‏ سورة محمد. 

فإمًا مَنَا بَعْدُه أي: يمتنُ الحاكم على الإماء بأن يردهن إلى جيش العدو بدون مقابل. 

وامًا فدَاءَ» أي: يردهن الحاكم المسلم مقابل الأسيرات المسلمات. 

حَتَّ تضَع الْحَرِبُ أَوْرَارَهَاء أي: أن هذه الأمور لا تكون إلا في أرض معركة. 

إذن فالسبي والإماء والعبودية هذه الأمور تكون في مقابل القتال. 

فالسبي هو نتيجة جريمة قتال المسلمين. 

فالمَسنبيّة أو الأمة أو ملك اليمين هي في الأصل إنسانة مجرمة» لكن لكونها ضعيفة فهي لا 
ففي أرض المعركة لا يجوز مباشرة قتال المرأة؛ لأنها في الأصل ضعيفةء وليست أهلا للقتالء 
فهنا يأتي السبي» فالسبي عقوبة في مقابل القتال... لكنها عقوبة مخقّفة رحمة بطبيعة المرأة. 
وبناءَ على ذلك نفهم أنه من الطبيعي أن يكون هناك تمييز بين الحرة والأمة. 

فالحرة إنسانة مسالمة؛ سواءً كانت مسلمة أو غير مسلمةء أما الأمَةَ ففي الأصل هي إنسانة 
اشتركت في قتال المسلمين» فهي ارتكبت جُرمًا عظيمًا بحق أمة من الناس. 


ومع ذلك هي لا ثقاتل رأفةً بضعفها الجبلّي. 


(') فضاءات الحريةء د. سلطان العميري. 


فإذا أتى جيش من الكفار لمحاربة المسلمين» فإن رجال الجيش الكافر يُقاتلون» أما نساء الكفار 
في ساحة المعركة فإنهن لا يجوز أن يُقتلن» مع أنهن أتِينَ في ساحة المعركةء ويردن استئصال 
شأفة المسلمين» ومع ذلك لا يجوز في شريعة الإسلام قتال لا المرأة» ولا الصبيء ولا الشيخ 
الكبير» ولا أصحاب الصوامعء ولا العمالء ولو كانوا في ساحة معركة مع الكافرين. 

لأن هؤلاء جميعًا ضعفاءًء وليسوا أهلا للقتال. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'ما كانت هذه إثقاتل'. وبعث رجلا يقول لخالد بن الوليد: "لا 
يقلن امرأة ولا عسيقا".(") 

العسيف: العامل أو الأجير. 

فالمرأة لا ثقاتل» وهذا عليه إجماع المسلمين. 

فقد أجمع المسلمون على حرمة قتل نساء وصبيان الكفار المحاربين.7") 

لكن قد يقول ملحد: استطاعت الدساتير العلمانية المعاصرة منع الرق. 

ويعتبر أن هذا أفضلء وهذا من قصّر نظر الملحد. 

فالإسلام منع العبودية والرق تمامًا من كل الطرق قبل أن يمنعها الغرب ب ١٠٠٠١‏ عام. 

فالإسلام سبق الغرب في تجريم العبودية» ومنعها بكل صورها. 

ولم يبق الإسلام إلا على باب الرق من أرض المعركة. 

وهنا قد يقول الملحد نفسه: لكن الغرب أنهى باب الرق حتى من أرض المعركة. 

والجواب: هذه صراحة ليست مزيّة» فالغرب لا يُفرق بين رجل وامرأة في ساحة المعركة. 

وهناك مبدأ معروف في الغرب: في ساحة المعركة» اقثل كل شيء يتحرك. 

Kill Anything That Moves 

لكن الإسلام ليس هذا منهجه أبدا. 

فكل مَن كان في ساحة المعركة من الكفار الحربيين» لكنّه ليس من أهل مباشرة القتال» فإنه لا 
يُقائتل» مع أنه في ساحة المعركة لكن لكونه ضعيقا فلا يُقاتل. 


(') السلسلة الصحيحة؛ ۲٢‏ ص4 ١5؟.‏ 

('" مراتب الإجماع (ص١50).‏ 
شرح صحيح مسلم .)٤۸/۱۲(‏ 
الصارم المسلول .)٠١١/۲(‏ 
فتح الباري .)٠٤١/١(‏ 


قال الكاساني في بدائع الصنائع: "أما حال القتال فلا يحل فيها قتل امرأة» ولا صبي» ولا شيخ 

فان» ولا مُقعدء ولا يابس الشق» ولا أعمى» ولا مقطوع اليد والرّجْل من خلاف» ولا مقطوع اليد 

اليمنى» ولا معتوه» ولا راهب في صومعة» ولا سائح في الخال 

فالإسلام لا يقبل أن يُقتل إنسان حتى ولو جاء لقتالنا طالما أنه ليست لديه القدرة على مباشرة 

القتل. 

وهنا يظهر السؤال التالي والمهم: هل معنى هذا أن نظلم السبايا والعبيد بعد أخذهم من أرض 

المعركة؟ 

والجواب: هذا ممتنعٌ في الشريعة. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم: 'مَن لَطْمَ مَمْلُوكَهُ أو ضَرَبَهُء فَكَفَارَتُهُ 

أن يُعْتقه".9) 

فضرية واحدة للملوك تساوي حريته فورًا. 

وفي الحديث المتفق على صحته عن السبايا قال صلى الله عليه وسلم: 'جَعَلَهُمْ اللَّهُ تحت أَيْدِيكُمْ 

فمَنْ كَانَ أَخُوهُ تخت يِه فَلْيُطْعِمْهُ مما يَأَكُلُء وينه مما يَلْبَسُء ولا تُكلَقُوهُمْ ما يَعْلِيْهُْ فن 

AG‏ شم م بعل وه فأعيثُوهة".00) 

لكن قد يسأل سائل فيقول: وإذا رفض إنسان أن يظل في السَبْي فماذا يفعل؟ 

والجواب: قد يرُدُهُمْ الحاكم بدون مقابل كما قلناء وقد يرفض أن يردهم إلى بلادهم وهذا حقّه 

وفي هذه الحالة الثانية في حالة أنه رفض أن يردهم هنا: من الممكن بسهولة أنْ يحصل المملوك 

والمملوكة على حريتهم ب: 'المكاتبة"'. 

حيث تتم مكاتبتهم بأن يدفعوا قسطًا من المال» ويصبحون به أحرارّاء وهذا طبيعيٌ في حق مَن 

أتى ليقاتلك» فبعد أن يُسبى يفدي نفسه بالمال ليصبح خُرًا. 

لكن العجيب في الإسلام» ومن رحمة هذا الدين أنه يوصي بأن نعطي العبيد من أموالنا بحيث 
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يصبحون أحراراء قال الله تعالى: ۾ والذ ن ينغو الڪتاب مما ملكت اماڪ نكاتبومُم إن 


س ۵ ه سه ص سے 3 م ت 3 
متفه خي © وتوم من مال الله الذي تاڪ 4 4۳ سورة النور. 


(') بدائع الصنائع» الكاساني» م ٩‏ ص ۳۹۲. 


(') صحيح مسل ح:4 1١16‏ 


0 صحيح البخاري» حضهة: 0 . 


فَكَاتبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهمْ حبرا وَآثُوهم مّن مال اللَّه الذي آتَاكُمْ: نؤتيهم من المال» وهذا في حق 
مَن أتى لقتالنا. 

تخيل! 

بل والأعجب أن الإسلام يحض على تزويجهم. 

نعم تزويجهم؛ ليعيشوا حياة مستقلّة كريمة سويّة نفسيًا. 

ال أ عد وهنا و واسعما الار وك ولاو ا 
اء مهم لين مضل 8 ولل دواسع ,© 4115 نورة التؤر: 

فهذا نظام مواز لنظام التبني. 

تبني لمن؟ 

لمن اشتركوا في قتال المسلمين وحربهم. 

هل هذه الجمالية وهذه الرحمة في الإسلام في معاملة من أتى لقتال المسلمين توجد اليوم في أي 
ميثاق عسكري على وجه الأرض؟ 

الإسلام يُسطر أروع نماذج الكرم والجمالية. 

فيزوج العبيدء ويدفع لهم المال» ومن أوذي من العبيد يصبح خُرًا. 

لكن قد يسأل سائل: أين هذه الأمور على أرض الواقع في تاريخ الإسلام؟ 

والجواب: أنَّ طارح مثل هذا السؤال ربما لم يقرأ في التاريخ الإسلامي جيدًا. 

فالعبيد لم يُرْئّجواء ولم يُدفع لهم المال» ولم يُكرّموا فحسب» بل صاروا حُكامًا في بلاد المسلمين» 
ولم يكن هذا أمرًا غريبًا بحيث نتحدّث عنه كما حصل في أمريكا حين وصل رئيس أسود -باراك 
أوباما- للحكم فيهاء بل لم نهتمَّ بالأمر لتكراره كثيرًا وبصورة طبيعية. 

ففي مصر وصل المماليك -العبيد- للحكم» وظلوا حكامًا لمئات الأعوام» وكان فيهم رئيس 
الدولة» وقائد الجيشء والوزراء» وكبار القادة» كلهم كانوا من المماليك» فهذا الأمر كان على 
أرض الواقع منذ مائتي عام فقط. 

وقد حكم المماليك مصر لستة قرون كاملةء أي: أنَّ نصف تاريخ مصر في الإسلام حكمه 
مماليك. 


وق كوا الفقيز. من باك الفسلمين كالقنام رالراق والحجاز. 


Nef 


ففي الإسلام حين تلقى العبيد هذا الإكرام وأصبحوا أسوياء نفسيّاء ولم يتحولوا لمرضى نفسيين 
كما يحصل مع ضحايا الحروب العلمانية في هذا العصرء تَحوّل كثير منهم؛ نتيجة لهذا الإكرام 
إلى الإسلام» وصار بعضهم بعد وقت حكامّاء وصار بعضهم أثمّة في هذا الدين. 

فابن سيرين كان مولّى» ومجاهد والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير كل هؤلاء كانوا من 
العبيد. 

ففي ظلال الشريعة الإسلامية» صار العبيد أصحاء نفسيًا فظهر منهم الأئمة والرؤساء وقادة 
الجيوش. 

فالمعاملة الإسلامية الحكيمة في موضوع العبيد أت لدخول كثيرين منهم في الإسلام» بل وكانوا 
يفدون الإسلام بأرواحهم» وهذا من حكم الرق في الإسلام» فالرق أتاح للرقيق أن ينظروا إلى 
عجائب رحمة وحكمة هذا الدين» وينظروا منارات الإسلام» وكان هذا أذعى لدخولهم في الإسلام. 
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'عَحِبَ اللَّهُ من قوم يَدْخْلُونَ الجَنّةَ في السّلاسل".7) 

فقد وجدوا الإسلام يحترم إنسانيتهم» ويؤتيهم من المال ما يُعينهم على الحرية» بل ويزوجهم» وهم 
في الأصل يستحقون أشدّ العقوبة» فعلموا أنهم أمام دين مميزء ووحي فريد فأسلموا. 

فالرقيق في الأصل دخلوا بلاد المسلمين بعد المعارك مقيّدين في السلاسلء لكن لما رأوا منارات 
هذا الدين أسلموا. 

وقد حضٌ الإسلام على تحرير العبيد» وجعل تحرير العبيد طريقًا لدخول الجنة: « فنا افتحمالعتبة 
41١‏ اماك ا الم 4١١7‏ فك رة 41 » سورة البلد. 

فتجاوز عقبة مشقّة الآخرةء ودخول الجنةء يكون بفك الرقاب -تحرير العبيد. 


فهذه هي شبهة العبودية والسبي وملك اليمين» وهي أشهر شبهة يُثيرها دعاة الإلحاد والعلمانية في 
العصر الحديث ضد الإسلام. 


(') صحيح البخاري» .50٠١‏ 


۵ لكن ماذا عن سبايا أوطاس؟ 

وهل أجاز الإسلام وطء السبايا؟ 

ج: في البداية فقصّة سبايا أوطاس كانت حين سيّر مالك بِنُ عوف جيشًا؛ لمحاربة المسلمين 
وقتالهم في عام ۸ هجريةء وجرت بسبب ذلك غزوة حنين. 

وكان في أعقاب هذه الغزوة سريّةٌ أوطاس حين تحصّنت بعض فرق جيش مالك بن عوف 
بمنطقة تسى أؤطاس» فجرت معركة أوطاس» وانتصر فيها المسلمونء» وأسر من أرض المعركة 
كثيرٌ من السبايا والغنائم. 

فهذا ما كان من سرية أوطاس. 

أما عن جواز وطء السبايا. 

فما ابت وظة السيايا إلا بعد إبنلامهة: 

فالإسلام يبيح وطء السبي بملك اليمين فقط في حال أنهن أسلمْنَ أو كن أهل كتاب. 

ولو لم تسلم المسنبيات أو تَكُنَّ من أهل الكتاب فلا يجوز وطئهن. 

فالمرأة المشركة باتفاق جماهير أهل العلم» وبإجماع الأئمة الأربعة: مالك وأحمد وأبي حنيفة 
والشافعي» لا يجوز وطؤها. 


قال ابن قدامة في المغني: 'مَن حرم نكاح حرائرهم من المجوسيات وسائر الكوافر سوى أهل 
الكتاب لا يُباح وطء الإماء منهنّ بملك اليمين".(') 

وقال ابن عبد البر: "على هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء وما خالفه فشذوذ".9) 
وقال النووي: "المدئبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم لا يحل وطؤها 
بملك اليمين حتى تسلم» فما دامت على دينها فهي محرّمة".9) 

مشكلة دعاة الإلحاد أنهم يُصورون مسألة السبي وملك اليمين كأنها شهوة مجرّدة» فالمسلمون 
ولو كان الأمر شهوةً كما يُصورون» ما حَرْمَ وطء المشركة. 


وأغلب سبايا العرب كُنَّ من المشركات. 


(') المغني» م۷ ص .٠١٤١‏ 
(") المصدر السابق» م۷ ص07 5. 


(') شرح مسلم» م؟ ص /571. 
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فإذا كان الأمر شهوة مجردة فلماذا يُحرّمُ الإسلام وطء المشركات؟ 

بل الأعهب أله إذا قا أحد السامية باعتسنات هة سواغ كانت مشركة أو غير مشركة اق 
عليه حد الزنا.() 

لكن كيف يُبيح الإسلام وطء المسبية الكتابية أو التي أسلمت؟ 

والجواب: أنَّ المسبية لها صورة عقد نكاح» تختلف عن عقد نكاح الزوجة» فالزوجة لها شرط 
الاختيار فيمن يتقدّم لهاء أما امرأة مقاتلة جاءت مع جيش العدو وتمَّ سبيها فهذه ليس لها شرط 
اختيار من يتقدم لها. 

وهنا يأتي سؤال: كيف أباح الإسلام وطء سبايا أوطاسء وقد كن وثنيات؟ 

والجواب: ما أبيح وطئهن إلا بعد إسلامهن. 

ففي البخاري أنَّ وفد هوازن أسلموا -هوازن هم أهل أوطاس- فقد أسلمواء وفي مرحلة تالية رد 
إليهم النبي صلى لله عليه وسلم السباياء فقد عاد سبي أوطاس إلى أهاليهنٌ.(") 

قال الإمام النووي -رحمه الله: "اعلمْ أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء» أن المَمنْبيّة 
من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسل 
فما دامت على دينها فهي محرّمة» وهؤلاء المسبيات -سبي أوطاس- كنّ من مشركي العرب 
عبدة الأوثان» فيؤول هذا الحديث وشبهه على أنين أسلئق؛ وهذا التأويل لا بد منة".97) 

وقد يقول قائل: لو أن امرأةَ رفضت الوطء والسبي في المجملء فماذا تفعل؟ 

والجواب: هذه كما قلنا تكاتبء والمكاتبة بأن تدفع قسطًا زهيدًا من المال» مقابل تحرير نفسهاء 
وهذا طبيعيٌ في حق مَن أتث لتقاتلك أنها بعد السبي ثفدي نفسها بالمال لو أرادت أن تصير 
حرّة» ومع دفع أول قسط لا يجوز للرجل أن يقترب منها. 

وقد يرد سؤال هنا: ومّن تتردّد في أن تفدي نفسها؟ 

والجواب: منظومة التشريع الإسلامي الشاملة والحكيمة وفرت نموذجًا يرى فيه العبيد أنهم أكثر 
حرية مما كانوا عليه في بلادهم. 


فالمسبية يجب على الركل أن يوفر لها بيا مقلا كالزوجة كما قال الأحداف. 


(') الأم للشافعي .٠٠۳‏ 
(') صحيح البخاري؛ ح: 4518. 


0 شرح مسلم» النووي» م" ۱ ص٦۳.‏ 
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ويجب على الرجل أن يُنفق عليهاء وأن يُطعمها مما يأكل» وألا يؤذيها. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'جعلهمُ اللَّهُ تحت أيديكُم؛ فمنْ كان أخوهُ تحت يَدِهِ فلْيُطْعِمهُ مما 
يأل ولَيُلبسهُ مما يَلبَُء ولا تُكلّفوهم ما يَعْلِيْهُم فإنْ كَلَقتُموهم ما يَْلِيُهم فأعينوهم".(") 

لَطّمَ مَمْلُوكَهُ أؤ ضَرَبَهء فَكَقَارَئُهُ أن يُعْتِقَه".7) 

وحتى التسمية بالعبد والأمة غير مُستساغة» فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'ولَا يقل أَحَدْكُمْ: 
عبدي» أَمَتِي. وَلْيفَل: فتاي» وَفتاتي› وَغْلامِيِ O".‏ 

فالأمر أشبه بالتبني. 

ومن أسلم منهم»› فله أجره مرتين. 

ولذلك تمنّى أبو هريرة “رضي الله عنه- أن يموت مملوكّاء فعن أبي هريرة “رضي الله عنه- 
قال؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'للعبدٍ المملوك المُصْلِح أجران. والذي نفس أبي هريرة بيدِه! 
لولا الجهاد في سبيلٍ الله والحجٌء وبر اک لأحببث أن أموت وأنا ER‏ 


وهذا الحديث وحده كفيل بإزالة شبهة السبي والعبودية تمامًا. 
لقد كان المسلمون يتعاملون مع العبيد الذين أسلموا على أنهم أسيادٌء قال عمر بن الخطاب - 


(°) 


رضي الله عنه: أبو بكر سيذناء وأعتق سيدنا -يعني بلالًا-"'. 
مشكلة الملحد أنه يتعامل مع شبهة العبودية في الإسلام بالمنظور الغربي نفسه للعبودية في 
العصور الوسطى في أوروبا وشتان بين الصورتين. 

فالعبودية في الإسلام أشبه بالتبني. 

والمشكلة الأكبر أُنَّنا نشرح هذه التفاصيل لملحد. 


والملحد في الأساس يرى أن الإنسان مجرد وَسّخ كيميائي. 


)0( 
0 
اسي تايح „Yoo:‏ 
() متفق عليه... صحيح البخاري» ح:۸٤٥۲...‏ صحيح مسلم» ح:١١١٠.‏ 
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فالإنسان من وجهة نظر إلحادية مجرد خثالة كيميائية 561112 016101631) كما يقول الملحد 
ستيفن هاوكنج.(') 


ولذلك فإلحاديًا لا فرق بين إحراق البشر وبين حفلة شواءٍء وهذا ما حصل في غرف الغاز في 


ie‏ ظ 
فالملحد الذي لا يستطيع أن يقدّم حجة واحدة على كرامة الإنسان من وجهة نظر إلحادية» ولا 
يستطيع أن يبرهن على خطأ محرقة أوشوتسء مثل هذا هل يُجاب في مسألة فيها من الحكمة 
والرحمة والجمالية ما فيها كمسألة السبي في الإسلام؟ 


فالملحد لو كان يقرر معنى الإلحاد فلن يجد مانعًا إلحاديًا واحدًا من إبادة الجنس البشري بأكملهء 
وسيكون التطبيق العملي لإلحاده هو أفران شواء البشر. 

قبل سنوات قليلة وفي ظل الإلحاد في أوروبا ظهر معسكر أكشن تي فور 14 11082ل» والذي 
تم فيه تطبيق الانتخاب الطبيعي على البشر عمليًا. 

فقي :هذا التسبكن ابد أصحات الأمراضن التتخخصيية: .والإعاقات والستعقاء» لله انرا سيب 
مفهوم الانتخاب الطبيعي والبقاء للأصلح of the Fittest‏ 9111919721 فالضعفاء لا بد أن تتم 
إبادتهم؛ لتحسين نسل الأجيال القادمة» جرى هذا الأمر منذ سنوات قليلة فقط في أوروبا. 

هكذا أباح لهم إلحادهم وبرّر لهم أن يقتلوا أكثر من ربع مليون إنسان داخل هذا المعسكر؛ لأنهم 
عرق أدنى» وخطر على الانتخاب الطبيعي. 


(D From an interview with Ken Campbell on Reality on the Rocks: Beyond Our Ken, 1995. 
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From Wikipedia, the free encyclopedia 


Aktion T4 (German, pronounced [ak'tsio:n te: fi:e]) was a postwar name [ress mute] 
through involuntary euthanasia i[Nezi Germany ft The name 14 is an abbreviation of 
TiergartenstraGe 4, a street address of the Chancellery department set up in the spring of 1940, ا ا نے ۲ ت‎ 
in the Berlin borough of Tiergarten, which recruited and paid personnel associated with 74.51 3 3 
[أعا6[]/1]‎ Certain German physicians were authorised to select patients "deemed incurably sick, 
after most critical medical examination" and then administer to ther! 
(Gnadentod).lÊl In October 1939, Adolf Hitler signed a "euthanasia note", backdated to 1 
September 1939, which authorised his physician Karl Brandt and Reichsleiter Philipp Bouhler 
to implement the programme. 


The killings took place from September 1939 until the end of the war in 1945 jfrom 275,000 to 


300,000 people were killedfin psychiatric hospitals in Germany and Austria, occupied Poland 
and the Protectorate of Bohemia and Moravia (now the Czech Republic). IJ The number 


of victims was originally recorded as 70,273 but this number has been increased by the 


0 1111 
el, Brandt 


discovery of victims listed in the archives of the former East Germany. 


EUTANASIA NAZISTA 
SUI DISABILI 


YAPLAKAL COM 


يُمتّل معسكر أكشن تي فور لحظة نموذجية في تطبيق الإلحاد على أرض الواقع» فإذا كان 
الإلحاد هو الحَكّم فساعتها سيتقبّل البشر أيّةَ إبادة شمولية» ولن يكون للإنسان معتَّى ولا قيمةء 
و سنفتقد لأب نقطة مرجعية للأخلاق. 


فحين يكون الإلحاد هو المقدمةء فإن النتيجة هي: محرقة النازي» ومعسكرات شواء البشرء 
ومعسكرات أكشن تي فور . 

فالإنسان إلحاديًا لا مانع من قتله باعتباره عرقا أدنى. 

ولا مانع أيضًا إلحاديًا من إدخاله أقفاص حيوانات. 


وادخال البشر أقفاص الحيوانات باعتبارهم أعراقًا أدنى هذه حقيقة تاريخية. 


1111 News 


Latest Headlines | News | World News | Arts | Headlines | France | Pictures | Most read | Wires | Discounts 


The horrifying Human Zoos: Shocking photos 
reveal how zoos around the world kept 'primitive 
natives' in enclosures as Westerners gawped and 
jeered at them just 60 years ago 


» Horrifying images show how black and Asian people were 'displayed' in zoo enclosures around the world 
» 'Human zoos' designed to emphasise cultural differences between Europeans and people deemed primitive 
٠ Millions visited the shocking enclosures in the early 20th century both in America and across Europe 


فقد أنشئت حدائق حيوان البشر في قلب عواصم أوروباء وظلت مفتوحة حتى سبعينيات القرن 


ET د ادس "ا‎ ١ 5-2 المت‎ < 
The horrifying industry was also active in Europe. An African girl is shown at the 1958 Expo in Brussels, Belgium that 
featured a 'Congo Village’ with visitors watching her from behind wooden fences 


وبسبب بقايا النبوات أيضًا أدينت النازيةء وأدين معسكر أكشن تي فورء وأدينت محرقة أوشوتس. 
لو كان الإلحاد والنظرة الطبيعية هي المسيطرة على العالم» فوالله ساعات وسيتحوّل هذا العالم 
إلى غابة من المجانين والهمج. 

فالإلحاد يحفر قبرًا يكفي لدفن العالم» ولن تستطيع من خلال الإلحاد أن تنتقد أيه جريمة ولو 
بكلمة» فلو أبعدت الفطرة والنبوات جانبًا سيصبح الإنسان والحشرة شينًا واحدًا كما يقول الملحد 
سارتر .() 

فالإيمان بالله ليس ترقا فكريّاء بل هو ضرورة فطرية» وضرورة وجدانية» وضرورة إنسانية. 
فالإنسان مفتقرٌ افتقارًا ذاتيًا إلى الدين... مفتقر افتقارًا ذاتيا ضروريًا إلى الله! 

ولن يعرف الإنسان معنى إنسانيته ولا كرامته إلا بالدين والوحي والإيمان بالله عر وجل. 


فانتقاد الملحد لشبهة السبيء هذا لا يستقيم ولا يُتصوّر. 


217 Jean Paul Sartre, Nausea (novel). 


١‏ وماذا عن الحدود_حد السرقة كمثال ؟ 
ج: القضية في حد السرقة ليست لمجرد السرقة» بل لما يقترن بها. 


ففي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُقطع الخائن» ولا المنتهب» ولا 
المختك " )١(‏ 

فحدٌ السرقة ليس لمجرد أخذ المالء وانما لما يترشب على السرقة من جناية قد تُعرّض للقتل 
وارتكاب أكبر الجرائم. 

فلو انتهب إنسان شينًا مما في يده كالحارس والخازن فلا قطع عليه. 

ولو سرق إنسان ثمرّا من شجر فلا قطع عليه: "لا قطع في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ".!") 

وفي موطًاً الإمام مالك بسندٍ مرسلٍ صحيح: "لا قطع في ثمر مُعلّق» ولا في حريسة جبل'.( 
وحريسة الجبل هي: الماشية التي تحرس في الجبل. 

وفي السنن الكبرى للبيهقي» قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه: 'ليس على مَن سرق مِن 
بيت المال قط".() 

فليست القضية لمجرد السرقة والا لقطعت يد الذي ينتهب» والذي يختلس والذي يخون. 

لكن لما كان غالب حال ههلاء الثلاثة أنهم يقومون بجريمتهم دون تعريض أرواح الآمنين 
للخطرء لم تقترن بحدٌ والله أعلم. 

ولمّا كانت سرقة الثمر» وحريسة الجبل مع ارتفاع ثمنها بعيدةً عن تعريض الآمنين لخطر السارق 
وعن ابن أبي ليلى في رجلٍ سرق من الكعبة قال: 'ليس عليه قطع'.(° 

فحذ السرقة نراه في جريمة السرقة التي تقترن بنوع ترويع وتعريض حياة وأعراض الآمنين 
للخطرء أما السرقات التي ليس فيها ذلك كسرقات الخائن والمنتهب والمختلس وان عظمت فليس 


(') سنن ابن ماجه 2855-17 حكم الألباني: صحيح. 

(') سنن الترمذي 57-4)» بسند صحيح. 

('؟ صححه الألباني في إرواء الغليل .7١-/‏ 

() قال الألباني في إرواء الغليل ۷۷-۸ رجاله رجال الصحيح. 
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۷ ولو سرق إنسان وأتى مرا بجريمته فهل تقطع يده؟ 

ج: القاضي يطرده! 

بل ويُلقّنه أن ينكر قيامه بالسرقة؛ لتلا ثقطع يده. 

تي النب صلَّى الله عليه وسلّمَ بلص قد اعترف اعتراقًاء ولم يوجذ معه متاغ» فقال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ: "ما إخالك سرقت". قال: بلى. فأعاد عليه مرّتين أو ثلاثًا.7") 

وأخرج البيهقي بسندٍ صحيح أن: 'رجلا أتى عليًا -رضي الله عنه- وقال له: إني سرقث» 
قطرذها: )0( 

وقال أبو الدرداء لامرأة قد سرقت: 'سلامة» أسرقت؟ قولي: ل".("ا 

وعن عطاء يقول: 'كان مَن مضى يُوْتى بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لا. ولا أعلم إلا سمّى أبا 
بكر وعمر ".() 

وقد صنّف ابن أبي شيبة في 'مُصتّفه" بابًا: في الرجل يُؤتى به فيقال له: أسرقت؟ قل: لا. 

وعن أبي مسعود قال: تي برجلٍ سرق. فقال: أسرقت؟ قل: وجدنُّه. قال: وجدثة. فخلّى مدل" 
ا 

وعن أبي متوكل» أن أبا هريرة أتي بسارق وهو يومئذٍ أميرٌء فقال: أسرقت؟ أسرقت؟ قل: لاء قل: 
مو لا 

ون غالب أبي الهذيل» قال: معت سبيمًا آبا سام يقول: شهدت الحسن بن علي» وأتي برجل 
أقرّ بسرقة» فقال له الحسن: 'لعلك اختلست؛ لكي يقول: لا".(") 

وعن عكرمة بن خالدٍ» قال: أتي عمر بسارق قد اعترف» فقال عمر: "إني لأرى يد الرجلِ ما هي 
بيد سارق". فقال الرجل: والله ما أنا بسارق» فأرسله عمر ولم يقطعه.!*) 


فالقاضي يطرد المعترف» بل ويُلقنه ليقول: لا. 


(') سنن أبي داود ١155-4‏ والحديث فيه مقال» لکن له شواهد. 
) صححه الألباني في الإرواء ۸۷-۸. 

(") إرواء الغليل بسند جيد ۷۹-۸. 

(') قال الألباني في الإرواء: إسناده صحيح إلى عطاء ۷۹-۸. 
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مصنف ابن أبي شيبة» جح .TAoVo‏ 
مصنف ابن أبي شيبة» ح: 851/5 7. 


مصنف ابن أبي شيبة» ح:1۸9۷۹. 


فإذا أتى المذنب معترقاء فقد تمَّ المقصودء فالغاية تطهير المجتمع» لا مجرد قطع اليد. 

۸ وماذا عن حد الزنا؟ 

ج: حذ الزنا يكون بشهادة أربعة شهود. 

وهذا أشبه بالمُحال أن يشهد أربعةٌ شهود على واقعة كهذه. 

فالغاية من الحد في الأصل زجرٌُ الناس عن هذه الفاحشة. 

وفي الواقع فهذه الفاحشة فاحشة الزنا تؤدي لإبادة بشرية مرعبة. 

فسا بت إجهاض ملايين الأطقال غير المرعوب قفني( 

وهذا من بلايا الزنا وتبعاته! 

وهذه الأجنّة لا تملك منظمات حقوقية» ولا أبواقا إعلامية» فتمّ التراضي على إزهاق وقتل 
الملايين منهم في صمت تامّ ورضًا مجتمعي في الغرب. 


فنحن نتعجّب ممن ينزعج من الحدودء ولا ينزعج من تبعات الفاحشة» والتي تمثل جرائم ضد 
الإنسانية ثرتكب كل يوم. 


۹ لكن لنفترض أن شخصا متزوجا زنى ثم تاب إلى الله فهل يطبق عليه الحد! 

ج: الأصل هو حماية المجتمع» وليس إزهاق الأنفس. 

فالإسلام لا يتشوّق ويسعى إلى تنفيذ الحدود» بل يبحث لها عن كل مخرج. 

فالهدف إصلاح المجتمع لا بتره. 

لذلك كان تطبيق الحد يستلزم أربعة شهودء وهذا أشبه بالمُحال» ومّن ارتكب الفاحشة وتاب 
فليستتز ولا يذهب إلى القاضي ولو ذهب إلى القاضي معترقًا فإن القاضي يرذه ويطرده. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اجتبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنهاء فمَنْ ألمَّ بشيءٍ 
فكهأ فد إلى اہ 57 تدر ستو الله تعالى 7 

والنبي صلى الله عليه وسلم طرد ماعرًا حين جاء معترقا بالزنا ثلاث مرات» ففي كل مرة كان 
يطرده ويردَّهُ إلى رحله. 

(') هذا موقع يعرض أعداد الأجنة التي تم إجهاضها عمدًا: https://www.worldometers.info/abortions/‏ 


وقد قتل طبقًا للموقع في هذا العام ٠١7١‏ ما يزيد على 5٠‏ مليون جنين. 


لق صحيح الجامع» ح:۹٤۱.‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم للغامدية التي جاءت معترفة بالزناء والحديث في صحيح مسلم: 
'ازجعي فا تخ ي الله وتوبي إليه".() 

فالذي يتوب إلى الله فقد كفي المجتمع شْرَهُ» ومثل هذا لو جاء للقاضي طلبًا؛ لإقامة الحدء 
فالقاضي يعرض عنه ويطرده. 

قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه: "اطردوا المعترفين".(") 

وفي سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن رد المرأة الغامدية عادت فقال لها:" ارجعي'. 
فرجعت» فلما كان الغد أتته» فقالت: لعلك أن تردّني كما رددت ماعز بن مالك! فوالله إني لحُبلى. 
فقال لها: "ارجعي". فرجعثء فلما كان الغد أتتهء فقال لها: "ارجعي حتى تلدي". فرجعتء فلما 
ولدث أتثهُ بالصبيء فقالت: هذا قد ولدثّه. فقال لها: "ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه ٠...‏ 

ولو لم ترجع الغامدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلبها. 

عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه: كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدّث أن: 
الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم 
يطلبهما.() 


فالغاية تطهير المجتمع لا بتره. 


>٠‏ هل فرض الحجاب للتمييز بين الحرة والأمَة؟ 

ج: علّة قرض الحجاب» وسبب فرض الحجاب في الشريعة هو: أنّ المرأة أنثى وبالغة: أما 
التمييز بين الحرة والأمة فهو حكمة من جكم فرض الحجابء وليس عِلَّةَ فرض الحجاب. 
والحجاب فريضة بالقرآن والسُنة وإجماع الأمةء ولم يشذٌ عالم واحد في هذه المسألة عبر تاريخ 


الأمة. 
كن کک سال سانل عن طبيعة حهاب الأمة: وطبيعة جات الحرة؟ 


والجواب أنه: لا يوجد نص واحد في الشرع» لا في آيةء ولا حديث واحد» بالتفريق بين حجاب 
الخرة تاك الا 


١ 

)0 صحيح مسلم» ح: 6" . 

(') السلسلة الصحيحة للألباني .٠٠۷-١‏ 
۳ 


) سنن أبي داود ٤٤٤١‏ حديث صالح. 
) ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث 2797-5؛ ويشهد له الحديث في مسند أحمد ۲۷-۳۸. 


لن تجد نصًا واحدًا في ذلك. 

بل قال أحمد بن حنبل في الأمة: إذا كانت جميلة تنتقبُ» وهذا حكم الحرّة لا فرق.7") 

فلا دليلَ على التفريق بين الأَمَة وبين الحُرّةه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله.() 
لكن لماذا كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يأْمْرُ الإماء بكشف الرأس؟ 

والجواب: أنَّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أمرهنٌ بكشف الوجهء وهذه هي الروايات 
الصحيحة» فأمر عمر في الروايات الصحيحة مقصوده كشف الوجه لا الرأس.( 

لكن لماذا كان يأْمرهُنَّ بكشف الوجه؟ 

وقبل أن نجيب عن هذا السؤال» فلا بد أن نعلم أن هذا لا يجيز النظر إليهنّ» فلا يجوز النظر 
إلى الأمة. 

قال ابن المنذر -رحمه الله: فإن كانت جميلة حرم النظر إليها.") 

أما أمر عمر بن الخطاب بكشف الوجه وقوله: "لا تُشَبّهُوا الْإمَاءَ بالمخصّتاتِ"؛ لأن الأمة كما 
قلنا هي في الأصل إنسانة مجرمة» اشتركت في جيش العدو تريد قتل المسلمين» فكيف يَتَشْبَّهِنَ 
والكراكر :فن المسلنات؟ 

أيضًا هناك علَّة أخرى من أمر عمر -رضي الله عنه- لهن بكشف الوجه» وهي أن: يُميَرْنَ عن 
أهل البيت من المسلمات؛ إذ لو كنّ جميعًا منتقبات» فقد يُنسب لأهل البيت ما تفعله هذه الأمةء 
والتي هي في الأصل رقيقة الدين. 


ائ هل كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم غنيًا؟ 

ج: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'يا أَيّها الناسُ! إِنَّهِ لا يَحِلُ لي مِمّا أفاء الله عليكم قَدْرَ هذه 
إلا الخُمْسَء والخُمْسُ مردودٌ عليكه".©) 

فالس الذي كان يأخذه النبى صلى الله علية وماك مردوة على الأمة: 


ولذلك مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونةٌ عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير .(“ 


)0 
اليم عم ۲ صلاه 86-١‏ ه1. 

(7) أدلة الحجاب» محمد بن إسماعيل المقدم» ص: 208 في الهامش. 
) منار السبيل» ۲۲ ص8؟١.‏ 

(°) 


صحيح الجامع؛ ح: .VAVT:‏ 


قال عمرو بن الحارث» أخو جويرية بنت الحارث أمَّ المؤمنين -رضي الله عنها: "ما ترك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارّاء ولا درهمّاء ولا عبداء ولا أمةء ولا شينًا إلا بغلته 
البيضاء التي كان يركبهاء وسلاحّه» وأرضًا جعلها صدقة".(") 


والحياة المالية للنبي صلى الله عليه وسلم كان يُديرها بلال بن رباح -رضي الله عنه» ودعونا نقرأ 
هذا الحديث لنفهم طبيعة الحياة المالية للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يدير المال» قال 
عبد الله الْهَوْرَنِنُ في الحديث الصحيح الذي أخرجه البيهقيُ والطبرانيٌ: القيث بلالا مُؤدّنَ رسولٍ 
اله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ بحلب فقلث: يا بلال» حدّثني كيف كانت نفقةٌ رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ 
عليه وسلّمَ؟ قالَ: ما كان لَه شيءٌ» كنث أنا الذي الي ذلك منۀ من بعت الله إلى أن تيء وَكانَ 
إذا أتاهُ الإنسانُ مُسلمًا فرآهُ عاريّاء يأمرني فأنطلق فأستقرضٌ فأشتري لَه البردة؛ فأَكْسوهُ وأطعمُة 
حتَّى اعتّرضّني رجلٌ من المشركين. فقال: يا بلال؛ إِنَّ عندي سَعةء فلا تستقرضل من أحدٍ إلا 
مئّي. ففعلث فلمًا أن كان ذات يوم توضّأت؛ ثم قُمت؛ لِأذّنَ بالصّلاة» فإذا المشرك قد أقبل في 
عصابة من التَّجَّارِ فلمًا أن رآني» قال: يا حبشيئٌ. قلث: يا لبَّاهُ. فتجَهّمَنيء وقال لي قولًا غليظاء 
وقال لي: أتذري كم بيتك وبين الشهر؟ قالَ: قُلتُ: قريب. قال: إِنّما بيتك وبيتَهُ أربعء فآخدُكَ 
بالّذي عليكء فأردُكَ ترعى الغنم» كما كنت قبل ذلكَ» فأخدّ في تفسي ما يأخدُ في أنفس النَّاسِء 
حت إزااعسلية کک ر الله عل الث طليه ويس إلى أله ات عليه قاد 
ليء فقلتُ: يا رسول اللّه» بأبي أنت وأمّيء إِنّ المُشركَ الذي كنث أتديّنُ منة» قالَ لي كذا وَكَذاء 
وليسَ عندَكَ ما تقضي عئي» ولا عنديء وَهوّ فاضجي» فأذنْ لي أن آبَقَ إلى بعضٍ هولاءِ 
الأحياءِ الَدِينَ قد أسلمواء حتّى يرق اللّهُ رسولّهُ صلَّى اللّهُ عليه وسلَمَ ما يقضي عنّي. فخرجتُ 
حتَّى إذا أتيث منزلي» فجعَلتُ سيفي وجرابي وتعلي ومجئي عند رأسي» حتى إذا انشقّ عموذ 
الصُّبح الأول أردثُ أن أنطلق» فإذا إنسانٌ يسعى يدعو: يا بلال» أجبْ رسول الله صلَّى الله 
عليه ل فانطلقتُ حتَّى أتيئ» فإذا أربغ رَكائب مُناخاتٌ عليهنٌ أحمالَهنّء فاستأذنث» فقال لي 
رسولٌ الله صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: "أبشز فقد جاءَكَ اللَّهُ بقضائِك". ثمَّ قالَ: "ألم تر اليّكائب 
المُناخات الأربَع". فقلث: بلىء فقال: 'إنَّ لك رقابَهْنَ وما عليهنٌء فإنَّ عليهنَ كسوةً وطعامًا 
أهداهنٌ إليّ عظيمُ فَدَكَ فاقبضْهنٌ» وافْضٍ دَيتَكَ". ففعلث» فَذَكَرَ الحديث» ثمَّ انطلقث إلى المسجدء 
فإذا رسولٌ الله صلّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قاعدٌ في المسجدٍ فسلَّمتُ عليهء فقال:" ما فعلَ ما قبلّكَ؟". 
قلتُ: قد قضى اللَّهُ كل شيءٍ كانَ على رسول اللَّهِ صلّى اللَّهُ عليه وسلّمَ» فلم يبق شيءً» قالَ: 
'أفضَلَ شيءُ؟"'. قلتُ: نَعَمْ. قالَ: "انظّر أن تريحني منة؛ فإِنّي لسٹ بداخلٍ على أحدٍ من أَهلي 


)0 صحيح البخاري» ح: 53515 


)0( صحيح البخاري» ح:۷۲۹. 


حى تريحني منه". فلمًا صلَّى رسول الله صلَّى اللَّهُ عليه وسِلّمَ العتمة دعاني» فقال: 'ما فعل 
اأذي قبلك؟'. قال: قلتُ: هو معي لم يأتنا أحد. فبات رسول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلْمَ في 
المسجدٍء وقصّ الحديث حى إذا صلَّى العتمة» يعني: من الغ دعانيء قالَ: 'ما فعلَ الذي 
قبآك؟'. قالَ: قلث: قد أراحك اللَّهُ منة يا رسول اللّه. فَكَبّرَ وحمد الل شفقا من أن يُدْركَهُ الموث» 
وعندَهُ ذلك 5 الَبَعثُهُ حثَّى إذا جاءَ أزواجَهُ فسَلّمَ على امرأة امرأة حتَّى أتى مَبيتةء قهذا الذي 
سألتني غنة". 

فقد كانت تأتي النبيَ صلى الله عليه وسلم الأموال الطائلةء لكنه كان يخرجها في سبيل الله أولًا 
بأول. 


ير م 


لقد کان صلى الله عليه وسلم تطبيقًا لقوله تعالى: الل اشتری نالعز شود واوا ا 
لهَمَالكَة 4 4١1١١9‏ سورة التوبة. 

ولذلك: حَرََ رَسولٌ الله صَلَّى الله عليه وسلّمَ مِنَ الدُنيَا ولَمْ يَشْبَْ من خُبْزٍ الشعير .) 

وكان يبيث الليالي المتتابعة طاويّاء وأهلّه لا يجدون عَشاءًء وكان أكثر خبزهم خبز الشتّعير.") 
وخبز الشعير هو: أرخص أنواع الخبز. 

تقول عائشة رضي الله عنها: "ما شع آل محمّدٍ صلَّى الله عليه وسِلّمَ من خبز الشّعيرٍ حتّى 


بض ".() 


ولذلك كانت تأتي على النبي صلى الله عليه وسلم أيامٌ في المدينة يشّدْ فيها الحجر على بطنه 
من شدة الجوع. 

ركان ينول “لق كان ل ل أخو ذا ما ونكت آل ر عن قلات وعدي مهتي إل 
ی ااا 2 

ولذلك حَيّر النبيُ صلى الله عليه وسلم زوجاته بين الصبر عليه وبين الطلاق بعد أن طلبْنَ شين 
من عرض الدنياء فأنزل الله -عزٌَ وجل- عليه تخييرهنٌ: 55 الي قل لأرواجكنإن ڪنتن ترذن 


(') أخرجه أبو داود» ج هه ”3 


والطبراني في الكبير» ح:9١١١.‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة» م١‏ ص۸٤۳.‏ 


ا .. البخاري» ح:۲۳۸۸... ومسلم» ح: 154. 
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الحا الدييا ونررسها تمان اڪن رسكن س ڪا جريا }4 وان حكن رڏ الله ومسو 
ا ب لمات ميڪ ن اجا فر عَظيما 43199 »4 سورة الأحزاب. 


فاخ خنرنَ الله ورسولّة والدار الآخرة. 


۲ لماذا تروّج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من امرأة, ويتهمه بعض الملحدين بهذا الأمر 
كثيرا؟ 

ج: النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيوت البغاء التي تملأ مكة في شبابه ولا مرّة. 

وجاءت شريعته بأشد أنواع العقوبات على الزناة» وجاء فيها الأمر بالغض من البصرء وتحريم 
الخلوة بالأجنبية» والتشديد حتى في مجرد المصافحة باليد. 

وكما قالت عائشة -رضي الله عنها- في الحديث المتفق على صحته: 'وَمَا مَسّتْ يذ رَسول الله 
لى الله عليه ول يه راه ق ١‏ 

وظل صلى الله عليه وسلم ثلاثة وخمسين عامًا لم يتزوَّجْ طوال هذه الأعوام سوى امرأة واحدة 
كبيرة السن -خديجة رضي الله عنها- فقد قضى أعوام الشباب مع امرأة تيّب تكبْرْهُ في السن. 

ولم يتزوج بعد ثلاثة وخمسين عامًا من بكرٍ سوى عائشةء وظل حتى بلغ سبعة وخمسين عامًا لا 
يقربها. 

ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم في السنوات الأخيرة المتبقية من حياته سوى بضع نساء كسيرات 
القلب. 

وأول زوجة تزوّجها صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة -رضي الله عنها- ب” سنوات كانت 
السيدة سودة» وكان عندها تسعة وستين عامًا حين تزوّجها؛ إذ تزوّجها صلى الله عليه وسلم بعد 
عودتها من الحبشة» وقد مات زوجُها ولم تجد أحدًا يحميها بمكة من بطش المشركين. 

ثم بعد سودة -رضي الله عنها- تزورّجح صلى الله عليه وسلم بالسيدة أم حبيبة رملة بنت أبى 
سفيان -رضي الله عنها- بعد أن مات زوجُها بالحبشة» وخاف المسلمون عليها وهي في بلد 
غريبة» فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها لنفسه؛ وكان هذا الموقف 
الرجولي المبهر من النبي صلى الله عليه وسلم سببًا في إسلام أبي سفيان فيما بعد. 


متفق عليه... صحيح البخاري» ح:91۸۸... وصحيح مسلم» جح ككما. 


ثم تزوّجح صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالسيدة جويرية بنت الحارث سيّد بني المصطلقء والتي 
أعتق المسلمون بزواجها من رسول الله جميع الأسرى والسبايا من بني المصطلق» فأسلمتِ 
القبيلة عن بكرة أبيها ٠.‏ 

وبعد جويرية تزوّج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة صفية بنت حيي بن أخطب -رضي الله 
عنها- بعد غزوة خيبر. 

وهنا قد يسأل سائلء وهذا السؤال يطرحه الملاحدة كثيرًا: كيف تزوّج النبي صلى الله عليه وسلم 
بالسيدة صفية بعد أن قتل أبوها وزوجها في غزوة خيبر؟ 

والجواب: هؤلاء أبوها وزوجها كانا أشدّ الناس عداوةً للنبي صلى الله عليه وسلم» فأبوها حُيي بن 
أخطب هو الذي ألَّب القبائل على غزوة الأحزاب» فكان يجمع الأحزاب؛ ليهاجموا مدينة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ويستأصلوا شأفة الإسلام والمسلمين. 

وبعد غزوة خيبر وبعد مقتل حُيي بن أخطب أقرّت صفية -رضي الله عنها- بجُرم أبيها أمام 
النبي صلى الله عليه وسلم» وقد خيّرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسلام والزواج منه وبين 
العتق» وأن تلحق بأهلها فاختارت الله ورسوله. 

لما دَخَلَتْ صَفِيّهُ عَلَى التَبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال لَهَا: 'لَمْ يرن أَبُوكِ مِنْ اشد يَهُودَ لِي 
عداو حى قَتلَهُ الله فقالت: يا رول اللهء إن الله يفول في كتابه: طول ترم وام و 
أخرى4. فال لَهَا رَسمُولُ اللَه: 'اختاريء قن اخثزت الإملام اكك لتفبيء وَانِ اختزتِ 
بك قَبْلَ ان تَدْعُوَنِي حَيْثُ صِرْتُ إلى رَخْلِكَء وَمَا لِي في الْيَهُوديّة أرب وَمَا لِي فيها وَالڏ ولا أخْ» 
وَخَيرتَِي الْكُفْرَ وَالإسْلامء فَاللّهُ وَرَسُولُ أَحَبٌ إِلَيَ مِنَ العثقء وَأَنْ أزجع إِلَى قزمي" 

وقد تحقّق على يد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نقل السّنة المطهرة من بيت النبوة إلى 
عموم :وڪ روفي برو ڪور ورڪو 4089 سورة الأحزاب. 
فحياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة لم تكن ملكا له وإنما هي ملك لأمته» فزوجاته صلی 
الله عليه وسلم نقَلْنَ سيرته وحياته وشرعه. 

وأصبحت عائشة -رضي الله عنها- ثاني أعظم راو للحديث في تاريخ الإسلام. 

ففي زيجاته صلى الله عليه وسلم الخيرُ لعموم الأمة إلى قيام الساعة. 


)0 صحيح سنن ابي داود» AT‏ 


ل الطبقات الكبرى» ابن سعد» A‏ ص77 .١‏ 


۲ هل أمرالنبي صلی الله عليه وسلم زيدا بتطليق زينب! 
ج: هذا من خرافات الملحدين. 
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بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيدًا بأن يمسك زوجته: اسك عَلَيِكَ رويك واتق الل ) 
4909 سورة الأحزاب. 

فحين جاء زيد بن حارثة يَشْكُوء جَعَلَ النبئُ صَلَّى الله عليه وسِلَّمَ يقول: "تق الله وأَمْسِك عَلَيْكَ 
زك 

إذنْ فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدًا ليصبر على زوجته» لكن زيد بن حارثة -رضي الله 
عنه- كان مُصرًا على تطليقهاء وقد عَلِمَ النبي صلى الله عليه وسلم بإخبار الله له أنّ زيدَا 
سيُطلقهاء وبالفعل وقع كما علم صلى الله عليه وسلم. 

وبعد ذلك تزوّجها النبي صلى الله عليه وسلم. 

المشكلة أن الملحد لا يجيد فهم النصوص الشرعيةء أو يتعجّل إلقاء الشبهات» فيوحي للناس أن 
النبي صلى الله عليه وسلم تزوّج زينب بغير إرادة زيد. 

العجيب وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مثل الأكاذيب التي ستّحاك حوله وحول سيرته 
المطهرة في آخر الزمان» فحين أراد أن يتزوّج زينب أرسل زيدًا نفسه؛ ليخطبها له وكأنه بهذا 
يقطع ألسنة مَن يُلقي أمثال هذه الشبهات. 

قَالَ رَسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ لِرَيْدِه 'فَاذْكُرْهَا عَلَيَ". قال: فَانْطَلَقَ رَيْدّء قال: يا رَيْتَبُء أَرْسَلَ 
سول اللهِ صَلَّى الله عليه وسِلَّمَ يَدْكْرْكِ. قالّث: ما أنا بصَانِعَةٍ شيئًا کے ار رَبّي» فَقَامَتْ إلى 
مستحدها:() 

فهذا مجتمع سوي نفسيّاء إنه مجتمع من أقرب المجتمعات للكمال في تاريخ الإنسانية. 

فمثل هذه الشبهات تزيد الحق بيانًا. 

لكن قد يقول قائل: ألم ير النبي محمد صلى الله عليه وسلم زينب فأعجبثة؟ 

والجواب: لا توجد رواية صحيحة واحدة تقول بذلك. 

بل قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسير هذه الآية: ذكر ابن جريرء وابن أبي حاتم هاهنا آثارًا 
عن بعض السلف» رضي الله عنهم» أحبيّنا أن نضرب عنها صفحًا لعدم صحتها فلا ثوردها. 


(') صحيح البخاري» ح۰ 7 
(') صحيح مسلم» ح:1۸٤۱.‏ 


00 چ ' < كّ 0 520000 5 يه ر 3 5 4 ت 3 

ع5 ما تفسير قول الله عر وجل: «(وامرأة مؤستة إن وت نفسهًا للتبي ‏ اماد النبي أن 

2 0 5 
سسلنتحكحهًا حالص لك من دون المؤمدين 4 (20) سورة الأحزاب؛ 
ولاذا يجوزهذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم., ولا يجوز لغيره من المسدمين؟ 
ج: هذا اسمه زواج الهبة. 
وهو زواج بغير صداق» أي: بدون دفع مهرء وهو أمرٌ خاصٌ بالنبي صلى الله عليه وسلم. 
فالصداق يُعطى للمرأة؛ خشية أن يظلمها الرجلء فلئلا تحصل مشاكل مسققبلاء وثظلم بها المرأة 
فإنه تُحدد قيمة الصداق من البداية. 
لكن الظلم في حقه صلى الله عليه وسلم محال. 
فمن يعدل إذا لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
لأجل هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يجوز له الزواج بغير صداق. 
فالآية تثبت مسألة فقهية مبنيّة على عصمته صلى الله عليه وسلم. 
فزواج الهبة في حقه صلى الله عليه وسلم هو حكم فقهي طبيعيٌّ ناتج عن كمال خلقه وعصمته 
وعدله صلى الله عليه وسلم. 
لكن: هل تزوّج النبي صلى الله عليه وسلم زواج هبة؟ 
يقول ابن عباس ثرجمان القرآن وحبر الأمة: 'لم يتزرّجح صلى الله عليه وسلم امرأة واحدة بغير 
ضا 


فالآية فقط لبيان المبنى الفقهي الشنتقى من عصمته صلى الله عليه وسلم. 


۵ء هل كان الني صلى الله عليه وسلم يطوف على نسانه يجامعهن كلهن في يوم واحد؟ 
تقول عائشة رضي الله عنها: 'وكانَ قل يومٌ إلا وهو يطوفف علينا فيدنو من كل امرأة من غير 
مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيث عندها".!") 


فهو صلى الله عليه وس يطوف عليهن؛ ليظمئنٌ على أخبارهن» وينظر في أحوالهن. 


(') تفسير القرطبي للآية. 
)0( شك أبي داود» ح: ا ل درجة الحديث: جيد. 


ولم يحصل أن جامع صلى الله عليه وسلم زوجاته كلَّهن في ليلة واحدة إلا في حجة الوداع؛ 
يقول القاضي أبو بكر بن العربي: "هذا لم يحصل إلا في حجة الوداع قبل الإحرام؛ وكان غرضه 
قضاءَ حاجتِهنٌَ قبل سفره".7") 


فطوافُهُ صلى الله عليه وسلم بمعنى الجماع لم يحصل إلا في إحرامه قبل سفره» كما قال أيضًا 
الحافظ المناوي في فيض القدير.(") 


إثارة الشبهات في هذه الأمور الدقيقة توحي بأنَّ الإلحاد لا يملك إلا اللعب في فروع فروع 
المسائلء ولا يستطيع أن ينتقد الإسلام لا في أصولهء ولا في عقيدته. 

وحتى في هذه الأمور الدقيقة تجد العصمة لدين الله» والعصمة لنبيه صلى الله عليه وسلم في كل 
ما كبر ودق. 


7 هل يوجد جهاد طلب في الإسلام؟ 

ج: نعم يوجد جهاد طلب في الإسلام. 

لكن الملحد يطرح هذا الموضوع بصورة مشوّهة من أخطر ما يكون. 

فهو أولّا يصور أخطاء فئات متطرفة على أنها تطبيق لجهاد الطلب في الإسلام. 

وكأن الإنسان إذا أراد أن يطبق دينه حقًا فلا بد أن يكون متطرقاء وهذا الطرح خطير فهو إعادة 
صناعة للتطرّف» حيث يحاول الملحد إقناع المسلمين بأحد أمرين: إما أن يرتدواء واما أن 
فالملحد بهذا مشارك فعليٌ في صناعة التطرف في العصر الحديث! 

فهو يقدم طرحًا يشجع على التطرّف والانخراط في الأعمال الإرهابية. 

واللعبة الثانية التي يلعبها الملحد أنّه: يتاجر بدماء ضحايا العمليات المتطرفة؛ لتحقيق مكاسب 
إلحادية أيديولوجية. 

وهذا شيء في منتهى اللانزاهة. 


وبع الملكين رارق :كل انات المرادهة وال هي اك مكة بها في افرط الدلنية 
لا توجد مثل هذه الآيات. 


(') العرف الشذيء الكشميري .)٠١۹/١(‏ 
إلى فيض القدير» المناوي (°/۲۸). 


وهذا من قلة علمهم بالإسلام فهل آية: إن تَحوا ل للسّلم فاج ي بيت لى الله © إنهُ هو 


اسيع الب 61 سورة الأنفال» هل هذه آية مكيّة؟ 


وكذلك آية: نا كرفي الزن 4 43517 سورة البقرة. 
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: ڪڏلك را الكازررنَ 4151 إن 


00 رو 3 1 00 فور 
وآية: (١‏ وقاتلوا في في سبيل الله اذب ن اتوڪ د وا وا عدوا إوَالله تحب المغتدي” 4١9٠‏ وافقتلوهمٌ 
م و ۶ 5 3 ص 2 ر ا 3 9 3 1 ياه ار 3 
حيث ستموهم وخ رود هم م حيث ا ل والفسّة شد من المثل ل و ان عد ار 


الحرَام ڪت اترڪ م فيه ' < فان قاتتوكا فاقئو ر . 


ارا هدعوم ر 4۱۹۲# سورة البقرة. 
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آئة: و )د 0 يمإ : 00 3.8 ۵ عق عه 0 و.ه E‏ و 
سورة المائدة. 

1 م عر 7 ع ر 7 وو شر 9 صر مه رر ويه 0 £ us‏ 0 
واية: إا الذ 1 ا 

4 0 2 4 00 4 و صر و و 04 ع ع و 

أو الوا قو و ۵ © ور س الله ا ا 0 ڪل ر لما تلود © وان اعشراوه ے ر فلم يقاتلو 2 0 
و ڪا کک 44٠‏ سورة النساء. 

ده 20 ا 5 سوره ة الممتحنة. 

هل هذه الآيات مكيّة؟ 

فهذه كلها آيات مدنيّة» وكلها تدعو للسلم والصفح وتجتُّب الاعتداء. 

لگن كيف :ظير الك امرف 

ضالّة قديمة نشأت نتيجة: الجهل بالإسلام وتأويل النصوص الشرعية وَفْق أي هوّى. 


فالجهل الشديد بالإسلام يُولّد فكر الخوارجء ويولد الإلحاد. 


ولذلك عندما ذهب ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج وأجرى معهم مناظرته الشهيرة قال لهم 
في مطلع المناظرة: "أتيثكم من عند أصحاب النَبِيَ صلى الله عليه وسلمء أتيتكم من عند: 
المهاجرينَ والأنصارء وعليهم نزل القرآنُ؛ فهم أعلّمُ بتأويله منك ".( 
فابن عباس رضي الله عنهما أخبر الخوارج أنَّ ما هم فيه هو نتيجة: الجهل بالنص الشرعي. 
لكن ألمْ يهجم الصحابة الأوائل على القوافل التجارية» وهو ما أدََّى إلى غزوة بدر في مرحلة 
تالية؟ 
والجواب: حصول الصحابة على قافلة قريش وهذا لم يحدثء كانت غايتُهُ استردادة بعض أموال 
المسلمين التي تركوها في مكة. 
ولذلك خرج الصحابة فقط إلى قوافل قريش ولم يخرجوا إلى ما عداها؛ لأنَّ أموالهم كانت فيهاء 
وقريش كانت بلدا محاربة وأهلها كانوا كفارًا محاربين» وأموال الصحابة كانت في قوافلهم؛ فلذلك 
خرجوا؛ ليستردوا شينًا من أموالهم. 
بينما كانت هناك خمسمائة قبيلة عربية تسير رحلات إلى الشام كل عام» وهذا يعني أنّ هناك 
ألف قافلة تمر بطريق المدينة المنورة سنويًا ذهابًا وايابًاء فهل خرج الصحابة على أي قافلة من 
هذه القوافل؟ 
هل خرجوا على قافلة خلا قوافل فريش؟ 
قوافل قريش كانت لا تمثل جزءًا من أموالٍ المهاجرين وحقوقهم ومواشيهم التي اغتصبت منهم. 

00 0 و ص a‏ ر 21 
الذين خر جوا من دام هم بيس حق إلا أن ولوا مرا الله » ٠‏ 45 سورة الحج. 

ا رر 

فهم أخرجوا من أموالهم وديارهم وأهليهم وكل شيء. 
وأهل قريش كانوا يعلمون أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم من حقه أن يحرص على استرداد هذه 
الأموال» فهذا حقّ يقضي به أي تشريع؛ لذلك قال صفوان بن أميّة لقومه: إن محمدًا وأصحابه 
قد عوّروا علينا متجرنا. 
أي: أنهم واقفون في طريق تجارتنا للشام» فلو ذهبنا للشام سيكونون في طريقنا. 


فهم يعلمون أنَّ للنبي صلى الله عليه وسلم عندهم حقًا. 


(') سنن النسائي» ح: 8545. 


لكن لماذا لم يقبل المسلمون بالرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم في فرنساء أليس هذا 
تطرّف؟ 

والجواب: إذا سب الأنبياء» أو سُخر من الدين» أو تمَّ نشر الإلحادء أو الرسوم المسيئة للنبي 
صلى الله عليه وسلم ولم يهتمّ المسلمون بذلك ولم تتمعّز وجوههم غضبّاء فإنه سيقل اعتزازُهم 
بدينهم مع الوقت» وسيصبح الدين رخيصا في قلوبهم» وبالتالي سيضيع ديثهم» وتضيع آخرثهم. 
لذلك فالذي يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم هذه ليست مجرد سخريةء بل هذا تهديدٌ 
وجوديّ لعقيدة المسلم» فالذين يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم هم بهذا يطلبون من 
المسلم أن يقبل بالسخرية من دينه والتشكيك فيه»ء وبالتالي سيقبل المسلم في مرحلة تالية الكفر 
به» أو على الأقل التطبيع مع الملحدين. 

وهذه أمور غير مقبولة إطلاقًا في الإسلام. 

فالذي يريد أن يُضعف اعتزاز المسلم بدينه هو من أشد الناس إجرامًا؛ لأنه يريد أن يُضيع على 
المسلم آخرته؛ وأن يفسد دينه. 

فاه ee‏ 5 52900 5 هه رو و ل 

فهذه فتنة للناس في دينهمء والفتنة في الدين أشد من القتل: « والفتتة اشد من القتل 4 4١11‏ 
فالفتنة للمسلم في دينه أشدٌ عليه من قتله. 

فإسلاميًا وفطريًا بالفطرة التي فطر الله الناس عليهاء فإِنَّ تضييع الآخرة هو أخطر جريمة على 
الإطلاق. 

فهذا تهديد لمستقبل الإنسان الأبدي. 

لذلك من الطبيعي أن يتمعَرَ وجه المسلم لأية إساءة لنبيه صلى الله عليه وسلم. 

لكن لماذا قتل المسلمون أبا رافع وكعب بن الأشرف؟ 

والجواب: أبو رافع بن أبي الحُقيق كان يعيش في حصن من حصون خيبرء ثم ترك هذا 
الحصن» وذهب إلى قريش لجمع الأحزاب في غزوة الخندق. 

وكان أحد المسؤولين عن غزوة الخندق. 

وذهب إلى غطفان» وأرسل لهم الأموال؛ ليشاركوا في الهجوم على المدينة المنورة. 


فهو راس من رؤوس محاربة المسلمين. 


والأمر نفسه مع كعب بن الأشرف» فكعبُ بِنُ الأشرف ركب إلى قريش بعد غزوة بدر» وجعل 
يُنشد الأشعار التي يَبْكي فيها على أصحاب القليب من قتلى المشركين -قليب بدر- فأثار 
المشركين على المسلمين مرةٌ أخرىء وزكّى الحقدء وأشعل نار الحرب مجددًا.. 


فهل يُترك مَن يؤلّب الناس على قتل المسلمين... في أي تشريع هذا؟ 
فالمحرّض على القتل قد يكون أشدّ إجرامًا من القاتل. 

لكن لماذا يَقثل المسلمون الأسرى؟ 

والجواب: هذا خطأ شديد. 


3 


قال الله عر وجل: نىن ل س € 4/39 سورة الإنسان . 
فالمسلم يُفضّل الأسير على نفسه في الطعام. 

وبالتالي فالقتل للأسير يكون في مقابل ضرر يجلبه الأسيرء كأن يقتل مسلمًا قبل أن يوسر أو 
كأنْ يكون متهمًا بخيانة أو إشعال فتنة أو ما شابه وهكذا.. 

لكن السؤال الجوهري: لماذا هناك جهاد طلب في الإسلام من الأساس؟ 

والجواب: مفهوم الجهاد هو مفهوم بديهيٌّ عند مَن يريد نشر الحق الذي معه. 

والقتال في الجهاد في الإسلام ليس في مقابل الكفر. 


فالقتال في الجهاد؛ سواءً كان جهاد دفع» أو جهاد طلب لا يكون في مقابل الكفرء وإنما في 
مقابل المحاربة. 


فغاية الوك الاي يهان وة الاق إلى افاي ران تضم وسات الاك ويرو 
بصورته الصحيحة مُطبقا. 

نذا يسيك الإننات EE‏ متاراقب نهنا E a‏ تاه وين قناع يكن E‏ 
كفره» ولا إكراه في الدين. 

فالمهم أن تصل رسالة الإسلام للناس» وبعد ذلك مَن أراد أن يُسلم فبها ونعمت» ومن ن أراد البقاء 
على کنن فلن يجبرد أت على الأسلام: 

وجهاد الطلب في الإسلام يكون في إحدى حالتين: إما رفع ظلم عن فئة مضطهدة: ۾ وتا 
لحك ا ناي سبل اوحض لجال والنساء والولدان الذي يفول ربكا أخ رجا من ذو 
لمك وي واجم لها من دكاتم 4 © 49 سورة النساء. 


ًًَ 4 


الَرية الظالماً ا واجکل لتا من لدت 


ح 


وهذه هي الحالة الأولى لجهاد الطلب: نصرة فئة مقهورة مستضعفة ثفتّن عن دينها. 


والحالة الثانية التي يُشرع فيها جهاد الطلب في الإسلام هي: قتال مَن يُقاتلوننا؛ ليمنعوا وصول 
رسالة الإسلام. 


إذنْ فغاية جهاد الطلب: 
رقع فع 
؟- إيصال رسالة الإسلام ودلائل هدايته للناس. 
ولا يُقائل حين ننشر رسالة الإسلام إلا مَن يقاتلنا. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: "القتال لمن يقاتلنا إذا أرذنا إظهار دين الله".(") 
وحيق بذكن نيك ا هذا اق ق ما وار یا ڪون ذئكة ويڪو 
الدين لله © فإن اها فلا عَدوان إلا على الظالميج 4 4۱۹١‏ سورة البقرة. 

5-5 ع ع 34 ۴ 02 
فالآية فيها أن غاية جهاد الطلب أن يكون الدين كله لله: (وتكون الد ن لله) ؛ لكن لا يكون القتال 
إلا لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله: (كَإن اما ونإ عى الطابي). 
والذي يُقاتلني ليمنعني من إيصال رسالة الإسلام هو مجرمٌ في حق أمة كاملة من الناس» فربما 
يبحث بعض أفراد هذه الأمة عن الحق» فهو يريد إبقاءهم على الضلال والكفر. 
والإسلام ليس فكرة أو تصورًا يراد له الانتشارء بل هو أهمٌ كلمة في الكون» وليس من طريق 
للنجاة في الكون غيره» ولا طريق لإشباع الجوع المعرفي إلا به» ولم يبق على توحيد الله على 
وجه الأرض إلا في هذا الدين» بينما بقية الديانات بلا استثناء لها من الشرك نصيبٌء قل أو 


و 


كثر. 


لذلك قال الله تعالى: « ومن تہ ين عي الإسلام دم فان نبل مه وهو في الخ من الحا رين 4 4059 
سورة آل عمران. 

شنا قصل رسال اه القطري: لقال وير اقا مارات هذا الدينء. ها كيه اة 
هدايتهم. 


ولو لم يسلموا ت تمتعوا بعدل الإسلام» وعدم ظلم المسلمين لهم ويكعون لهم تطبيق شعائرهم» 
ويصير أسمهم المعاهدون. 


)0 مجموع الفتاوى: ۲۸ / "5 


ولا يستطيع مسلم أن يتعرّض لأحدهم بأذى» قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا مَن ظلم 
مُعاهدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخَذ منه شيئًا بغير طيب تفسء فأنا حَجِيجُةُ يوم 
القيامة ".)0 


وقال صلى الله عليه وسلم: "من قتل مُعاهدًا لم يَرَحْ رائحة الجنّةء وإنّ ريحها توجدٌُ من مسيرة 


E أربعين‎ 


فقتل الكافر المعاهد هذا كبيرة من كبائر الذنوب في الإسلام. 

ورحمة في فتوحاته. 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرحمَ م الناس بالناس» وأكثرهم رأف وعندما .2 بعص الأنصار 
يوم الفتح: اليوم يوم الملحمة؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: "اليوم يوم المرحمة" 

ولما جاء الطقيل بن غمرو إلى الب صلّى الل عليه وسلم فقال: إن توًا قد بعلكث: 

وأَبَتْء فادغ اللة عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الله اهْدٍ دَوسّاء وأت به ".() 

وعندما اخترط أعرابيٌ السيفت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأراد قتله» ثم سقط السيف 
من يده وأخذه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتلّْهُء بل دعاه للهداية» وقال له: 'أتشهدُ أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله؟". لم يقبل الأعرابي» فأطلقه صلى الله عليه وسلم» يقول جابر بن عبد الله - 
رصي الله عنه: زل يسول الله صَلَّى الله عليه وسلّمَ تَحْت سَمُرَة وَعَلَّقَ بها سَيْقة» ونمْتا نَوْمَةَ 


فَإِدًا زول الله 2 الله عليه و يَدْعُونَاء واذا عنده أَعْرَابِيٌ» فقال: إِنّ هذا ترط علي سَيفي» 
وأا اء فَاسْتَيْقَظلُتُ وَهْوَ في يده صَلْتًا» فقال: مَن يَمْنَعْكَ مِنّي؟ فَكُلتْ: "اللَّه". -تَلانًا- ولَمْ يُعَاقبْهُ 


e 
وجَلّسَ".*)‎ 
فيو س الله كيه رل رة الاق اجن 6 0261 11 €۷ و‎ 
فهو يه وسلم ر جمعين: إلا مريحمة للعالمين سورة‎ 
الأنبياء.‎ 
ee صحيح سنن ابي داود»‎ 0) 
صحيح البخاري» ح:۳۱11.‎ )'( 
oe فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج‎ 
.°۲٤:ح متفق عليه ... صحيح البخاري» ح: :55 . .. وصحيح مسلم»‎ )( 
(°) 


55 a ا‎ 


وجهاد الطلب في أصله رحمة وشفقةٌ على الإنسانية» فهو باب إيصال رسالة النجاة رسالة 
الإسلام للناس. 

والمشكلة أن انتقاد الملحد لجهاد الطلب لا يستقيم» فالملحد لا يملك نقطة مرجعية للأخلاق 
نتحاكم إليها أو ندين من خلالها أيّ فعل أو عملء فالإلحاد عند التأصيل ينظر للأخلاق على 
أنها مجرد وهم ميتافيزيقي. 

بل إن الإلحاد في الواقع هو أكبر مخدّر للقيم. 

فاعتقاد الملحد بعدم البعث بعد الموت» هذا يُمتل أكبر مخدر للقيم» وأكبر مبرر لأية جريمة أي 
كانت» وأكبر مبرر لإنكار الأخلاق واعتبارها وهمًا. 

فلا يمكن أن يفهم الإنسان أن القتل خطأء إلا لأن بداخله تكليقًا إلهيًا من خلاله يحاكم أيه قضية 
أخلاقيةء أما لو تجاهل الإنسان التكليف الإلهي فلن يستطيع أن يثبت أن القتل خطأ. 

وهناك أيضًا غائية أخلاقية لا يمكن أن ينكرها إنسان» وهذه الغائية الأخلاقية المطلقة التي كلنا 
يشعر بها هي التي من خلالها يفهم الملحد معنى الشبهة» ومعنى الخطأء ومعنى القيمة. 

فهي معيار يحاكم عليه الإنسان أي فعل أخلاقي. 

فلن ينتقد الملحد جهاد الطلب إلا من واقع الإيمان المسبق بوجود قيم مطلقةء والإيمان المسبق 
بتميّز الإنسان» والإيمان المسبق بوجود الخير والشرء والإيمان المسبق بأن الإنسان مُكلّفء وأنه 
حر ومسؤول عن قراراته. 

وبمعنى أدقّ: لن ينتقد ملحد جهاد الطلب إلا من واقع اعترافه بخطأ إلحاده. 

لذلك نقول: ليس لملحد أن ينتقد جهاد الطلب ابتداءً. 

أما لو كان طارح الشبهة مسلمًا أو كتابيّاء فقد بينًا رحمة وشفقة وإنسانية جهاد الطلب» على 
عكس ما يشيع الإعلام الغربي في هذا الموضوع. 


۷ لماذا فتل يهود بى قريظة؟ 

ج: حتى نفهم طبيعة غزوة بني قريظة؛ ففي البداية اجتمعت الأحزاب في غزوة الخندق شمال 
المدينة المنورة لدخول المدينة» واستئصال شأفة الإسلام والمسلمين» وكان هذا ربما أكبر تحد 
يواجه الأمة الإسلامية عبر تاريخهاء فلم يكن يفصل جيوش الأحزاب عن دخول المدينة إلا عبور 
الخندق الذي حفره المسلمونء فهي فقط أيام قليلة وينتهي الأمر. 


وكان في الناحية الجنوبية من المدينة المنورة يهود بني قريظة»ء وكان بينهم وبين النبي صلى الله 
عليه وسلم عهدٌ؛ ولذلك كانت نساء الصحابة وأطفالهم في الناحية الجنوبية» ناحية يهود بني 
قريظة؛ لأنها أكثر المناطق أمنًا. 

وتمضي الأيام ويشتدٌ الحصار على المدينة» واذا بِحُيَىَ بن أخطب أبو السيدة صفية -رضي الله 
عنها- يذهب ليهود بني قريظة ويقنعهم بنقض العهد. 

فهذه أعظم فرصة»ء ما أن ينقض يهود بني قريظة العهد حتى تلتف جيوش الأحزاب من الناحية 
الجنوبية ويدخلوا المدينة» وقضي الأمر. 

واذا بالغدرة الكبرى تحصّلء فقد وافق يهود بني قريظة بالفعل على نقض العهد» وفتحوا جبهتهم 
الجنوبية تمامًا لجيوش الأحزاب» بل واستعدُوا هم بأنفسهم للهجوم على المدينة. 

E 5 5 5 0 5 . 1‏ و 2 و ي سس و م6 سس 
وفي هذا نزل قول الله عر وجل: طإذ جاءوحكم من فؤقحكم ومن اسفل مڪ م وإذ راغت 
Ea‏ و ل ل م 5 2 و و 0 ١‏ 
الأبصام وبلغت القلوب الحتاجس وتظنون الله الظتونا 4٠١‏ هتالك انتلي المؤمئون وت رلرلوا نرل]0ا ردا 
09 »4 سورة الأحزاب 

إذْ جَاءُوكُم مّن فَوْقَكُمُ: جيوش الأحزاب. 

وَمِنْ فل مِنْكُمْ: يهود بني قريظة. 

الآيات من سورة الأحزاب» ولاحظ سورة كاملة سُميت باسم هذه الغزوة "غزوة الأحزاب". 

بلغ خب نقض العهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فأرسل زيد بن حارثة في ثلاثمائة جندي 
لحراسة نساء المسلمين وذراريهم» وأرسل سعد بن غبادة وسعد بن معاذ؛ للتأكد من خبر نقض 
العهد فوجدا اليهود في أخبث حال ينتظرون الهجوم على المدينة. 

وفي هذه اللحظة بحسابات الدنيا انتهى الموضوع عمليًا. 

وهنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه قائلا: "اللَّهُمّ مَل الكتاب» سريع الحسّاب» اهْزِمِ 
الأَخْرّابء اهْزِمْهُم ورَلزذي ٠."‏ 

يقول موسى بن عقبة بعد أن علم النبي صلى الله عليه وسلم بغدر يهود بني قريظة: 'فاضطجع 
النبي صلى الله عليه وسلم ومكث طويلا فاشتدَ على الناس البلاء والخوف حين روْهُ اضطجع» 
ثم إنه رفع رأسه فقال: "الله أكبرء أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره".(") 


(() صحيح البخاري» ح:1۳۹۲. 
(') رواه البيهقي في دلائل النبوةء م ص" 5. 


لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وبشره بالنصر. 

وهنا كتحصل المغهزة العظليدة: 

إذ تهب ريح شديدة تدمر جيشّ الأحزاب» وتقتلع قلوبّهم» ومع أنه لم يكن يفصل بين جيش 
الأحزاب وبين المسلمين إلا عرض الخندق» إلا أن الريح تقوم على المشركين» ومن شدة الريح 
يهربون في الصحراءء ولا يلوون على شيء. 

إنها آية من آيات نصر الله بها جنده» لقد اقتلعت الريحٌ الخيامَ» وقلبت القدورء وهربت الخيل من 
أمامهاء وألقى الله الرعب في قلوب المشركين حتى أنهم لم يفكروا في العودة مرة أخرى. 

وفي هذه المعجزة العظيمة نزل قول ربنا سبحانه: <(ي أيه الذ, نَم كرو نشم اللو ڪيڪ م إذ 
ا 20207 ا توا 4 499 سورة الأحزاب. 


ما هذا الرعب الذي وقع في قلوب المشركين؟ 
ما الذي جعلهم لا يعودون للاجتماع مرةٌ أخرى للحصار ولو بعدها بأيام؟ 

هذا من أسرار التأييد الإلهي للأنبياء والصالحين. 

وكم من معجزة أخرى غير معجزة الريح حصلت أثناء هذه الغزوة! 

منها مثلا: معجزة تكثير الطعام اليسير» فطعام يكفي لشخصين أو ثلاثة يدعو فيه النبي صلى 
الله عليه وسلم ربّه بالبركة يطعم منه ألف جنديء ويبقى الطعام كما هو. 

والحديث في ذكر هذه المعجزة في أعلى درجات الصحة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 
قال جابر -رضي الله عنه: 'لَمّا حُفِرَ الحَنْدقْ رَأَيْتُ برَسولٍ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ حَمَصّاء 
قاقات إلى امْرأِيء فقت لَها: هل عِندكِ شيء؟ فإني رث برسول الله صَلّى اللّهُ عليه وَس 
خَمَصًا شديدًا. فَأَخْرَجَتْ لي جرابًا فيه صاع من شعير 3 وَلَنَا E‏ دَاجِنٌ قال: قدو بَحْتُّهَا و2 طْحَنتْ» 
فرعت إلى فراغي» فَقَطْعْتُهَا في بُرْمَتِهَاء ثُمّ وليت إلى رَسول الله صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ فقالث: لا 
تَقْضَخْنِي برَسولٍ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ وَمَن معة. قال فَجِنْتُهُ فََارَرْتْهُ فَكُلتُ: يا رَسولَ الله 
نا قذ دَبَحْتَا بُهَيْمَةَ تا وَطَحَنَتْ صاعًا من شعير كان عِنْدَنَاء فَتَعَالَ أت في تفر معكَ. فصاح 
رَسولٌ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ وَقالَ: "يا أَهْلَ الحَندقء إِنَّ جَابِرَا قذ صَنَعَ لَكُمْ سُورًا فَحَيَ هَل 
0 وَقال ل سول لله صلی الاه عليه وس "ل اران a‏ ا تَخْبِرُنَ حتّی اچيء ٠.‏ 


فقلثُ: قد قعل الذي فلت لى. أحْرَجْتُ له غجيئتكا فصق فيها بارا ت ثم عمد إلى يرما 


فصق فيها وَبَاَِكَ ثم قال: "اذعِي حَايرَة فلتَخْبِزُ معكء وَافْدَجِي من بُرْمَتِكُمْ ولا تنزِلُوها وَهُمْ ألف'. 
فيم باللّهِ لأكلُوا حتّى تَرَكُوه وَانْحرَُواء وإنّ بُرْمَنَا تغط كما هيء وإِنَّ عَجِيتاء أو كما قال 
الضتكاك: انح كما که" 
ومن الآيات التي جرت أيضًا في هذه الغزوة العظيمة. 
نه بعد قيام الريح التي شرّدت جيش المشركين رأى المسلمون جبريل عليه السلام بأم أعينهم» 
ورأته عائشة -رضي الله عنها- وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: 'مَنْ ذَلِكَ اليَجُلُ الذي كُنْتَ 
ُكَلْمْهُ؟ قَالَ: وَرَأَيّتيه؟ قُلْتْ: نَعَمْ. قال: بِمَنْ تُشَبّهِيتَهُ؟ قُلْتْ: بدخيّة بن خَلِيقَة الْكَلْبِيَ. قال: ذلك 
وجبريل في هذه الغزوة رآه غير واحد من الصحابة. 
وهنا للإنسان أن يتساءل: كيف يتجاهل الملحد كل هذه الآيات والمعجزات» وتشغله فقط شبهة: 
كيف عاقب النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قريظة؟ 
فإما أن تصدق أيها الملحد بالشبهة وبالمعجزات» واما أن تتجاهل الجميعء أما أن تركز فقط على 
الشبهة» وتتجاهل المعجزات فهذا أمر لا يستوي. 
فنحن أمام انتقائية غريبة تبين أنّ طارح الشبهة ليس باحتًا عن الحقء وانما يريد فقط الشبهةء 
ويتجاهل الآيات على صحة الرسالة. 
فسبحان الله تجد في النص نفسه هداية لأناس وضلالا لآخرين: نشل بك ودي د كد 
© وما ُضل به إلا الفَاسمّيَ 4 479 سورة البقرة. 

کے کے ا 
بعد انتهاء غزوة الأحزاب» وهروب جيوش الأحزاب» فرح المسلمون بنصر الله. 
لكن كان هناك يهود بني قريظة الذين نقضوا العهدء ولهذا أمر الله نبيّه بمعاقبتهم لخيانتهم. 
فعقوبة يهود بني قريظة أمرٌ لا ينكره عاقل. 
وقد حكم فيهم سعد بن معاذ -رضي الله عنه- بأنْ تُقتَلَ المُقَاتلَةُ وأَنْ شُنْبَى الذْرَيُّ والحديث في 
البخاري. 
لمّا تَرَلَتْ بو قُرَيْظَةَ على حُكم سَعْدٍ هُوَ ابنُ مُعَاذِءِ بَعَتَ رَسولُ الله صَلَّى الله عليه وسلَّمَ وكانَ 
قریبًا منه» فَجَاءَ على حِمَارِء قَلَمّا دتا قال رَسول الله صَلَّى الله عليه وسِلَمَ:'قُومُوا إلى سَيّدِكُم". 


(') متفق عليه... صحيح البخاري» ح: ۰۲ e‏ ومسلم» ح:۰۳۹. 


(') السلسلة الصحيحة؛ م ص5١٠١.‏ 


فَجَاءَ فَجَلَسَ إلى رَسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَء قَقالَ له:'إنّ هَوْلَاءٍ تَرَنُوا على حُمْمِكَ". قال: 
'فإئّي أَحْكُمُْ أنْ تل المَقَاتلَةُ وأَنْ شُنْبَى الذْرَيّة". قال: 'لقَدْ حَكَمْتَ فيهم بِحُكْم المَلِك".7") 

لكن قد يستشكل بعض الملحدين لقلَّة علمهم بالإسلام أنَّ العقوبة شملت جميع يهود بني قريظة. 
وهذا من الخطأ بمكان» فالحكم نزل فقط في: الغادر المتحيّز الراضي الذي توفرت له القدرة 
الجسدية والعقلية» أما الأحمق والأخرق والضعيف وكل مَن تبت أنه أنكر على بني قريظة 
ومثال على ذلك: عمرو بن سسُغدى القْرَظئُ» وهو من يهود بني قريظة» فهل طبق فيه الحُكم؟ 
لاء لم يطبق؛ لأنه أنكر عليهم خيانتهم. 

أيضًا مَن كان عنده الغدر والانحياز والميل لحرب المسلمين لكن لا يملك القدرة الجسدية على 
فلا بد من توفّر المناطات الأربعة مجتمعين: الغدرء والتحيّزء والقدرة العقلية والجسدية. 

وبعد الحُكم على الذين خانوا العهدء فإن كل مَن أمَّنه أحد المسلمين لم يعاقب» وهذا ما حصل 
مع الزبير بن باطا الؤرظيء حين شفع له ثابتُ بن قيس رضي الله عنه» ومثل رفاعة بن سموأل 
القرظي حين شفعت له سلمى بنت قيس رضي الله عنها. 

إذن لا بد من توفر المناطات الأربعةء وقبل العقوبة من أمّنه أحد المسلمين لم يعاقب. 

وهناك باب آخر للنجاة من العقوبة» وهو أن يُسلموا وقد أسلم بعضُهم بالفعل فلم يُقتل. 

إذن الذين وقعت عليهم العقوبة هُمْ أفاعي الغدر والخيانة من بني قريظة الذين خانوا العهدء 
واستعذوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبعد أن نصر الله نبيّه رفضوا أن يُسلمواء وتكبّر 
بعضهم أن يدخل تحت أمان المسلمين» وهذا ما حصل مع الزبير بن باطا الذي طلب ثابث بن 
قيس -رضي الله عنه- أن يوؤْمّنهء فأمّنه رسول الله صلي الله عليه وسلم» لكن اختار الزبير بن 
باطا الموت على أن يدخل في أمان مسلم. 

فهؤلاء أفاعي الخيانة الغارقين في الخصومة والمكابرة من المقاتلة» وهم الذين فتلوا جرّاء خيانتهم. 
إذن بنو قريظة لم يُقتل منهم إلا مَن رضي بالخيانة» وكان عاقلا بالعًا. 

أما المرأة والصبي فلم يقتلا؛ لأن الأولى ليس لديها القدرة الجسدية وان رضيت بالخيانة» والثاني: 
وهو الصبي ليس لديه القدرة العقلية للتمييز. 


)0 صحيح البخاري» ح: ٣‏ ۰ 


وقد نزل القرآن في خيانة يهود بني قريظةء وكيف أنهم أعانوا جيش الأحزاب» فقال الله تعالى: 


ي 2 - 0 0 - 2000 وو و سم دوروو - 
0 2 و و 0 ص و کم ۾ وک و م ره که )مما سس ص و سه 


فربتًا 4 :4269 سورة الأحزاب. 


۸ هل يوجد في الإسلام حد للردة؟ 

ج: نعم! 

فازدراء الإسلام هو تعد على حرية الآخرين» وسلب لآخرة الناس. 

فالهجوم على الإسلام ليس موققًا يسيرًا أو هيّتَاء بل قد ينتج عنه تضييع آخرة الناس» حيث يُفتن 
شخص فيرتد. 


وأنا أتعجّب من ملحد صفيق يخرج ويطلب من الناس أن يسمحوا له بحرية التعبير» وحرية الرأي» 


تخيل مجرمًا قاطع طريق يطلب من الناس أنْ يسمحوا له بقتلهم» وسرقة أموالهم. 
هذه الصورة غير متصورة. 


لكن الصورة الأشدّ منها أن يطلب ملحد من الناس أن يسمحوا له بنشر الكفر والإلحاد» واعطائه 
حرية التعبير في الهجوم على دينهم. 

هذه صورة أشد وأعنف بكثير من الصورة الأولى» ففتنة المسلم عن دينه أشدٌ من سرقته؛ بل وأشد 
من قتله» قال ربنا سبحانه: © والفتكة أشد ململ ) 4١11‏ سورة البقرة. 

فالفتنة عن الدين أشدٌُ على الإنسان من قتله. 

لأن الفتنة عن الدين تؤدي لتضييع الآخرةء بينما القتل يؤدي لتضييع الدنيا. 

مَن أراد أن يعبد حجرًا في بيته فليفعل. 

مَن أراد أن يكفر بربه في بيته فليفعل. 

أما أن يُعلن إنسان كفره وردّته ويبدأ في نشر الشبهات والتشكيك في الإسلام باسم حرية النقد» 
ويغرر بالشباب الصغارء فهنا الإسلام يُجِرّمِ هذا الأمر بأقصى أنواع العقوبات. 

فهذه جريمة من أكبر الجرائم في المجتمع الإسلامي. 


لو كان صاحب شبهة أجيب عن شبهاته حتى يطمئن. 


لو كان يريد أدلّة على صحة الدين» تُعرض عليه الأدلة ما رُجيت توبته» ولو ظل يبحث ألف 
غا 

لكن المشكلة هي مع مَن يُظهر ردّته بين الناس؛ ليفتنهم» ولا يريد البحث عن الحق. 

المشكلة مع مَن يدعو الناس لكفره. 

وهنا لك أن تسأل: لماذا يرفض الملحد قطع الطريق والقتل والسرقة» في حين أنه يقبّل بكل 
أريحية ازدراء الإسلام» ويعتبر أنَّ هذا أمر طبيعي؟ 

والجواب: لأن الملحد يعاني من خلل شديد في التصوّر. 

فالملحد يرى أنَّ أي إضرار دنيوي بالبشرء كسرقتهم أو قتلهم أو إيذائهم» فهذا يلزم معه العقاب. 
أما أي إضرار بآخرة الناس فهذه حرية شخصية لا تجوز فيها العقوبة. 

والملحد يقبل بتضييع آخرة الناس» ولا يقبل بأي ضرر بدنيا الناس؛ لأنه لا يؤمن بالآخرة أصلاء 
فرؤيته دنيوية مادية قاصرة. 

فهذا خلل في التصوّر عند الملحد؛ نتيجة لكفره» فلا يُلزِمّنا الملحد بنظرته القاصرة هذه ففي 
الإسلام تضييع دنيا الناس جريمة» وتضييع آخرة الناس جريمة. 

وتضييع الآخرة أكبر من تضييع الدنيا بلا جدال» فكل أموال ونعم الدنيا هي أشياء عَرَضية زائلة. 
فالدنيا مجرد قنطرة في مقابل عالم أخروي أبدي. 

فمحاولة الملحد نشر الكفر هذا أخطر على الناس ألف مرة من قطع الطرق» ومن قتل الناس. 
فمن يقطع الطريق منتهاه تهديد حياة الناس وعالمهم المادي» أما من يفتنُ الناس عن دينهم» فهذا 
يهدد آخرة الناس ويسرقها منهم» فهذا لصّ من لصوص الآخرة؛ وهذا أشد الناس إجرامًا ولا ريب. 
ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: 'والمحاربة باللسان في باب الدين قد تكون أنكى 
من المشارية بال 

فتزيين الكفرء وقلب المفاهيم» والقاء الشبهات» قد يكون أخطر على الأمة من حرب منظمة. 

وهنا قد يسأل ملحد: وهل من حق الإسلام تجريم ازدراء الدين؟ 

والجواب: نعم» هذا من حقه! 

امن بيت ون حو البق الى علد له بأن تعرض عليه الأدلة وتزاح عنه الشبهات ولو ظل هكذا طيلة عمره. وهذا ما قاله 


النخعي وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو دلالة مذهب سفيان الثوري» الصارم المسلول: .٥۹۸-۳‏ 
(' الصارم المسلول .۷٠٠١-۳‏ 


فالإسلام له حق تشريع ما يمنع من الإضرار بعالمك الدنيوي وعالمك الأخروي. 
الإسلام يُجرّم ويُعاقب من يتعرّض لدنيا الناس بالخطرء وكذلك يُجرّم ويُعاقب من يتعرّض لآخرة 
الناس بالخطر. 


العلمانية تشرع القوانين التي تحافظ على النظام المادي العلماني الأرضي الدنيوي الترابي» وتُجِرّم 
أي إخلال بهذا النظام العلماني» وتمنع أي تشكيك في القيم العلمانية» وسنذكر الأمثلة بعد قليل. 


كذلك الإسلام له حقّ التشريع» وحفظ دنيا الناس» ودين الناس. 

فالإسلام يحفظ أموال الناس وآخرة الناس» ومن حق الدولة المسلمة أن تمنع العبث بأصول الملَّة 
وأن تعاقب لصوص الآخرة. 

مشكلة الملحد أنه يريد أن تكون العلمانية هي المُشرّع الأوحدء وهي فقط التي من حقها أن تحافظ 
على نظامها. 

وهذا من خقّة العقل» فالإسلام أيضًا له حقّ التشريع. 

وهنا قد يسأل سائل: لكن العلمانية تقبل أن يتمَّ انتقاد أي دين على أرضهاء ليس كذلك؟ 
والجواب: هذا صحيح! 

لأن المركز في النظام العلماني هو العلمانية» وبالتالي انتقذ أيّ دين كما أردت. 

فمحور النظام هو العلمانية هو: المادّة... الدنيا... التراب. 

لا يرون للدين شأنًا حتى يرفضوا انتقاده. 

فمحور النظام هو العلمانية. 


فهم لا مشكلة عندهم مع نقد أي دينء لكنهم في المقابل يرفضون أن تنتقد القيم الأساسية 
للعلمانية» فالمركز هو العلمانية وليس الدين. 

فإذا كنت مقيمًا في ألمانيا وأردت عمل بحث تاريخي يُشْكّك في أعداد اليهود في الهولوكوست»ء 
فساعتها سيكون مصيرك السجن. 

فمجرد القيام ببحث علمي يُشكك في إحدى القيم العلمانية هذه جريمة في النظام العلماني. 


وفي النمسا يتم السجن عشرون عامًا لمن يُشْكَّك في أعداد اليهود الذين أحرقهم النازي. 


Austria, the Verbotsgesetz 1947 provided the legal framework for the process of denazification in Austria and suppression of any potential revival of Nazism. In 1992, it was‏ ما 
amended to prohibit the denial or gross minimisation of the Holocaust.‏ 


National Socialism Prohibition Law (1947, amendments of 1992) 


§ 3g. He who operates in a manner characterized other than that in 5 5 3a - 3f will be punished (revitalising of the NSDAP or identification with), with imprisonment 
from one to up to ten years, and in cases of particularly dangerous suspects or activity, b€ punished with up to twenty years' imprisonment. لق‎ 


5 3h. As an amendment to 5 3 g., whoever denies, grossly plays down, approves or tries to excuse the National Socialist genocide or other National Socialist crimes 


against humanity in a print publication, in broadcast or other media." 
9 9 عد‎ Source: Verbotsgesetz 1945 in der Fassung des NSG 1947: 


§ 3 VG (Wiederbetãtigung) 


وفى التشيك يتم السجن لمدة ثمانى سنوات لمن يجري هذا البحث التاريخى. 
ي : 2 : 
In the Czech Republic, Holocaust denial and denial of communist-perpetrated atrocities is illegal‏ 


Law Against Support and Dissemination of Movements Oppressing Human Rights and Freedoms (2001) 


§ 260 (1) The person who supports or spreads movements oppressing human rights and freedoms or declares national, race, religious or class hatred or hatred 
against other group of persons will be punished by prison from 1 to 5 years. )2( The person will be imprisoned from 3 to 8 years f: a) he/she commits the crime 
mentioned in paragraph (1) in print, film, radio, television or other similarly effectîve manner, b) he/she commits the crime as a member of an organized group c) 
he/she commits the crime in a state of national emergency or state of war. 


§ 261 The person who publicly declares sympathies with such a movement mentioned in § 260, will be punished by prison from 6 months to 3 years. 


§ 261a The person who publicly denies, puts in doubt, approves or tries to justify Nazi or communist genocide or other crimes of Nazis or communists will be punished 
by prison of 6 months to 3 years. 24 


وهذه المرأة العجوز صاحبة الثمانية والثمانين عامًا حب كت في ألمانيا قل سدوات؟ لأنها 500 


١ 
وهناك ست عشرة دولة أوروبية جرم البحث التاريخي في أعداد اليهود الذين تم إحراقهم في‎ 
فهذا مثال على قوانين داخل الدستور العلماني يُمنع التشكيك العلمي التاريخي فيها بأيّة صورة.‎ 
فالمركز في النظام العلماني كما قلت هو القيم العلمانية» وليس الدين» فانتقد الدين كما تحب في‎ 
النظام العلماني» لكن لا يُسمح لك مجرد الاقتراب من القيم العلمانية.‎ 
وهناك عقوبات في بعض الدول العلمانية مثل فرنسا لمجرد ارتداء حجاب؛ لأن الحجاب بنظرهم‎ 
يمثل تهديدًا للقيم العلمانية.‎ 


فالقيم العلمانية لا يجوز المساسُ بها في النظام العلماني. 


FRANCE 
24 0 LIVE 


١ #COVID-19 #2021 RETROSPECTIVE #AFRICA CUP OF NATIONS FRANCE AFRICA CULTURE SHOWS FIGHT THE FAKE 


From Monday, women wearing the full Islamic veil in France could be fined up to 150 euros and be 
ordered to attend “re-education” classes. The law has already sparked unrest, with police arresting 
61 protestors against the law Saturday in Paris. 


A controversial law banning full face veils in public places in France ADVERTISING 
came into force on Monday. 


ل النظام العلماني الإتخادئ فى كوريا الشمالية يندع مجرة افا ع عن الدين: 
ولو وجدوا في بيتك كتابًا مقدسًا تقتل. 


وهذا الأمر على غرابته لكنه حقيقئٌ. 


RT(OJNLINE 


متوحات - ميديا - 


صحيفة "جونغ إنغ البو": تنفيذ قرابة 80 حكم إعدام علنا 
في بداية نوكمبر 2013 يسيب الافلام الإباحيه والكتاب 
المقدس 
أفادت صحيفة "جونغ إنغ البو" بان 
هر الجا CF‏ 


والنظام العلماني الإلحادي يُجِرّمِ العلوم التجريبية لو أتت مناقضة للإلحاد. 

وأشهر مثال على ذلك هو الليسنكوية إءزه)ممءر. 

والليسنكوية هي: حملة قام بها العلمانيون الملاحدة في الاتحاد السوفيتي السابق ضد علماء 
الوراثة. 

فأي عالم وراثة كان يُدرس قوانين مندل للوراثة كان يتم إعدامه. 

والسبب في ذلك أنَّ قوانين مندل للوراثة ثقرر أنّ الصفات المكتسبة لا ثورث» وهذا يمثل مشكلة 
لنظرية التطوّر. 

فتمّ تجريم تدريس قوانين مندل للوراثة. 


وفي يوم ٦‏ أغسطس من عام ١15٠‏ تم إعدام أكبر عالم وراثة تقريبًا في العالم نيقولاي فافيلوف 


.Nikolai Vavilov 


1۳۴۸ 


كان فافيلوف يتكلم خمس عشرة لغ وكان قد جمع ربع مليون عينة نباتاتِ» لكن كان يدافع عن 
قوانين مندل للوراثة. 

فتم اعتقاله وتجويعه قسريًا في سجن ساراتوف حتى الموت.7") 

تم مؤخرًا إطلاق اسم نيقولاي فافيلوف على أحد الكويكبات المُكتشفة حديتًا. 

وقد كان هناك أكثر من ثلاثة آلاف عالم تمّت إبادتهم في الاتحاد السوفيتي السابق. 

وكانت هناك أكاديميات علمية عملاقة سويت بالأرض؛ لأنها تدرس علومًا ضد الفكرة المادية 
الإلحادية.7") 

فالنظام العلماني والإلحادي عمومًا يقبلون التشكيك في الدين هذا طبيعي؛ لأن مركز القيمة 
عندهم هي العلمانية والمادية. 

أما الإسلام فمركز القيمة فيه هو الدين. 

لذلك لا يقبل الإسلامُ بازدراء الدين أو نشر الكفر بين الناس. 

مشكلة العلمانية كما قلت إنها تريد أن تكون وحدها هي المُشرع الأوحد. 

وأن تكون العقوبات فقط لمن يخالف قوانين العلمانية. 

وهنا قد يرد سؤال إلى الذهن: هل المرتد خطير؟ 

والجواب: نعم! 

فمرتدٌ واحد قد يكون أخطر على العالم من كل فطاع الطرق والقتلة مجتمعين. 

وقبل سنوات ظهر شاب مرتد في ألبانيا يُدعى أنور خوجة ابن الحاج خليل خوجة. 

وقد وصل هذا الشاب للحكم في ألبانيا. 

فماذا كانت النتيجة؟ 
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(D died imprisoned and suffering from dystrophia (faulty nutrition of muscles, leading to paralysis), in 
the Saratov prison. 

® Joseph Stalin supported the campaign. More than 3,000 mainstream biologists were fired or even 
sent to prison. 

Birstein, Vadim J. (2013). The Perversion Of Knowledge: The True Story Of Soviet Science. 


The Party focused on atheist education in schools. This tactic was effective, primarily due to the high birthrate policy encouraged after the war. During what the religious consider 
"holy periods," such as Lent and Ramadan, many foods which are scorned by them (dairy products, meat, etc.) were distributed in schools and factories, and those who refused to 
eat those foods were denounced for their reactionary behaviour. 


Starting on 6 February 1967, the Party began to defend secularism rather than Abrahamic religious obscurantism and reaction }[Hoxha, who had declared a "Cultural and 


Ideological Revolution" after being partly inspired by China's Cultural Revolution, encouraged communist students and workers to use more forceful tactics to discourage religious 
practices, although violence was initially condemned.1°21 


According to Hoxha, the surge in anti-theist activity began with the youth. The result of this "spontaneous, unprovoked movement" was [he closing ofall 2.169 churches ana | 
چ ج‎ Albania was declared the world's first atheist state. Town and city names which echoed Abrahamic religious themes 
were abandoned for neutral secular ones, as well as personal names. During this period religiously based names were also made illegal. The Dictionary of People's Names, 
published in 1982, contained 3,000 approved, secular names. In 1992, Monsignor Dias, the Papal Nuncio for Albania appointed by Pope John Paul Il, said that of the three 


hundred Catholic priests present in Albania prior to the Communists coming to power, only thirty were still active."°3 Promotion of religious obscurantism and all clerics were 
outlawed as reactionaries. Those religious figures who refused to embrace the principles of Marxist-Leninism were either arrested or carried on their activities from in hiding. "®4 


قام أنور خوجة رسميًا بمنع كل الديانات من بلده» وحاربها بعنفٍ شديدٍ. 


wuw.nytimes.com/1992, world/albania-s-clerics-lead-a-rebirth.html E3 


Albania staged a witchhunt for people in all religions, like other nations where Communist 
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Enver Hoxha, declared this country officially atheist and wrote the ban on all religious 


he Constitution. 


Then, without public announcement, the wreckers went to work throughout the country to 
raze and gut what leaders of all faiths now estimate to have been 95 percent of the 
mosques and churches. 


The few that were spared were either marked by plaques identifying them, without 
mentioning their purpose, as "cultural monuments," like this capital's 18th-century Ethem 
Bej Mosque, or desecrated for state use, like the Roman Catholic Cathedral of Shkodra, 
once the seat of an archbishop, which became a sports arena. 


فهذه نتيجة: مرتد واحد! 


فالردة من أخطر الأمور على دين الناس ودنياهم. 


۹ هل يبيح الإسلام زواج القاصرات؟ 


ج: قبل أن نجيب عن هذا السؤال نريد أن ننتبه لفكرة ربط الزواج بسن محددء كما في الأنظمة 


فالأنظمة الغربية كل ما يشغلها هو ربط الزواج بسن محددٍ. 

فهي تتعامل مع الإنسان على أنه جداول إحصائية وبيانية دون الأخذ في الاعتبار بتفاوت عقل 
ونضج وثقافة كل إنسان عن غيره. 

بينما الإسلام في المقابل يضع قواعد كلية أشمل وأحكم لا بد من التزامها قبل السماح بعقد 
الزواج. 

والآن لنقارن بين شروط الإسلام في الزواج وبين مسألة تحديد السن في الأنظمة الغربية 
العلمانية» ولننظر أيّهما أصلح للفتاة والمجتمع. 


أول قاعدة من القواعد الكلية التي لا يصح الزواج إلا بها في الإسلام هي قاعدة: "لا ضرر ولا 
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ضرار". 
وهذا أحد أكبر أصول التشريع في الإسلام: "لا ضرر ولا ضرار". 

فلو تضرّرت ابنة العشرين عامًا من الزواج لم يجز تزويجها في الإسلام. 

فالقضية لا يصح فيها تحديد سن ثابت يُطبَّق على جميع البشر. 

فلو تضرّرت فتاة من الزواج يا كان سنها لم يجز تزويجها. 

القاعدة الثانية التي لا يصح الزواج إلا بها في الإسلام هي: موافقة الفتاةء فلو حصل الزواج 
بغير رضاها ينفسخ العقد ولا يُعتدٌ به. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: "لا تكح الْبكر حتّى شنتأدت".() 

فلو تزوّجت فتاة مسلمة من غير موافقتها لها أن تفسخ عقد الزواج» وكأنه لم يكن. 

جاعَت فتاةٌ إلى رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ فقالت: يا رسول الله إِنَّ أبي زوّجَّني ابن أخيه 
يرفَعْ بي حَسِيسَتَهُ. فجعل الأمرّ إليهاء قالت: فٳِئي قد أَجَرِْتُ ما صتَع أبيء ولكن أرذث أنْ تَعلَمَ 
النَّسَاءُ أن ليس للآباءِ من الأمر شيءٌ.“ 

قالت الفتاة: قد أجَزْٿ ما صتَع أبيء ولكن أرذث أنْ تَعلّمَ النّسَاءُ أنْ ليس للآباءٍ منَ الأمر شيءُ. 
هذا تشريع منذ ألف وأربعمائة عام» وليس تشريعًا مدنيًا حديثًا. 

فما ثُمضيه الفتاة في هذه الحالة يَمضيء وما تفسخه يُفسخ. 

فشرط صحة الزواج هو أن: تبلغ الفتاة السنّ الذي تكون فيه أهلا للاستئذان» ثم تستأذن. 

فإذا كان يلزم استئذان الفتاةء إذن فهي لا بد أن تكون قد بلغت السنّ الذي تكون فيه أهلا 
للاستئذان. 

القاعدة الثالثة والتي لا يصح عقد الزواج إلا بها هي: قبول الوّليّ. 

فلا بد أن يقبل وليّها بهذا الزواج؛ لأن الولي في الأصل أحرص الناس على مصلحتهاء وبالتالي 


سيزوجُها بالكُفء المناسب لها فى السن المناسب لها. 


القاعدة الرابعة والتي أيضًا لا يصح الزواج إلا بها هي: الإعلان والإشهار. 


)0 
الغ 


صحيح البخاري» جح . 
سنن النسائي» ج 48 درجة الحديث: صحيح. 


ومن حكم الإشهار: الحرصُ على نكاح الأكفأ؛ لاعتبار نظر الناس الذين سيجري إشهار النكاح 
في وسطهم! 

إذا تدبّرنا هذه القواعد أدركنا حرص الإسلام على الزواج المناسب الكفء الذي لا يحصل به 
ض”ضرلرٌ. 

وبهذا نستوعب أنّ تحديد سن للزواج هذا أمر تافه بجوار هذه القواعد الصارمة في تحقيق الأمان 
الأسري للفتاة؛ لتحقيق زواج لائق بهاء ولائق بنفسيتها وكرامتها. 

وهناك قول فقهيٌ قال به كثير من الفقهاء وخالفهم فيه آخرون» وهو جواز أن يزوج الأب ابنته 
الصغيرة» وهذه الحالة الخاصة اشترط لها الفقهاء الذين أجازوها شرطين. 

الشرط الأول: ليس لأحد أن يزوج الفتاة الصغيرة إلا الأب. 

قال الشافعي -رحمه الله-: 'وإن زوّجها أحد غير الآباء صغيرة: فالنكاح مفسوحٌ, ولا يتوارثان» ولا 
يقع عليها طلاق» وحكمه حكم النكاح الفاسد في جميع أمره» لا يقع به طلاق» ولا ميراث".(") 
الشرط الثاني لحصول هذه الحالة الخاصة: ألا تلم لزوجها صغيرة» فليس معنى عقد الزواج أن 
تلم لزوجها وهي صغيرة. 

فهي تبقى في بيت أبيها حتى تكون في سن وعقل ونفسية صالحة للزواج. 

لكن هنا التساؤل البديهي: لماذا أجاز الفقهاء هذه الحالة طالما أنها لن تذهب لبيت الزوجية إلا 
بعد أن تبلغ سن الزواج» ونضج الزواج؟ 

سمح كثير من الفقهاء بهذه الصورة لأسباب كثيرة. 

فهناك حالات تقتضي الحكمة فيها هذه الحالة» بل تكون هذه الحالة هي عين التصرّف الصائب» 
كأن تكون الفتاة في زمان أو مكان كثرت فيه الفتن... هناك حروب... هناك مصائب... الأب 
يُعاني من مرض قاتل» ولا يجد أحدًا يحفظ ابنته... وقد يكون الأب مُعدَمًا فتحتاج الصغيرة مَن 
الخير لدين الفتاة ودنياها. 

فهنا أجاز بعض الفقهاء هذه الحالة. 


وهناك فقهاء آخرون منعوا هذه الحالة تماما وقالوا هذه الحالة لا تجوز . 


)0 الشافعي» الأم» م6 ص۱۸ . 


يقول العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- في 'الشرح الممتع' في تزويج الأب لابنته وهي صغيرة: 

'الأصل عدم الجواز؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لا تُنكح البكر حتى تستأذن». وهذه 

بكرء فلا تُزوجها حتى تبلغ السنّ الذي تكون فيه أهلا للاستئذان» ثم تستأذن... وهذا القول هو 

الصواب» أنَّ الأب لا يزوج بنته حتى تبلغء واذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى'. 

قال الله تعالى: حتى إذاكلغوا الاح » 4149 سورة النساء. 

فهناك سن وطبيعة جسدية ونفسية لبلوغ هذا النكاح. 

وقد خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنها 
خر 00 

فالإسلام يحرص على مصلحة الفتاة» ونفسية الفتاة» والخير للفتاة. 

مشكلة الملحد أنه يحرص على تشويه الحق» ويتغافل عن الباطل» ولو امتلاً بأضعاف ما أراد 

تشويه الحق به. 

يكفيك أنْ تعلم أنَّ هناك مائتي ألف طفلة تزوجْنَ مؤخرًا في أمريكاء ولم نسمع نقدًا من أحد 
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News 5 World 5 Americas 


More than 200,000 children married in 
US over the last 15 years 


Girls as young as 10 were among the minors who wedded under legal loopholes 


Chris Baynes 0 6‏ 
بل والأعجب أنّ النظم العلمانية الغربية تسمح بالزناء ولا تمنع منه في سن أصعَرَ بكثير من 
السن التي يطالب العلمانيون بها شرطًا للزواج في بلادنا. 
فالسن القانوني للزواج وممارسة الزنا في بعض الدول الغربية هو ١١‏ سنة. 


فعندما تبلغ الفتاة اثنتي عشرة سنة يحقّ لها قانونيًا الزواج» ويحق لها قانونيًا ممارسة الزناء كما 
في المكسيك. 


(') صحيح ابن حبان» ح: .1۹٤۸‏ 


Mexico 


Legislative framework 


In Mexico, criminal legislation is shared between the federal and state governments. The 


federal law establishesfjthe age of 12 as the minimum age of consent 


والسّنُ الذي يُسمح فيه بالزواج في كندا هو أربع عشرة سنة» ومؤخرًا أصبح ست عشرة سنة. 
Canada‏ 


The Tackling Violent Crime Act took effect on 1 May 2008 [raising the age of consent from 14 to | 
There are two close-in-age exemptions, depending on the age of the younger partner. A youth 
of twelve or thirteen can consent to sexual activity with an individual less than two years older 
than them. A fourteen- or fifteen-year-old can consent to sexual activity with a partner who is 
less than five years older than them. 


في سن ١5‏ سنة» يباح في الغرب ارتكاب الفواحش» بينما يريد الملاحدة والعلمانيون في بلادنا 
منع الزواج الطاهر العفيف بعد هذا السن بسنوات. 
العلمانية تقول للفتاة الغربية: عند اثنتي عشرة سنة مارسي الزنا كما تحبين. 
وعندنا في بلاد المسلمين العلمانية نفسها تقول لبناتنا: نريد تأخير الزواج عن سن ١١‏ سنة» وهذا 
فقط في بلادناء أما في الغرب فسن ٠١‏ سنة كاف تمامًا. 
يريدون أعوامًا تقضيها الفتاة في المعاصيء والعلاقات العاطفية الفاشلة» والمُحرّمات» قبل أن 
تظفر بزواج طاهرٍ عفيف. 

د و و 1:2 1 
# ورد الذي نتبعونَالشّهوات أن تميلوا ميلا عظيمًا 4 43117 سورة النساء. 
وبينما تقوم الدراما التركية» والدراما الكورية» والبي تي إسء والكي بوب بشحن عواطف بناتناء 
وبينما تبحث الفتيات عن تفريغ لهذه الشحنات الزائدة في علاقات عاطفية ومعاص» وينم 
استغلالهنَ عاطفيّاء وبينما الآباء مُستهلكون في لقمة العيش» إذا بالعلمانيين يخرجون علينا 
مُطالبينَ بتأخير الزواج. 
مطالبين بزيادة المشهد عبثية. 
والذي يثير الدهشة أكثّرَ مما سبق هو: موقف الملحد نفسه؛ فماذا يريد الملحد بإثارة شبهة زواج 
هل الإلحاد مثلا يضع شروطًا معينة للزواج؟ 
هل الإلحاد يمنع من زاوج القاصرات؟ 


أو يمنع من الزنا؟ 
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أو يمنع من الاغتصاب؟ 

مشهد مأساوي غريب! 

من الجنون أن تدعوني لمذهب يبيح ارتكاب أكبر الفواحش» وليس عنده مشكلة مع أيَّةَ جريمة 
بحجة أن الإسلام يجيز زواج القاصرات من وجهة نظرك. 

هل الإلحاد يُجرّم زواج القاصرات أو يجرم الاغتصاب؟ 

إلحاديًا لا توجد ذرة في دماغك تخالف قانوئًا فيزيائيًا واحدّاء فكيف عرف الملحد أن الاغتصاب 


الاغتصاب نفسه إلحاديًا ليس أكثر من حركة عضلات» ونشاط هرموني» وتمرير جينات في 
إطار مادي ومصلحة داروينية. 
ولذلك عندما ستل الملحد ريتشارد داوكينز عن الاغتصاب: هل هو خطأ من وجهة نظر الإلحاد» 
ماذا قال؟ 
قال: 'الاغتصاب خطأ؟! هذا كلام اعتباطي Conclusion‏ ةلهم"( 
كيف تقرّر أنَّ الاغتصاب خطأ في الإلحاد؟ 
فالملحد الذي يُنكر الاغتصاب هو في الواقع يُرقع إلحاده بالقيم الأخلاقية الدينية» حتى يستطيع 
أن ينكر الاغتصاب» وهذا من أعجب ما أنت راءٍ في هذا الزمان. 
كَنَبَ أحد أكبر علماء النفس التطوريين ويُدعى: راندي ثورينهيل 11010111 10320 وهو يعمل 
رئيسًا لمجتمع السلوك والتطوّرء ومتخصص في دراسة الاغتصاب من وجهة نظر إلحادية 
وىة 

Randy Thornhill Randy Thornhill 


Randy Thornhill (born 1944) is an American entomologist and evolutionary 
biologist. He is a professor of biology at the University of New Mexico, and was 
president of the Human Behavior and Evolution Society from 2011 to 2013.131 He 


is known for his evolutionary explanation of rape fs well as his work on insect 
mating systems and the parasite-stress theory.“ 


Born Randy Thornhill 


(D Your belief that rape is wrong is an arbitrary conclusion 
From an interview with Justin Brierley of unbelievable. 


كتب مع كريج بالمر 23150814 01318 تطوري آخرء كتبا يقولان: "الاغتصاب هو أمر مقبول 
إلحاديًا وتطوريًا تماما مثل البقع السوداء في جلد النمر... هل هي خطأ؟ كذلك الاغتصاب ليس 
فط 


فما الذي يجعل الاغتصاب أو قتل البشر أو أيه جريمة خطأ؟ 

إلحاديًا لا فرق بين الإنسان وبين ذبابة مايو 203319 كما يقول تشيت رايماو 6ع © 
(.Raymo‏ 

فمن أين للملحد بالقيم التي يبني عليها إنكاره للاغتصاب أو أي جريمة؟ 

لا يوجد في الإلحاد ما يميز الإنسان كإنسان. 

يقول فرانسيس فوكوياما في كتابه الأشهر نهاية التاريخ: "الإنسان من منظور مادي لا نستطيع 
أن كفيؤه خن الظفيليات المعوية؟؛ “° 


فالإنسان إلحاديًا حثالة كيميائية... وَسَخ كيميائي» كما يقول ستيفن هاوكنج كما نقلت قبل قليل.©) 
يقول أستاذ القانون آرثر ألين ليف ع 41165 41)101.: "لا توجد طريقة لإثبات أن حرق 
الأطفال» بقنابل النابالم هو شيء سيئ".©) 

فلا توجد جريمة في الإلحاد. 

فالإلحاد لا مانع عنده من أي شيء. 


00 Randy Thornhill and Craig Palmar, A Natural History of Rape, MIT Press, 2011 
Nancy Pearcey, Darwin’s Dirty Secret, World Magazine, 25 March 2000. 
© Raymo, Chet. 1998. Skeptics and True Believers. New York, NY: Walker, p.222. 
نهاية التاريخ وخاتم البشرء فرانسيس فوكوياماء ترجمة: حسين أحمد أمين» الطبعة الأولى ۱۹۹۳ء مركز الأهرام للترجمة والنشر»‎ © 
.۲۹۹ ص‎ 
(® From an interview with Ken Campbell on Reality on the Rocks: Beyond Our Ken, 1995. 
©) There is today no way of ‘proving’ that napalming babies is bad 
Economic Analysis of Law: Some Realism about Nominalism (1974), p.454. 


لذلك فالملحد الذي يدّعي الإنسانية» أو يطالب بمعانِ أخلاقية هو في الواقع يحمل ديانتينٍ 
متناقضتين في الوقت نفسه. 

فهو يؤمن بكرامة الإنسان» ويؤمن في الوقت نفسه بالإلحاد. 

وكلاهما لا يجتمعان! 

المشكلة أنَّ الملحد يعلم بفطرته أنَّ الإنسان خُلّق مُكرَّمًا مُكلَقًا. 

ويعلم في المقابل من واقع إلحاده أنَّ الإنسان يعادل الحشرة كما يقول الملحد سارتر.(") 

لذلك هم يعيشون هذا التناقض الصريح الواضح. 

يعيشون تناقضًا بين فطرتهم» وبين واقع إلحادهم الكُفري. 

لذلك فلا يستطيع إنسان أن يتعايش مع إلحاده على طول الخطء فالملحد دائمًا يتنكر لإلحاده 
فما أن يدخل الإلحاد على معنى الإنسان» وعلى القيم الأخلاقية» وعلى حقيقة الإنسان حتى يقوم 
الإلحاد بتفخيخ كل هذه الأمور. 

فلو أدخلت الإلحاد سيخرج الإنسان فورًا. 

سينفجر كل معنى وقيمة وغاية. 

فالإلحاد لا يملك نقطة مرجعية للأخلاق» ولا يملك معايير أسْمى من المادة نتحاكم إليها. 

لكن كل إنسان يعلم بفطرته وبواقعه الإنساني أنَّ هناك نقطة مرجعية للأخلاقء نؤمن بها جميعاء 
ونستطيع نحن جميعًا كل البشر أن نتحاكم إليها. 

وعلى أساس هذه النقطة المرجعية للأخلاق تأسّست المحاكم» وؤضعت القوانين والدساتير. 
فمعنى الإنسان لا ينتمي إلى العالم الماديء ولا يمكن تحليل الإنسان من نظرة إلحادية أبدًا. 

ولا يمكن من واقع الإلحاد انتقاد زواج القاصرات» أو الاغتصابء أو القتل» أو أيّ فعل. 

فلو لم تؤمن بأنك مخلوق لله لن تستطيع أن تؤسس للإنسانية» ولن تستطيع أن تنكر أية جريمة. 
فالدين ليس ترقًا فكريّاء بل هو ضرورة فطرية» وضرورة إنسانية. 

وهو ضرورة حتمية لفهم الإنسان» وتحليل معنى وجوده» واستيعاب قيمه وأخلاقياته. 

وتحت راية الدين فقط تعرف أنك إنسان! 


)1( Jean Paul Sartre, Nausea (novel). 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: 'الدنيا كلها ملعونة معلونٌ ما فيهاء إلا ما أشرقت عليه 
شمسٌ الرسالة» فحاجة الإنسان إلى الرسالة أعظمٌ وأشدٌ من حاجته لكل شيء".(") 


ويقول نجيب محفوظ الذي قضى دهرًا من عمره في الشك يقول: "الله وحده هو الذي يُعطي القيم 
معناهاء الله وحده هو الذي يعطي الوجود معناه» بدونه لا معنى للوجود. لا معنى للقيم» وبديله 
هو العبث؛ اللامعنى".7) 


فالإنسان مفتقرٌ افتقارًا ذاتيًا إلى الدين... مفتقر افتقارًا ذاتيا ضروريًا إلى الله. 
فكيف لملحد أن ينتقد الدين لشبهة لا يستطيع من واقع إلحاده أن ينكرها ابتداء؟ 


والعجيب والذي أختم به ردي على هذه الشبهة أنه بدون الدين أصبحت أعلى دول العالم في 
معدلات جريمة الاغتصاب هي دول غربية علمانية. 


فرسميًا طبقًا لإحصاءات العام 5 فإِنّ أعلى معدلات اغتصاب في العام توجد في جنوب 


فالدين يعصم عن الجريمة على مستوى الفرد والمجتمع. 
Wonderslist‏ = 
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Top 10 Countries With Highest Rape 
Crime in the World 


1. South Africa 
2. Sweden 


3. USA 
4. England and Wales 


5. India 

6. New Zealand 

7. Canada 

8. Australia 

9. Zimbabwe 

10. Denmark and Finland 


(') مجموع الفتاوی» مجلدة١‏ ص٠١٠.‏ 
0( وطني مصرء نجيب محفوظ» ص٣٦۰‏ دار الشروق. 
نقلا عن: لست ملحدًا لماذا؟ كريم فرحات. 
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٠‏ هل يقررالإسلام أن الزنا بالتراضي مثل الاغتصاب؟ 

حيث يقر العقوبة نفسها؛ 

أليس الاغتصاب جريمة أعظم بكثير من الزنا بالتراضي؟ 

ج: هذه الفكرة أصبحت قاعدة في الغرب اليوم» وهي أنَّ الزنا برضا الطرفين لا مشكلة فيهء أما 
الاغتصاب فهو جريمة كبرى! 

وهي صراحةً فكرة سخيفة وخطرة %8 

فالزنا بالتراضي قد يكون أشدّ ضررًا على المجتمع من الاغتصاب بألف مرة» وكلاهما ناز 
ومقتٌ. 

وكيف أصبحت النتيجة؟ 

لم يصل الغرب للتطبيع مع الزنا بالتراضي إلا بعد قبول: الإغواء والخيانة والتبرج والخلوة 
المحرّمة. 

فهذه مقدمات لا بد من قبولها قبل التطبيع مع الزنا بالتراضي وجعله واقعًا مجتمعيًا. 

وكان من نتيجة الزنا بالتراضي: فساد البيوت» واختلاط الأنساب» والإجهاض المتعمّد» وقتل 
الأجنة. 

فهذه تبعات الزنا بالتراضي ولا بد. 

أيضًا ليس في الزنا بالتراضي التزامات من الرجل أمام المرأة طيلة عمره كما في الزواج الطاهر. 
فتتحوّل المرأة في نظر الرجل إلى مجرد علاقة شهوانية عابرة» وحين يصل مجتمع لقبول الزنا 
بالتراضي» فإنّه لا بد وحتمًا قد وصله لمنتهاه في الفساد الأخلاقي. 

لقد ولّد الزنا بالتراضي أكوامًا من الأجنة المقتولة؛ لأنها أجنّة غير مرغوب فيها. 

وطبقًا للموقع الإحصائي الشهير ]7051010776 فإنّ أعداد الأجنة التي فتلت عمدًا هذا العام 
وحده حتى وقت كتابة هذا الجزء من الكتاب يزيد على ٤١‏ مليون قتيل.() 


07 https://www.worldometers.info/abortions/ 


Ww Abortions this year 


Abortions worldwide this 
year: 


42,578, 7 61 


Sources and methods: 


Definition: An abortion is the termination of a pregnancy by the removal or 
expulsion of an embryo or fetus from the uterus, resulting in or caused by its 
death. An abortion can occur spontaneously due to complications during 
pregnancy or can be induced. (definition from WVikipedia) 


Abortion as a term most commonly - and in the statistics presented here - 
refers to the induced abortion of a human pregnancy, while spontaneous 


abortions are usually termed miscarriages. 


"This year" refers to the period from Jan 1 at 00:00 up to now. 
يُقتل أكثر من 57 مليون قتيل في عام واحدٍ بسبب الزنا بالتراضي.‎ 
والعجيب أنه تم تقنين الإجهاض رسميًا!‎ 


فقد أصبح قتل الأجنة جائرًا قانونيًا. 
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Women are legally free to abort a baby because of its sex, 


says abortion charity head 


The chief executive of Britain's biggest abortion charity has said women are 


legally free to arrange an abortion because they are unhappy with the sex of 
their unborn baby. 


Ann Furedi, of BPAS, said the law does not prevent women from 


choosing a termination on the grounds of gender and she even 
compared it to abortion after rape. 


Mrs Furedi's comments come weeks after it was disclosed that the CPS 
had decided not to prosecute two doctors who were exposed by a Daily 
Telegraph investigation arranging terminations purely because the 
unborn baby was a girl. 


أيضًا الزنا بالتراضي بإضافة إلى أكوام القتلى؛ فإنّهِ يدمر نفسية المرأة؛ لأن طبيعة المرأة» وفطرة 
المرأة تأبى العلاقات العابرة. 

والزنا بالتراضي يُدَمّر مفهوم الأسرة. 

رل بالتراى كو سيب سار راض حصية أصيهث تنك يج من اقساد ول بأكملها: 
يؤدي الزنا بالتراضي إلى فساد المجتمع ككل أخلاقيًا - تفكّك الأسر- اختلاط الأنساب - هروب 
ولي الطفل ليترك أمه مكلومة مع ابنها - قتل الأجنة - تدمير نفسية المرأة. 


ا لا خضير ها 


هل تتخيّل أنَّ أكثر من نصف أطفال بريطانيا اليوم بدون أب» بسبب التطبيع مع الزنا بالتراضي. 


HIE NEWS | عربي‎ 


"معظم مواليد بريطانيا خارج إطار الزواج بحلول 
2016" 


تشير أرقام وبيانات رسمية إلى أن معظم الأطفال في بريطانيا بحلول عام 2016 سيولدون لآباء غير متزوجين. 


وقد ارتفعت نسبة الأطقال المولودين خارج إطار الزواج إلى 47.5 بالمئة عام 2012ء ويتوقع أن تتجاوز هذه النسبة 50 


يالمئة فقي عام 2016. 

وتقدير بيانات مكتب الإحصاء المركزي إلى أن هذه النسية لم تكن تتجاوز 4 يالمئة قي عام 1938. 

الزنا بالتراضي يُفقد الإنسان دينه وإيمانه» هذا لو كان هناك دين أصلا. 

كل هذه المصائب جزء من بلايا الزنا بالتراضي. 

أما الاغتصاب في المقابل» فلا يوجد فيه كل هذا الخراب المجتمعي. 

فالاغتصاب هو كارثة عابرة. 

نعم الاغتصاب جريمة كبرى» لكنّه لا يؤدي لفساد المجتمع من القاعدة كما يحصل مع الزنا 
بالتراضي. 


لذلك فمنهج الغرب في تقنين الزنا بالتراضيء والهجوم على الاغتصاب» هو منهج مجنون يؤدي 
لخراب: الال 


لكن هل معنى ذلك أنّ عقوبة الاغتصاب مثل عقوبة الزنا في الإسلام؟ 

والجواب: الاغتصاب لو جرى تحت تهديد السلاح» أو تمَّ خطف المرأة من أهلها بالقوة» هنا 
تصبح الجريمة حرابةء والعقاب عليها شديد في الإسلام. 

قال الله عر وجل «إنما جر الذن يكام بون الله ومسو ويس في الْأمرْض فاا ا 
ور م و 2 و 52 24 ي 001 

تقطع اند نهم وآ جلهم من خلاف أو ننفوا مه 17 ا 0 أخرة عد 
لمأي اجام من خلاف واو نوا ناض © ذلك خريي في لاني“ وڏ في الخ عدا 
عظيمٌ 4 477 سورة المائدة. 

ويُقام حدٌ الحرابة بمجرد اختطافه للمرأة بالقوة» سواءَ حصل الزنا أو لم يحصل. 

فبمجرد اختطافها صار قاطع طريقء فإن زنا بها صارت جريمته أشد؛ لأنه بهذا يجمع بين 
جريمتين: الزنا والحرابة. 


وتبقى جريمة الزنا بالتراضى ي أخطر على بناء المجتمع والقاعدة العريضة من المجتمع بألف مرة 
من الاغتصاب؛ لأن الاغتصاب حادث إجرامى ي عابر. 


أما الزنا بالتراضي فهذا يفتك بكل بيت» ويدمر الدولة أخلاقيًا ودينيًا. 


١‏ لماذا تخلف المسلمون علميًا. وصارت بلادهم فيها من الجهل والفقر ما فيها؟ 

ج: في البداية الوضع المتردي في العالم الإسلامي اليوم لا ينكره أحدٌ. 

لكنّ الأمر ليس بهذا الإطلاق» فهناك دول إسلامية هي اليوم من أعلى دول العالم في دخل 
الفرد. 

وهناك دول إسلامية شعوبها من أغنى شعوب العالم على الإطلاق. 

وهناك دول إسلامية بها مُدْن علمية» وليس جامعات علمية» بل مدن علمية. 

فماليزيا كمثال بها: خمسل مدن علمية. 

لكن هذا المعيار خطأ تماما من الأساس. 

فمعيار قياس القيمة والحق بالقوة المالية أو القوة العلمية التجريبية هذا معيار فاشل وغبي. 


فالعبرة والقيمة والحق ليسوا بالثراء المالي أو العلمي التجريبي 


سے ر 1 


اا كان القفان بترن بعلن الا ةا الان القافل: «وإذا تتلی یھر انا نا یکات قال 
ر ص 


الذي کت روا للذرن. أمثوا أي افر شین یماما وَأَحْسنْكر 4 4019 سورة مريم. 
يقول الكفاز للمؤمنين إذا دُعوا للإيمان: أي الفريقين أفضل ماديًا؟ أي اين حي 
ا 


ما علاقة التقدم المادي بكوني على حق أو على باطل؟ 
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كم من الأمم المتقدمة حضاريًاء والمتقدمة ماديّاء هي من أبعد ل عن شرع الله» وعن دینه» 
وعن وحيه: « اوک یسپرو في الأمرض فوا ڪين ڪان عازه هنين کیلد كان شيد ر 
اموا الأ رض وحم وها ڪرم روما 4 449 سورة الروم. 

فهذه الأمم بالمقياس الدنيوي متقدمة ماديّاء لكنهم بالمقياس الأخروي في غاية التخلّف والبعد عن 
وحي الله: لفلا جا ھر سم ییات فرحوا نما عع دہ نالور 4 4879 سورة غافر. 


فرحوا بالتقدّم العلمي! 

فالتقدم ليس ممدوحًا في ذاته» وليس أيضًا مذمومًا في ذاته» وانما يُمدح التقدم بقدر تزكيته 
بالوحي الإلهيء ويمدح بقدر الانقياد لرب العالمين» وبقدر تطبيق الدين» ويمدح بقدر انتفاعك 
بهذا العلم التجريبي الماديء وبهذه الأموال في دينك وبقدر ما تستخدم هذا العلم» وهذا المال في 
نفع الناس وصلاح أحوالهم لله» وليس للكاميرات والدعاية. 


فهذا وحده هو التقدّم المطلوب. 
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ا كج وى 4.67 كمي e‏ أ | 
«الذينَ إن ڪه في الأمرّض أَقَامُوا الصا وتوا الرحكا وأمروا اشرو ويه ڪن لمكي 5 
عَائبَة الأموس » 19 سورة الحج. 
فالتقدم المزكّى بالوحي الإلهي هو المطلوب» أما غيره فممقوتٌ بلا وزن. 
إذن فالتقدم المفتقد للإيمان هو تقدّم بلا قيمة في ذاته» وهذا النوع من التقدّم من الممكن أن يؤدي 
للجنون في أية لحظة. 
مثال على ذلك: الحرب العالمية الثانية المجنونة» فهذه الحرب قادتها أكثرُ دول العالم تقدمًا ماديًا 
في ذاك الوقت. 


وكانت ألمانيا السبب المباشرّ لهذه الحرب أكثر دول أوروبا تقدمّاء وشعبها كان أكثر شعوب 
أووويا هلما مادا: 


ومع كل هذا التقدم. أبيد %۲ من البشر على يد الألمان+ وقتل. عشرات الملايين. من البشز 
باعتبارهم أعراقًا أدنى. 

فالتقدم المفتقد للإيمان يؤدي للجنون فعليًا. 

لكن السؤال هنا: هل يتيح الإسلام بتشريعاته وبتطبيقه تقدمًا ماديا علميًا مزْكّى بالوحي الإلهي؟ 
هل كان للمسلمين أمجادٌ حين طَبَّقوا دين الله؟ 

أم أن هذا لم يحصل؟ 


الجواب: في الواقع مَن يطرح تساولًا كهذا هو كأنه لم يقرأ يومًا صفحة واحدةً في التاريخ 
الإسلامي. 


وكأن الإسلام لم يُقدم للعالم أعظّمَ حضارة؛ وأرحم حضارة شهدتها الإنسانية. 

وكأن الإسلام لم يقدم حضارةً عمرها ٠٠٠١‏ سنة» وهي أطول حضارة على الأرضء استمرّت 
بدون توقف أو انقطاع هذه المدة. 

ألم يقرأ طارح السؤال صفحة في تاريخ الإسلام تُنبئ بهذه الحقيقة الناصعة؟ 

الإسلام الذي شرّف اللهُ به الأرض. 

الإسلام الذي نشأت به الحضارة الإسلامية. 

فالدين الوحيد الذي أنشأ حضارة هو: الإسلام. 

أما بقية الديانات» فقد احتضنتها حضارات. 

فالحضارة الغربية احتضنت المسيحية» والحضارة الهندية احتضنت الهندوسية. 

أما الدين الوحيد الذي أنشأ حضارة فهو : الإسلام» وأسّس الإسلام "الحضارة الإسلامية". 

والإسلام الذي بدخوله للقسطنطينية عام 457 ١‏ ميلاديةء انتهت العصور الوسطى المظلمة في 
أوروبا. 

فتاريخ انتهاء العصور المظلمة هو ١557”‏ ميلاديةء وهو العام نفسه الذي دخل فيه الإسلام 


أوروبا. 


فما إِنْ دخل الإسلام قلب أوروبا حتى شع فيها نور العلم بعد أن كانت شوارغ عواصم أوروبا 
أشبه بالمراحيض العمومية. 

وف مكنية اتون افك الع فى العالمء تق على مف السا الرتيسيلة اة درا 
تثير إلى مصاذن قم الحضمازة القربية با لإاك هو الذيانة الوحيدة التذكورة في الدرائر السيع. 


FEE GG 
الإسلام هو الدين الوحيد المذكورء وهو يختص بالعلوم الطبيعية.‎ 
ISLAM: PHYSICS 


بينما تختصٌ بقية الدوائر بأسماء بلدان» وما قدّمته هذه البلدان هو: تقدّم أدبي أو فني أو لغوي! 
فالإسلام صنع حضارة علمية قوية. 
وعلى مدى 7٠١‏ سنة كانت اللغة الدولية للعلوم في العالم هي: اللغة العربية. 


فإذا أردت أن تتعلّم العلوم التجريبية» فلا بد أن تتعلّم العربية. 
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HOME » NEWS » SCIENCE » SCIENCE NEWS 
Science: Islam's forgotten geniuses 


For 700 years, the international language of science was Arabic Science News 
Earth » 


For 700 years, the international language of science was Arabic; and 
Intellectual world. e story starts around 813, when the calıph of 
Baghdad, al-Ma'mun, is said to have had a vivid and life-changing dream. 
In it, hne met the Greek philosopher Aristotle, who instructed him to "seek 
knowledge and enlightenment”. 


وأقدم جامعة ما زالت تعمل بحسب اليونيسكو في العالم» هي جامعة القرويين التي أنشأها 


English Français iS PIL IS CE‏ ی 


Medina of Fez] كحي‎ : 
Founded in the 9th century and home tf the oldest university in the world Fez reached 


its height in the 13th-14th centuries under the Marınıds, when ıt replaced Marrakesh 
as the capital of the kingdom. The urban fabric and the principal monuments in the 
medina — madrasas, fondouks, palaces, residences, mosques and fountains - date 
from this period. Although the political capital of Morocco was transferred to Rabat in 
1912, Fez has retained its status as the country's cultural and spiritual centre. 
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Cities World's oldest library reopens in Fez. 
After years of restoratioıf} the ninth-century Qarawivyyin libra <= 
in north-eastern Morocco 15 iinally set to reopen - 11/1111 SIC 
security and a new underground canal system to protect its 
most prized manuscripts 


he caretaker stares at the wrought iron door and its four ancient 
locks with a gleam in his eyes. Outside, the Moroccan sun shines 
down upon the ornate coloured tiles of Khizanat al-Qarawiyyin, 


ocated.in.the.old medina of Fez. This, it is widely believed, is the 
oldest library in the world f and soon it will be open to the general public 


لكن هل نحن تأخُرْنا عن هذا التقدم؟ 
نعم» طبعًا تأخرنا! 


تأخرنا بذنوبنا وبتقصيرنا. 


تأخرنا بما نجترحه كل يوم من فساد وظلم» وذنوب ظاهرة» وذنوب خلوات» وعدم توقير للأمر 
الإلهي في حياتنا العامة. 

فما تحن فم فا ت شا و وا أضبحك مين می نما كسب رڪ د 4 4 
سورة الشورى. 

وعندما أصيب خير جيل في تاريخ هذه الأمة -جيل الصحابة- يوم أحد نزل قول الله عر وجلّ: 
«حَتى إِذا فشك وكا رغ في الس ویم نک کا أرَاكم 6 حو 4151 سورة آل 
عمران. 


وَعَصَيْتُم مّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مّا تُحِبُونَ: عصيتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما رأيتم 
الغنائم. 


فماذا كانت النتيجة؟ 


أصيب خير جيل» وأتقى جيل» وأصلح جيل في تاريخ هذه الأمة. 
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اوک أصابئحكم بُعريبة هد أصَبئّم مثليها قلت أنى هذا “فل هون عد شڪ د4 4175 


سورة آل عمران. 

فما بالنا بحالنا اليوم؟ 

فنحن تأَخَرْنا بكثرة ذنوبنا. 

فإذا أصلحت أُمْرَكَ كما أَمَرَ ربُك» ينصلح كل شأنك» وترقى في الدنيا والآخرة. 
وس سر ڪل ڪل عَلَى الله فَهوَحَسْبّهُ 4 479 سورة الطلاق. 


فإنْ تلتزم بالأمر الإلهي في كل صغيرة وكبيرة في حياتك» وتتقي الله ما استطعت» فوالله أبشزء 
فالله حسبك. 


قال النبي صلى الله عليه وسلم: "احفظ الله يحفظك".(١)‏ 


فإذا اتقت الأمة ربّهاء صلّح حالهاء وتيسرت لها الخيرات. 


07 هل دم المسلم أغلى من دم الكافر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يُقتل مسلم 
بكافر:؟ 


ج: حديث: "لا يفل صُمْلِمٌ بكافر"» لا يعني: أنَّ دم الكافر المعاهد أو الذمي بلا قيمة. 

والا فهل حديث: "لا يقل والدّ بولده7) يعني أنَّ دم الولد بلا قيمة؟ 

الولد دمه حرام» وقتله من أكبر الكبائر. 

والكافر المعاهد والذمي دمه حرام» وقتله من أكبر الكبائر. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدَا لَمْ يَرِحْ رَائْحَةَ الْجَنّة".(") 

ثم إنّ حديث: "لا يتل سُمْلِمٌ بكافِر" ليس على إطلاقه» فلو أنّ مسلمًا استدرج كافرًا أو خدعه 
حتى قتله» فهنا يُقتل المسلم بالكافرء وهذا مذهب الإمام مالكء والإمام الليث بن سعدء والإمام 
واذا قتل المسلمُ كافرًا فللحاكم أن يُطبق أية عقوبة تعزيرية يراها؛ ليمنع تكرار هذه الجريمة. 

لكن هل الإسلام يقرر أنَّ المسلم أفضل من الكافر؟ 

والجواب: نعم طبعاء هذه عقيدة. 


قال الله تعالى: «أكْمن کان ڑکا كن كا اسما ت لأستو 418 سورة السجدة. 
ووصف الله الکافرين بقوله سبحانه: «والذينَ ڪنروا يمون راڪ ڪا تا ڪل اأَار» 


وقال سبحانه: «قتل اانا واک © سورة عبس. 


فهذه عقيدتنا في الكافر. 

للأسف كثير من المسلمين أصبحوا يستحون من الاستعلاء بالإسلام» فقد استطاع الغرب أن 
يُسقط قيمة الاستعلاء بالدين من قلوب الناس. 

فالغرب والثقافة الغربية تلعب باستمرار على وتر عدم تفضيل إنسان على آخر على أساس 
الدين. 

في حين أن الغرب يُفاضل بين الناس على أساس أمور أخرى علمانية أرضية مادية دنيوية. 


(') صحيح ابن ماجهء ح: 23١7‏ بلفظ: "لا يقتلُ بالولدٍ الوالد'. 


لق صحيح البخاري» جح . 


مثال على ذلك: الشخص الحاصل على الجنسية في الغرب أعلى درجةً بمراحل من غير 
الحاضل على الجنسية: 


فهناك تمييز واضح على أساس المواطنة» وعلى أساس الجنسية. 


فمن يحصل على الجنسية في بلد غربي يكون وضعه المالي والوظيفي والقانوني أفضَّل بكثير 
من غير الحاصل على الجنسية. 


ولذلك يستميت بعض الناس من أجل الحصول على الجنسية. 

فالمواطن الغربي الحاصل على جنسية له حقوقٌ أكثر بكثير من الإنسان العادي. 

والغرب يُلزم مواطنيه بدستوره العلماني» وليس من حق المسلم أن يُطبق شريعة دينه حتى في 
قوانين الأحوال الشخصية. 

فالمسلم الفرنسي مرم بالدستور العلماني الفرنسي» والمسلم الهولندي مرم بالدستور العلماني 
الهولندي» والمسلم الصيني مرم بالدستور العلماني الصيني. 

فمركز القيمة في الغرب هو القيم العلمانية الأرضية الدنيوية. 

أما مركز القيمة في الإسلام فهو الدين» وليس الجنسيةء أو اللون» أو كل هذه الأفكار الأرضية. 
کل ا مدن عو غار 

فهناك تفاضل في الغرب على أساس الدنياء وهناك تفاضل في الإسلام على أساس الدين. 

فأيّهما أولى وأحق: اتباع الدنيا أم اتباع الدين؟ 

اللعبة اللي يلعبها الغرب أنه يجعلك تخجل من مركز القيمة عندك» ويريد منك أن تستورد منه 
مركز القيمة الخاص بهء والذي هو القيم الأرضية الدنيوية الساقطة. 


في الغرب تتم زيادة الراتب» ويتبدل الوضع الاجتماعي بالكلية بمجرد الحصول على ورقة 


الجنسية. 

في الإسلام التفاضل عند الله بالتقوى والعمل الصالح؛ ولذلك فقطعًا المسلم أفضل من الكافر. 
وليس معنى ذلك أن الكافر يُظلم في الدولة المسلمة. 

ففي الإسلام ليس كون المسلم أفضل من الكافر أننا نظلم الكافر أو نؤذيه. 

بل في الإسلام يُنقّق على الكافر العاجز عن الكسب من بيت مال المسلمين. 


وفي الإسلام يحق لغير المسلم أن يطبق تعاليم دينه في قوانين الأحوال الشخصية كيف شاء. 


فلا توجد تعدّدية حقيقية إلا في الإسلام؛ وشرع الإسلام. 

وفي كتاب المغني لابن قدامة تأتي هذه المسألة: 'مجوسيٌّ تزوج ابنته فأولدها بننًا ثم مات عنهما 
فلهما الثلثان". 

فهنا يتحدّث المصنّف -رحمه الله- عن: زواج المجوسي من ابنته» وهذا مقبول في شريعتهم» 
فيحكي ابن قدامة تقسيم التركة في هذه الحالة. 

هل تتيح النظم العلمانية هذه التعدّدية التي أقرّها الإسلام منذ ١6٠١‏ عام؟ 

في الإسلام لا يجوز إيذاء الكافر المعاهد أو الذمي بأيَ صورة من صور الأذى. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا مَن ظلمَ مُعاهدَاء أو انتقصّة؛ أو كلَّقَهُ فوقَ طاقتهء أو أخدّ 
منة شيئًا بعيرٍ طيب نفسء فأنا حَحِيجُهُ يوم القيامة".!") 

فالنبي صلى الله عليه وسلم حجيج مَّن يظلم كافرًا يوم القيامة. 

تخيّل لو أنّ رئيس دولة أوروبية خرج على شعبه ليقول لهم: أنا سأقف بنفسي في ساحة المحكمة 
أمام أي مواطن يظلم شخصًا غريبًا عن هذه البلد. 

لن يصدقه أحد. 

سيتحوّل لأيقونة في العالم. 

لكن نفس هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام. 

في الغرب يُسنُون باستمرار قوانين ثقيد الهجرة» وثضيق على المهاجرين. 

فهذا هو الفرق بين تشريع الإسلام وبين علمانية الغرب اليوم. 

الإسلام نعم استعلاء وعزة بالإيمان» لكنَّه في الوقت نفسه عدل وحكمة ورحمة مع غير المسلم. 


الغرب استعلاء دنيوي أرضي» ويلزم الجميع بقوانينه. 


(') صحيح سنن أبي داودء ح:۲٣۲۰.‏ 


۳ لماذا يدخل النارمّن يعمل أعمانًا صالحة كالشاريع الخبرية إذا لم يؤمن؟ 

ج: أولًا: العمل الصالح هذا أمر فطر عليه الإنسان. 

فالإنسان مفطورٌ على فعل الخير. 

فالإنسان يسير وَفْق فطرته فيعمل أعمالًا صالحة بمقتضى الفطرةء وهو مكافاً على عمله الصالح 
طمن كبرب د حر لخر :دفي حي "ون كاردا رت ادا ته مها وما لهُفي الآخرة من 
تعيب » 4١#‏ سورة الشورى. 

فهناك مَن يعمل العمل الصالح يريد الآخرة ويريد وجه الله. 

وهناك مَن يعمل العمل الصالح من أجل الكاميرات ومجد الدنيا. 

وعلى كل إنسان أن يذهب لمن يعمل له؛ ليحصل على أجرته منه. 

تخيل إنساتًا قام أهلّه بتربيته والإنفاق عليه حتى صار شابًا قويّاء ثم ذهب لغيرهم ليخدمهم» هل 
يح له أن يعون لأهله ليقرل لهم: أعطودي أجرة خدمتي لفيزك؟ 

فليذهبْ لمن كان يخدمهم وليحصل على أجرته منهم. 


ولله المثل الأعلى. 


عملك؟ 

كيف هذا؟ 

ولذلك قال الله عر وجل: طون زی ما روا ون عمل نجل با2 کر » 50 سورة الفرقان. 
وقال سبحانه: «والذن ا عمال کراب يقيعة یسب الا ناء تی إذا 22 ليذ 
شن 4 4749 سورة النور. 


فالذين كفروا لا يستحقون الثواب على العمل وإن كان صالحًا؛ لأنهم كفارٌ لم يقصدوا بالعمل 
الصالح أن ينالوا ثواب ربهم» ولا ابتغوا به رضا خالقهم. 


فليست القضية في مجرد العمل الصالح» فنحن جميعًا مفطورون على كثيرٍ من الأعمال 
الصالحة» وانما القضية لماذا تعمل هذا العمل الصالح» ولمن تعمله؟ 


فكل هذا ليس في سبيل اللهء ولا يُرجى منه ثواب العمل الصالح الذي يُرجى من الله. 
فشرط قبول العمل الصالح هو أنْ: يُقصد به وجة الله. أي: يُقصد به الحصول على ثوابه من 
الله 


أما الشخص الكافر بالل الذي يعبد مع الله آلهة أخرى» أو يعمل الأعمال الصالحة من أجل 
الكاميرات وان كان مسلمّاء فنقول له: اذهب لمن أشركتهم مع الله في عملك الصالح» واحصل 
على أجرك منهم» فأنت لم ترج بأعمالك الصالحة وجه الله وحده. 


جاءَ رجلٌ إلى التَّبِيَ صلَّى اللَّهُ عليه وسِلَّمَ فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمسُ الأجرّ والذَكرَء ما لَه؟ 
فقال رسول الله صلَّى اللَّهُ عليه وسَلْمَ: "لا شيءَ ءَ لَه". فأعادها ثلاث مرّاتء يقول لَهُ رسولٌ اللّه: 
"لا شيءَ لَه". ثم قالَ: 'إنَّ اللَّهَ لا يقبل من العمل إلا ما كان لَه خالصاء وابغي به وجهّه".(') 
يلتمسٌُ الأجرَ والأكرّء أي: يلتمس الأجر من الله» والذكر بين الناس: بالمديح والشهرة» فهذا عمله 
مردود. 

إذ لا بد من إخلاص العمل لله وهذا هو العمل الذي يُرجى أجره من الله. 

البعض يفعل الأعمال الصالحة اتفاقا أو عادةء والبعض يفعل الأعمال الصالحة لمزيد سعادة 
وتسميع في الدنياء فهل يستوي هؤلاء عند الله بِمَنْ يعمل الأعمال الصالحة انكسارًا لله» ورضًا 
بعبوديته» واتباعًا لأمره؟ 

ثانيًا: العبودية لله ثغيّر مفاهيم العمل الخيري تغييرًا جذريًا. 

فالذين يعملون الأعمال الصالحة من أجل الدنياء دائمًا تجد أعمالهم تصبٌ في الأخير بطريق أو 
بآخر لمصالحهم ولمصالح أيديولوجياتهم. 


فيثم اعمال ارا لذن ها هة افر اني امخض انحور اي اسن من ورات 
مصلحة. 


بل هي أعمال صالحة لمصالح دنيوية. 


فتجد منهم مَن يتبرّع بالمليارات لخدمة توصيل إنترنت للدول الفقيرة. 


(') صحيح سنن النسائي» ح: ٤٩‏ ۱. 


ومّن يتبرع بملايين لمشاريع البحث عن حياة خارج الأرض. 

ومن يتبرع بملايين لدعم وسائل تنظيم الأسرة في الدول الفقيرة. 

العمل الخيري عندهم: مصالح... سوق... ماركتنج! 

بينما العبودية لله غير مفهوم العمل الخيري» ومقاصد العمل الخيري. 

ولنتخيل صورة أخرى: 

رجل طيبٌ أخلاقيًا... لم يُؤذ إنسانًا ولا حشرة... لم يسرق ولم يقتل... عاش طيبًا أخلاقيًا إلى أن 
مات لكنه لم يُسلم! 

فهل يدخل النار؟ 

والجواب تعرفه من هذا المثال: لو أنَّ طالبًا يدرس في مدرسةء وكان هذا الطالب كريمًا في 
أخلاقه مع معلميه وزملائهء إلى أن انتهى العام الدراسي لكنه فقط لم يكن يذاكر دروسه... لم 
يراع التكليف الأساسي الذي كُلف به والذي من أجله دخل المدرسة. 

فهل له حقّ الاعتراض في آخر العام إذا رسب؟ 

هلله أن بقزل: كيف أرب وأنا لم أو إنساتا ظوال العام الدراسي؟ 

الجميع سيضحكون عليه! 

لأن معيار نجاحه ليس في أن يكون على خُلْقَ فحسبُء وإنما معيار نجاحه الجوهري والأساسي 
أن يلتزم بالدراسة. 

يلتزم بما شرعته المدرسة من واجبات ودروسء ويجتهد وينجح فيما كُلّف به. 

هذا هو المعيار الأساسي للنجاح. 

فإذا عمل ما كُلف بهء والتزم بدروس المدرسة» والتزم بالأخلاق فهنينًا له. 

بالقياس نفسه: معيار وجودك في هذا العالم هو التكليف الإلهي» والعبودية لله» والإيمان بملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء وليس فقط أن تفعل الأخلاق الحسنة. 

فالذي لا يؤمن بالله هو مُعاقب على كفره بالله... مُعاقب على رفضه ما كلف به... مُعاقب على 
رده على الله وحيه... مُعاقب على هذا بدخول النارء ولو كان من أطيب الناس وأدمثهم خُلقًا. 


فدخونّه النار هو عقابٌ على كفره. 


فالإنسان جاء إلى الدنيا لا ليعمل أعمالًا خيرية فحسب» وإنما جاء إلى الدنيا في الأساس ليعبد 
لله حق العبودية: وما حلت الجر الإا لون » 409 سورة الذاريات. 

والكل يعلم أنه جاء للعبودية لله» حتى ولو كان كافرًا. 

والكل مشغول بالله حتى ولو كان ملحدا. 

فالله هو الذي يتكلّم عنه الملاحدة طوال الوقت. 

فالعبودية لله هي شغل الإنسان الشاغل حتى ولو كفر بالله. 

والإنسان دائمًا يفكر في العبودية لله» ويستولي هذا الأمر على كيانه؛ لأنه يعلم أنه جاء من 
أجله. 

فمن كفر بالله» وعاند فطرته» ورد الوحي الإلهي الذي جاء عبر الأنبياء فهو مُعاقَبٌ على كفره. 


فالكافر مُعاقب على كفره بأكبر بديهة في حياته على الإطلاق... بديهة الإيمان باللهء والعبودية 
له وحده سبحانه. 


وقن عمل كل ا الخيرية» وتبرّع بملء الأرض ذهبًا للفقراء» لن تنفعه بشيءٍ عند الله طالما 
لم يُسلِم: و كيت خيس الاسام ديكا فلن يبل من ور في الآخرة من الخاسرين 4 465 سورة آل 
عمران. 
ال ا في الأمررض بويع وره مک یقت دوا بد من ذا بيؤم ةما تقبل مر 0 
وعدا با4 {T1}‏ سورة المائدة. 
سألتث عائشةٌ -رضي الله عنها- النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: قُلتُ: يا رَسولَ اللهء ابن 
جُذعانَ كانَ في الجاهليّة يَصِلْ الرَّحِمَ ويُطّْعِمُ المسنْكين» فَهِلْ ذاك نافِعْة؟ قال: "لا يَنْقَعْهُ إِنّه لم 
يقل يَومَا: رَببَ اغفِز لي حَطِيئّتي يَومَ الدّينِ".!"! 

لأا 


صحيح مسلم» ح: 0015 


5 هل الأخلاق مطلقة أم نسبية؟ 

ج: يزعم الملحد أنَّ الأخلاق نسبيةء فما هو أخلاقيٌ عند قوم ربما يكون غير أخلاقي عند 
غيرهم . 

والملحد مضطرٌ لهذا الاعتقاد بنسبية الأخلاق؛ لأنك إلحادي في عالم نسبي عبثيء وبالتالي فلا 
بد أن تكون الأخلاق نسبية» بينما القول بالمُطلقية هو إقرار بوجود قيّم متجاوزة» وهذا يعني غائية 
كبرى» لكن هذه أمور غير موجودة في الإلحاد؛ لذلك هم مُضطرون للقول بنسبية الأخلاق. 

لكن الإشكال في القول بنسبية الأخلاقء أنَّ هذا القول يُدمّر معنى الشبهة من البداية. 

فكيف لملحد أن ينتقد مسألة دينية» وهو يزعم أنّ الأخلاق نسبية؟ 

هذا تناقض ظاهر. 

إذ لو كانت الأخلاق نسبية فربما ما يظتَهُ الملحد خطأ وشبهة هو عين الصواب. 

لكن هل فعلا الأخلاق نسبية؟ 

فكرة نسبية الأخلاق هي فكرة ثدمر العالم حرفيًا؛ لأنّ الأخلاق لو كانت نسبية لما استطعت أن 
تحاكم هتلر. 

ولما استطعت أن تحاكم أية جريمة. 

فما تظنُهُ أنت جريمة قد يكون هو عين الحق والخير. 

ففكرة الأخلاق النسبية هي فكرة تدمر معنى المحاكم والقضاء والدساتير. 

فكرة الأخلاق النسبية تدمر معنى الدولة. 

اذ كيف خاک على جروسة قد بكرن راا صر دت 

إذا سار العالم وَفْق هذه الرؤية الإلحادية سنتحوّل والله بعد ساعات إلى غابة من المجانين 
والهمج. 

سينهار العالم في ساعاتٍ قليلة إذا صدّق الإلحاد. 

ومن فضل الله أنّ هناك إجماعًا فطريًا إنسانيًا على ضرورة معاقبة المجرم» وهذا الإجماع 
مُناقضلٌ لما عليه الإلحاد» ومصدر هذا الإجماع هو أنّ: الأخلاق مطلقة والإنسان مُكلّف. 

فلو كانت الأخلاق نسبية لما أجمع البشر على ضرورة مُعاقبة المجرم» ولما كان لمعاقبته معنّى. 


ولو لم يكن الإنسان أيضًا مُكلْقًا لما استطعنا محاكمته. 


فقوام القانون والدستور والمحاكم والقضاء والعقوبة والجزاء وقوام الدولة ككل على أنَّ الأخلاق 
مطلقةء وعلى أن الإنسان مكلف. 


ومجرد التشكيك في هذه البديهات» هذا يسقط الدولة. 

إذا أردت إسقاط دولة في ساعتينء» فالأمر يسير: أحضز مجموعة من الملحدين» وحَكُمْ بينهم 
الإلحاد! 

صدقني لن تمر ساعة واحدة بعد تحكيم الإلحاد حتى يخرجوا كالمجانين في الشوارع» وفي 
الساعة الثانية سينهار كل شيء. 

لا بقاء للإلحاد إلا ببقايا النبوات. 

لا بقاء للإلحاد إلا ببقايا القيم الدينية. 

لا بقاء للإلحاد إلا بتحكيم الأخلاق المطلقة. 

لا بقاء للإلحاد إلا ببقايا الفطرة. 

الإلحاد فكرة لا تصلح للتطبيق ولا حتى التصوّر. 

المشكلة أنَّ الملحد كما قلت مضطرٌ للقول بنسبية الأخلاق حتى يتفق مع إلحاده لا أكثر. 
الإلحاد يخالف بديهيات. 

الإلحاد يخالف إجماعًا فطريًا إنسانيًا. 

لكن لماذا نقطع بأنّ الأخلاق مطلقة في كل عصرء وفي كل مكان؟ 

والجواب: لأنّ الأخلاق موضوعيةء وليست ذاتية. 

الأخلاق عكتاءء[06. 

.Subjective وليست‎ 

الشيء الموضوعي هو: الشيء في حقيقته» فنقول هذا كتاب. 

هذا شيء موضوعي. 

أما عندما تقول: أنا أحب هذا الكتاب» فهذه قضية ذاتية. 


فهل الأخلاق تخضع للميول أو الحب أو الكراهية؟ أم أنها شيء مستقل عن ميول البشر؟ 


الأخلاق بلا جدال. هن شن مسقل تماما عن مول كل الشل. 

فالأخلاق لا تعتمد على رغبات البشر أو نزواتهم أو بيوليم» #الخين خيز عند الحبالح راا 
والشر شر عند الصالح والطالح. 

إذن فالأخلاق موضوعية وليست ذاتية. 

فالأخلاق تعتمد على شيء خارج الميل البشري تمامًا... تعتمد على إرادة الله التي يريدها لهذا 
العالم. 

فالأخلاق لها غرضية كونيةء وفيها الاستقلال التام عن إرادة البشر. 

والقيم الأخلاقية يعتنقها كل إنسان بوعي أو بغير وعي. 

فكلّنا نعتنق معاني القيم الأخلاقيةء ولا أحد ينكر التكليف الإلهي بداخلهء والذي تمثل الأخلاق 
جزءًا منه. 


حتى مَّن يرتكب كل فاحشة يعلم تمامًا ما هو أخلاقي» ويعلم ضرورة الواجب الأخلاقي» وقيمة 
الواجب الأخلاقي. 


ومن بديهيات كون الأخلاق مطلقة أنها لا يوجد فيها أي تطور... 

فالصدق هو الصدق عبر كل التاريخ البشري» والكذب هو الكذب عبر كل التاريخ البشري. 

وفي عصور ما قبل الميلاد حوالي 5٠٠‏ سنة قبل الميلاد» قام يوربيديس 1065م11011 بكتابة 
مسرحية 'نساء طروادة ۷0۳81 1۲٥4۸‏ 126" وهي مسرحية أخلاقية» وقد أكمل سارتر كتابة 
هذه المسرحية منذ حوالي 7١‏ سنة فقطء ومع ذلك لن تجد أية فجوة زمنية بين التاريخين. 

فمعاني القيم الأخلاقية لم تتغير ولن تتغير. 

وكتابات شيشرون 010670 الأخلاقية تستطيع تقييمها في كل زمن بالميزان نفسه. 

والقيم الأخلاقية يمكن وضعها في أي عصر من العصور وستناسبه تمامًا. 

وأَيُّ مسلم يحرص على أن يقتدي بأخلاق السلف الصالح ممن عاشوا قبل مئات السنين. 
فالأخلاق ليس فيها تقذم» بل هي ثابتة عبر كل عصر وكل مكان. 


ولن يفهم الملحد الشبهة أصلًا إلا لأن الأخلاق مطلقة» وثابتة عبر الزمن. 


لكن الملحد ونتيجة لإلحاده فإنه يقع في تناقض ذاتي عجيب؛ إذ يقول ب: وجود الشبهة في مسألة 
أخلاقية معينة في الدين» وبعد لحظات ينقض شبهته بنفسه ويقع في تناقض عجيب حين يقول 
إنَّ: الأخلاق نسبية. 


لو كانت الأخلاق نسبية لما كان لشبهتك معتّى» ولما استوعبت الشبهة أصلا. 


۵ كيف يكون هناك ملك مُوكل بالسحاب, مع أئنا نعرف الأسباب الطبيعية المادية 
لسبر السحب؟ 


ج: كون وجود ملك مُوَكلٌ بالسسّحَاب... هذا لا مانع عقلي منه! 
ما المانع العقلي من ذلك؟ 
ومعرفة السبب المادي لظاهرة ما لا ينفي وجود بُعد غيبي فيها. 


ومعرفة الآلية المادية لحصول الرعد لا ينفي وجود بُعد غيبي» ولا ينفي وجود تدبير وتقديرء 
ومَلك يقوم بالأمرء وحكمة إلهية. 


فلا مانع علمي ولا عقلي يمنع من ترادف ذلك... لا مانع عقلي يمنع من تزامن وجود بُعد یي 
في قضية لها أسباب مادية ظاهرة. 

فوجود بُعد غيبي لقضية مُفسسّرة علميًا هذا غير ممتنع. 

بل إن التفسير العلمي في الأساس غير كاف لتعليل أية ظاهرة. 
فإذا تساءلنا: لماذا يحصل الرعد؟ 

سنسأل: لماذا حصلت الصدمة الصوتية؟ 

يجيب العلم: نتيجة ارتفاع مفاجئ في الضغط الجوي. 

سنسأل: لماذا الارتفاع الجوي يولّد صدمة صوتية؟ 

سيجيب العلم: هكذا جرى الأمر. 

Just SO 

لا نملك تعليلا ذاتيًا كافيًا لتفسير أية ظاهرة بالعلم وحده. 


مكال اکا بل اة 


سيجيب العلم: بسبب حصول نفريغ كهربي عند فرق جهد معين. 

سنسأل: لماذا يحصل تفريغ كهربي عند فرق جهد معين؟ 

سيجيب العلم: هكذا جرى الأمر. 

Just SO 

مثال ثالث: لماذا يغلي الماء عند مائة درجة مئوية؟ 

سيجيب العلم: هكذا جرى الأمر. 

Just SO 

وربما هنا في هذا السؤال الأخير يقول متفذلك: عند الدرجة مائة مئوية يكتسب الماء الطاقة 
اللازمة للتغلُب على قوى الجذب الجزيئية فيتحوّل الماء لبخار. 

وهو بهذا الجواب قام بتأخير الإجابة ب "هكذا جرى الأمر" خطوة واحدة للوراء لا أكثر. 

لأننا إذا سألناه: لماذا عند درجة مائة مئوية تتفكّك قوى الجذب الجزيئية؟ 

ستبقى الإجابة في الأخير: هكذا جرى الأمر. 

Just SO 

فالتفسير العلمي هو شرح لآلية عمل الظاهرة» وليس تعليلا كافيًا للظاهرة. 

فالاكتفاء بالتفسير العلمي هو في حد ذاته غير كاف طبيعيًا. 

فوجود بُعد غيبي» هذا لا مانع منه» بل هو مُقتضى البديهة العقلية عند أولي الألباب لمن تظر 
في عالم الأسباب» ولمن نظر في طبيعة التفسير العلمي. 

فمن تَظر في عالم الأسباب وفي طبيعة التفسير العلمي سيعرف أن عالم الأسباب وعالم التفسير 
العلمي لا يكفيان بذاتهما لتعليل أية ظاهرة. 

يقول الدكتور أبو الفداء ابن مسعود: 'فالله -عنَّ وجل- يقضي الأمر في السماء» فتجري أسباب 
حصوله على يد ملائكة موكّلة بدقائق الأمر على نحو يحفظ للقانون السببي اطرادَة» وللتفسير 
الطبيعي عملّة» ولا يحصل في الأخير إلا ما يقضي الله به في قضائه الشامل بضبط واحكام 
وتسيير وحكمة وَفْق نواميس نعلمها أو لا نعلمهاء تتجلّى لنا أو تخفى عليناء وهذا هو عين 
الإيمان بتقدير الله لكل شيء وتدبيره لكل صغيرة وكبيرة في هذا الكون.7") 


سياه المليك المققدن. 


('' معيار النظر عند أهل السنة والأثرء د. أبو الفداء ابن مسعود» م ۲ ص57 4. 


فالرعد الذي هو ناتج تمدّد الهواء تمددًا شديدًا؛ هذا التمذد لا مانع عقلي من أن تكون له علل 
غيبية خفية سخّرها الله عبر ملائكته. 


وزجر السحب يجري عبر ملائكة» وهذا لا مانع منه. 
فعملية الزجر للسحاب على يد الملائكة هي في الأساس عملية غيبيةء فهذا عالمٌ غيبئٌ محضل. 


إذ إنَّ عالم الملائكة وما تقوم به هو من عالم الغيب الذي لا قياس له على شيء مما في عالمنا 
المادي. 

فلا مانع علمي ولا مانع عقلي من ترادف أسباب غيبية مع الأسباب الطبيعية الظاهرة» خاصة 
وأن الأسباب الطبيعية الظاهرة هي في حد ذاتها كما قلنا ليست تفسيرًا للظاهرةء ولا تكفي لتفسير 
الظاهرة. 

فكل شيء في الأخير يخضع لتدبير الله وحكمته ومشيئته وتقديره» وما شاء كان» وما لم يشأ لم 
يكن» وکل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة سبحانه: ۾ وڪل شئء عنده مقداس 489 

ب کا کے کر ا م 


كال ملقب والشهاءة اكير المتعال 499 4 سورة الرعد. 


41 كيف تغرب الشمس في عبن حمنة؟ 

ج: في قول الله تعالى: [حتى إذا بلغ مغرب الس ودا ترب في ين حَمنّة 4819 سورة 
الكهف. 

وَجَدَهَا تَعْرُبُ في عَيْنِ حَمِنَةِ: هذا في عينه هو... في عين ذي القرنين. 

وهذا كقول مَن يقول: غربت الشمس خلف الجبل. 

فأنا أفهم ماذا تقصد بهذا الكلام؟ 

فمن قال: هذا يقصد أنّ الشمس غابت خلف الجبل في عينكء وليس أنها اختفت وراء الجبل 
على الحقيقة إلى اليوم التالي. 


لكن لماذا لا يكون مقصود القرآن بالفعل أنَّ: الشمس تغرب في عين حمئةء ثم تبقى فيها إلى 
شروق اليوم التالي؟ 
هناك قاعدة في الإسلام قد تناولثها بالشرح في الباب السابق» في الرد على نفس هذه الشبهة 
وهي قاعدة "إحالة المتشابه إلى المحكم". 
فما اشتبه عليك فهمُهُ تحيله إلى المحكم. 
وبإحالة ما اشتبه عليك فهمه إلى المُحكم في القرآن» تعلمُ أنَّ المقصود هو غروب الشمس في 
نظر ذي القرنين» وليس أنَّ الشمس تدخل داخل عين حمئة. 
فالمحكم في القرآن يقول: إنَّ الشمس تجري في فلك لا تتوقف 

کال rr az‏ ر ر ہے ر صله 2 ام وہ 
قال الله تعالى: « وسر Ty‏ 19 سورة 
الأنبياء. 
حدم هو: أنَّ الشمس تجري في فلك بلا توقف. 
ا الس وَالقصمإئينِ 4 4379 سورة إبراهيم. 
الشمس والقمر دائبانٍ لا يتوقّفان. 
إذْنْ ففكرة دخول الشمس داخل عين حمئة واستقرارها فيها حتى شروق اليوم التالي هذا مُخالف 
وبالتالي فلا تحمل هذه الآية: ودا ترب في ڪين حو د4 إلا على أنَّ الشمس تغرب في نظر 


وقضية وجود المتشابه في القرآن» والحكمة من ذلك قد تناولثُها بالتفصيل في الفصول السابقة. 


٤ 1 3 1 
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الذي يتفي الكثر ميقع المتشابه وبتجاهل المحكم: مم ني ن ع سئاب رن 6 


وس ےو ٤‏ 34 سر و ساس 0 ب 0 4 وه 
ڪات هنام الحكتاب و کر تابات “كام الزن في لوه مع تبون ما ابه همه اتغاء الفتكة 


ا نويله وبله 4 [۷) سورة آل عمران. 


ابتَعَاءَ الفثتّة: ابتغاء الكفر. 


۷ هل الشمس تسجد نحت العرش؟ 


ج: قَالَ النَّيْ صَلَّى الله عليه وسِلّمَ لأبي َر حِين عَرَبَتِ الشَمْسُ: 'أتذري أَيْنَ تَدْهَبْ؟". قُلتُ: الله 
ورَسِولْه أَعَلَمُ. قال: 'فإِنّهَا تَذْهَبْ حى شَمْجْدَ تَحْت العزش".(") 


هذه الشبية ثتاقطن الشبية الاق لو كانت كذ الشويات هة 

فكيف للشمس أن تغرب في عين حمئة» وهي في الوقت نفسه تسجد تحت العرش وقت الغروب؟ 
فهل هي في العين الحمئة» أم تحت العرش؟ 

فهذا يبين تناقض طارحي مثل هذه الشبهات. 

والآن لنجيب عن سؤال: كيف تسجد الشمس تحت العرش كما ورد في الحديث. 

والجواب: من المعلوم في دين المسلمين بالاتفاق أن العرش هو 'سقف المخلوقات جميعًا".(٠‏ 

هذا أمر معلوم في الإسلام. 

فالعرش هو سقف المخلوقات... سقف جميع العوالم. 

وإذا كان العرش سقف المخلوقات جميعاء فبالتالي تكون الشمس تحته في كل وقت 

فالشمس في الغروب» وفي الشروق» وفي كل وقت» وكل حين تجري تحت العرش. 


إذ العرش يحيط بكل المخلوقات» وبالتالي بالبداهة فالشمس تجري تحته في كل لحظة. 


)0 صحيح البخاري» جح ۳۹ . 


(') ابن القيم في 'زاد المعاد" .)7١7/4(‏ 
شيخ الإسلام في 'مجموع الفتاوى" .)08١/5(‏ 
ابن أبي العز في 'شرح العقيدة الطحاوية" .)5١1/١(‏ 


إذْنْ ما معنى: 'تَذْهَبُ حنَّى شَمْجُدَ": السجود هنا معناه غيبيٌ متعلق بالتسخير التام للشمس... 
وكل الأفلاك تسجد لل: ألم تيأ الله تسد كه ن في السماوات ومن في اض والس وال 
وجوم والجبال والشبوالدواب وكير من الس © ڪر حى یه المذاب ل 4 4189 سورة الحج. 
فكل شيء يسجد لله: اهر سدم في السّأواتٍوَالأمرْض وا وك رها 4 4١5‏ سورة الرعد. 
ولا يوجد مانع عقلي يمنع مِن أن تكون الشمس في وقت غروبها عن مكة لها عبودية خاصة؛ 
لذلك خصّها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. 

كبن صر حر ركام لني و هذا لا 
مانع منه: وان سن شي الاس 2 كن كرا سه 00 تهون يهد 4٠‏ 44 سورة الإسراء. 
فالقضية في أصلها غيبية. 

إِذْنْ فسجود الشمس تحت العرش لا يعني إطلاقا أن الشمس تترك مدارها أو تترك فلكها. 

فهي في كل حين تحت العرش. 


لما سفرك له 


وبالتالي فقول النبي صلى الله عليه وسلم: 'تَذْهَبُ حتَّى شَمْجُد'. لا يعني انتقال الشمس عن 
فلكهاء وهذا مثل قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: وتال إني ذاهب إلى مي 
سَيهُوينِ 4 419 سورة الصافات. 

هل إبراهيم عليه السلام ذهب إلى السماوات العلا؟ 

والشمس كما قلنا قبل قليل في فلك لا تنتقل عنه: وهلي حك اليل واكام والس ولق 
حكن کر ن) 4۳۲ سورة الأنبياء. 

وس ا ين ن 4۳۲ سورة إبراهيم. 

فهي في فلكها تسجد لربهاء وهي في كل حين تحت العرش. 


(' نقلا عن: ظاهرة نقد الدين في الفلسفة الحديثة» د. سلطان العميري» مركز تكوين. 


۸ هل كانت الكعبة في الأردن. وثقلت زمن الخلافة الأموية إلى مكانها الحالي 
بمكة؟ 

ج: بداية هذه الشبهة البلهاء كانت في أوروبا حين ظهر نصّاب شهير يدعى جون إدوارد 1012 
3 واستطاع جون إدوارد أن يُقنع الغربيين أن القرآن الكريم تم تأليفه بعد مائتي عام من 
وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.(") 

بل وزّعم أنَّ شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم شخصية غير موجودة في الحقيقة. 

لقد تعامّل مع الإسلام وكأنّه ثقافة منقرضة» وللتو اكتشفنا أحافير لبقايا مسلمين» فبدأ جون إدوارد 
مشكورًا يحلل هذه الأحافير» وخرج لنا بهذه النتائج. 

وان كان من باب الإنصاف أن نقول: غلب المستشرقين المعاصرين يُسخّفون طرح جون إدواردء 
ويُّقرُون أنه لا عَلاقة له بالبحث العلمي. 

فتاريخ أمة المسلمين لم يتوقف لساعة واحدة» فهو تاريخ متواصل منقول نقل الكافة عن الكافة 
منذ زمن البعثة النبوية حتى اليوم» فكيف يزعم هذا النصّاب هذا الزعم العجيب من تغير تاريخ 
أمة بأكملهاء ثم ينقل جميع المعاصرين عكس هذا التاريخ تمامًا؟ 

هذا لا يقوله عاقل. 

فهذا المستشرق يخاطب مَن لا يعرفون عن الإسلام شينًا. 


وهذا الطرح عند جون إدوارد قدّمته المستشرقة باتريشا كرون 02006 2311132 في كتابها 
'الهاجريون"؛ وإن كانت باتريشا كرون تقرر أنَّ محمدًا صلى الله عليه وسلم هو شخصية حقيقية 
موجودة»ء لكنه أتى؛ ليبشر بالمُخلص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

خُلاصة حال هؤلاء المستشرقين أنهم لا يعرفون عن الإسلام شِينّاء ومستواهم العلمي في الإسلام 
أقل بكثير من طفل مسلم في مرحلة الكي جي تو. 

وهم يصورون المسلمين للغرب على أنهم أناس هَمَجٌ» بلا حضارة» ولا تدوين لتاريخهم؛ ولا 


وكأننا غير موجودين. 


(D The Quran was written and collected in a long process over 200 years and thus cannot be attributed 
to Muhammad, being more recent than traditional accounts date it. The person of Muhammad would be 
a later invention, or at least, Muhammad cannot be related to the Quran. 

Andrew Rippin (ed.), The Blackwell Companion to the Qur'an, 2006; pp. 199 

© The person of Muhammad would be a later invention, or at least, Muhammad cannot be related to 
the Quran. 

Andrew Rippin (ed.), The Blackwell Companion to the Qur'an, 2006; pp. 199. 


لكن نفترض أتنا غير موجودين» هل هذا يجيز لهم أن يفترضوا أنَّ الكعبة كانت في الأردن؟ 
كيف لم يسمع هؤلاء المستشرقون بالمسجد النبوي؟ 

كيف لم يسمعوا بالبقيع؟ 

كيف لم يسمعوا بأماكن الغزوات؟ 

كيف لم يسمعوا بجبل أحُد؟ 

كيف لم يسمعوا بالمساجد السبعة التي بُنيت في غزوة الأحزاب» ومازالت آثارهم موجودة؟ 

كيف لم يسمعوا ببيت السيدة خديجة الذي ما زال موجودًا؟ 

كيف لم يسمعوا بأوقاف الصحابة في مكة؟ 

كيف لم يسمعوا بشعب علي بن أبي طالب والذي مازالت آثاره بمكة حتى الساعة؟ 

كيف لم يسمعوا ب ١‏ مليون مسلم ينتهي نسبهم إلى السيدة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه 
وسلم؟ 

للأسف لغفلتنا أتى هؤلاء الحمقى ليعيدوا كتابة تاريخ الإسلام! 

وكأن الإسلام حضارة بائدة» وليس تاريخًا منقولًا نقل الكافة عن الكافةء يومًا بيوم من زمن البعثة 
النبوية إلى يومنا هذا! 

الإسلام الذي شرّف الله به الأرض. 

الإسلام الذي أنشأ حضارة: الحضارة الإسلامية. 

فهؤلاء المستشرقون اللقطاء يتعاملون مع حضارتنا وتاريخنا وكأننا غير موجودين 

هؤلاء المستشرقون نموذج للاستشراق المتعصب الجاهل. 

فهؤلاء نار الحقد تأكل قلوبهم» فيريدون تشكيكنا في تاريخنا وكعبتنا وقرآننا وديننا بأيّة صورةء 
وباي ثمن. 

والعجيب والذي يستوقفني أنّ داود عليه السلام تحدّث عن الكعبة التي في مكة المكرمة في 
لكنهم يُخفون حتى دينهم حين يستدعي الأمر. 


يقول داود عليه السلام عن بيت الرب في المزامير: 


سفر المزامير 84 

4 طُوبَى لِلمَاكِنِينَ في بَيْتِكَه أَبَدَا يُسَبَحُونَكَ. سلا 

5 طوبى لاناسِ عِزْهُمْ بك. طرق بَيْتِكَ في قلوبهم. 

6 عابرينَ في وَادِي لاء يُصَيَرُونَهُ يَنْبُوعَا. أَيْضًا بِبَرَكَاتِ يُعَطونَ مُورَةَ. 
طوبَى للستاكنين في بيتك أَبَدَا يُسَبَحُوَكَ. سِلاه: يُسبحون الله» ويُصلون له أبدًا في بيته هذا! 
أين مكان هذا البيت؟ هل هو في الهيكل اليهودي الذي انتهى من الوجود؟ أم في مذابح النصارى 
التي دخلتها الشركيات والأيقونات والتماثيل؟ 
تُكمل قراءة المزمور أنعرف مکان هذا البيت: 

ا 5 ھور 5 كوي و وو یه 3 و 
طوبى لأتاس عِرَهُمْ بك. طرق بَيْتِكَ في فُلُوبِهمْ: تهوي إليه قلوبهم: افيد من الاس تهوي له » 
4۳۷ سورة إبراهيم. 
عَابِرِينَ في وَادِي بكّة: البيت في وادي بكة! 
ِذّنْ مكان البيت في وادي بكة!!! 


سه سس 


1 وص 0 -ه 9 جر د سر‎ e 
إن اول بيت وضع لاس لزي ب ڪة ميا رتكا وى للعالميج 4 4179 سورة آل عمران.‎ 
هذا النصُ وحده كفيل للباحث عن الحق بإنصاف من أهل الكتاب أن يتبع هذا الدين "الإسلام"‎ 


بلا تردد ! 

فبيت الرب سيكون في وادي بكة. 

يُصَيْرُونَهُ يَنْبُوعَا: ينبوع ماء زمزم. 

وكلمة يُصَيّرُونَهُ: تعني سيصبح به ينبوغ بعد أنْ لم يكن به ماء... كان واديّا غير ذي زرع: 
ل ربا إن ڪت من ذ مي بواد خم ذي نمع ) 4170 سورة إبراهيم. 

ولكن للأسف كلمة 'وادي بكة" في الترجمة العربية مكتوبة هكذا: 'وادي البكاء". 

ولا أدري أين على وجه الأرض كلها مكان بهذا الاسم: 'وادي البكاء"! 

لا وجود لكلمة 'وادي البكاء" لا على الخريطة في كل الأرضء ولا في أيه نسخة معتمدة من 
التوراة. 

كل النسخ المعتمدة من التوراة في العالم تقول: 'وادي بكة" وليس 'وادي البكاء"! 


لكن للأسف في الترجمة العربية جعلوها: وادي البكاء. 


انظر مثلا لأكثر نسختين معتمدتين من التوراة في العالم نسخة New International‏ 


King James Version ونسخة‎ 0 


New International Version 4) King James Version (KJV) 3E 0 
Psalm 84:6 New International Version (NIV) Psalm 84:6 King James Version (KJV) 
6 As they pass throughjthe Valley of Baka, 6 Who passing through the valley of Baca make 
they make it a place of springs; it a well; the rain also filleth the pools. 
the autumn rains also cover it with 
pools.[a1 King James Version (KJV) 
Public Domain 


كلاهما فيهما: 82-2 01 رع ]1ة وادي بكة» وليس وادي البكاء. 
وال 8 كابيتال: اسم مكان... وادي بكة. 


لن تجد كلمة وادي البكاء غالبًا إلا في سخ الشرق الأوسط من التوراة؛ سواءً النسخ العربية أو 
النسخ الآرامية» أما كل النصوص المعتمدة في كل المراجع الكتابية في العالم فهي مُطبقة على 
أنها وادي بكةء وليس وادي البكاء! 


English Standard ١١عيقنعي‎ 
As they go throughjjthe Valley of Baca they make it a place of springs; the 


early rain also covers It with pools. 


Berean Study Bible 
As they pass throughjthe Valley of Bacafjthey make it a place of springs; 
pools. 


even the autumn rain COVerS Il WI 


New American Standard Bible 
Passing througHjthe valley of Bacafthey make it a spring; The early rain also 
covers it with blessings. 


New King James Version 


As they pass throughjthe Valley of Baca They make it a spring; The rain also 
covers it with pools. 


King James Bible 
Who passing throughjthe valley of Baca fjmake it a well; the rain also filleth 
the pools. 


Christian Standard Bible 


As they pass through the Valley of Baca, they make it a source of 
springwater; even the autumn 1211١ will cover 1) with blessings. 


فبيث الرب سيكون في وادي بكة. 


للأسف أهل الكتاب يُخفون الحق: فطالما أنَّ الكتاب المُقدّس سيكون في الشرق الأوسطء 
وسيطلع عليه المسلمون ويحتجُون به علينا؛ إِذَنْ يغيرون الكلمة من وادي بكة إلى وادي البكاء 
بكل بساطة! 


ولذلك توعد الله -عزٌ وجلّ- أهل الكتاب بالعذاب الشديد؛ لما يقومون به حتى يومنا هذا من 
إخفاءٍ للحق! 

55 ر ر م ره وم ور 0 4 4+ 
فقال سبحانه: إن الذي ن>حكتمون ما أنرلكا من البيئات والهدى من سعد ما ياه لاس في الحكتاب 0 اوليك 
لهم الله ويلْمهُ م اللأعُون 4 4١539‏ سورة البقرة. 

إن الذين يُخْفون ما أنزلنا من الآيات الواضحات الدالّة على نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم وما 
جاء به أولئك يطردهم الله من رحمته» ويدعو عليهم باللعنة جميع الخليقة.(') 

٤ 3‏ ل ل ل ل سه 

وقال عر وجل: إن الذي ن كڪتمون ما انر الله من الكتاب 4 4١15‏ سورة البقرة. 

إن الذين يُخْفون ما أنزل الله في كُثبه من صفة محمد صلى الله عليه وسلم» وغير ذلك من 

3 0 6 ا 710 ورا کا 9 7 ەم م ۶ 9 

الحق» ما مصيرهم؟ « اوليك الذي اشتروا الضلالة دالهدى والعذاب بالمتخفرة © فما صب رہ على اا » 
4٠۷١‏ سورة البقرة 

ما أشدّ جُرأتهم على النار! 

يكتمون البيت الحرام في وادي بكة» فيجعلونها: وادي البكاء! 

نعود لتكملة مزمور داود عليه السلام: 

عابرينَ في وَادِي بكة» يُصَيرُوَهُ يَنبُوعَا: كان واديًا جافا. 

وقد ورد بالفعل وادي بكة الجاف في لفظ التوراة: 


Good News Translatigp 


As they pass throughfthe dry valley of Baca, it becomes a place of springs; 


the autumn rain fills it with pools. 


2 5 2 م 3 5 ص ص س و 
dry valley of Baca‏ یا إني اسحكنت من 5 واد خيس ذي رمع عند ينك الحرم 4 
4۳۷ سورة إبراهيم. 
فماذا حصل بعد سكناهم؟ 


(') التفسير الميسر. 


يُصَيرُونَهُ يَنْبُوعَا: كما قلنا ستظهر عين زمزم! 

أي ملحد يستمع لهذه البشارات» ويكتم الحقّ ويتجاهله» ويجحد ما أنزل اللهء فلا يقل جُرْمَا عن 
فمن ينكر حقيقة نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم بعدما تبيّن له الحقء فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقيَامَة صَرقا ولا عَذلا. 

الحق بعدما تبيّن. 


۹ يقول بعض الملحدين: دعوت فلم يُستجب لي. فلماذا تتأخر إجابة الدعاء؟ 

وبعضهم يسخر قائا: دعوتم على إسرائيل كثيرا فهل تغير شيء؛ 

ج: في الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن الثلاثة الذين آواهم 
المبيت إلى الغارء فانحدرت صخرة من الجبل فسدّت عليهم الغار. 

بدأ كل واحد من هؤلاء الثلاثة يدعو الله -عزَّ وجلَ- بخير ما كان يعملء فلم تنزح الصخرة إلا 
قليلًا مع كل واحدٍ منهم على قوة إيمانهم» وجميل ما قدّموا من عملٍ صالح» ومع الدعاء 
اشر 

فأوّلْهِم: كان بارا بوالديه جدًا إلى درجة أنّه ظل واققًا بإناء اللبن حتى الصباح ليشربا منه. 
والثاني: انصرف عن الزنا بعد أن تهيّأت له أسبابه. 

والثالك: حفظ أجرة الال الى كان يعمل حتدة. حفط هذه الأجرة استرات راه لهست 
أصبحت جبالًا من الكنوزء وأدّاها للعامل كما هي. 

والشاهد من هذا الحديث أنَّ الصخرة لم تنزح إلا قليلًا مع دعوة كل واحدٍ منهم» ومع انتهاء دعاء 
الكلاكة انزاحك السخرة فخرجوا بمشون. 

فالدعاء يحتاج للأخذ بالأسباب» وقد يحتاج لأعمال إيمانية. 

فالأنبياء ومَّن بعدهم من السلف الصالح كانوا يدعون الله وهم على ظهور الخيل» وقد أخذوا 
بالأسباب» وبذلوا جهدهم. 


ونوح عليه السلام دعا ربه بعد 15٠‏ عامًا من العمل والجد والكد. 


قال حصا وجل قا ؛ «اذعوني أَسْتَحِ بْ لك د ١4‏ لكن قال أيضًا: وعدا ». 

فَحُدْ بالأسباب واذغ الله عر وجل. 

فالدعاء يشمل المسألة والطلب» ويشمل أيضًا الأخذ بالأسباب التي تقتضي حصول المطالب. 
لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "'الذّعاءٌ هو العبادة".(") 

وهناك معاص تمنع من إجابة الدعاء مثل: الأكل الحرام. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'مَطْعَمهُ حَرامٌ» ومَشرَبُهُ حَرامٌ» ومَلْبَسُهُ حَرامٌ» وغُذي بالحرام» فأَنّى 
مُنتْقحِابٌ لذلك + 

فعلى المسلم أن يتحرّى المال الحلال. 

وكذلك على المسلم أن يتأدّب في الدعاء مع الله -عزَّ وجل- فيدعوه بتضرُعء قال الله تعالى: 
اذعوا e E‏ ا ا ا دن 455 سورة الأعراف. 


واكك فعا ار يل كما بقل املد هر اكا ول دعاب واه ل ي المعتديق: جز نه 
لبحب امسن 4 . 

والمسلم لا يتعجّل إجابة الدعاء» قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'يُسْتَجِابُ لأَحَدِكُمْ ما لَمْ يَعْجَل؛ 
ولما دعا موسى وهارون على فرعون قال الله لهما: ق أجيبت وڪم فاستقيا 4 411 
سورة يونس. 

مع أنّ هلاك فرعون وشيعته حصل بعد هذا الدعاء بزمن. 

كذلك دعا إبراهيم ربّه أن يبعث رسولًا في مكة: «« نتا واس فيه مسوا نبلو ايه انك 
A:‏ سورة البقرة. 

وقد بُعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الدعاء بزمن طويل جدًا. 

فنحن ندعو الله عنَّ وجل» وهو سبحانه يجيب عباده بحكمته وعلمه» متى شاءء وكيف شاء. 
فعلينا الدعاء والأخذ بالأسباب والرضا بقضاء الله» وحسن الظن بالله» وهذا حال المسلم. 


)0 صحيح الترمذي» ح:1۹1۹. 


(') صحيح مسل ح:۱° ۰ ١‏ 


Te a صحيح البخاري»‎ '( 


وتدبّز دائمًا الحكمة من تقدير الله: وتديّر الحكمة هذا رياض الصالحين» وبستان العارفين» فقد 
يكون البلاء أكبر خير تتخيّله العقول. 

انظر كمثال لحجم التسليم لله» والتسليم لقضاء الله وأقدار الله وتدبّر حكمة الله لما رأى الصحابة 
الأحزاب: ولا مرأى المؤرنوق اكرات ا عة ع وكا ار ن ا 
PE‏ إلا ماتا وتَسْلِيمَا » 4779 سورة الأحزاب. 

أتى الأحزاب لقتال الصحابة» ولم يكن إلا خندق ليعبروه. 

بميزان الدنيا أيام قليلة» وينتهي كل شيء. 

فقال الضنحابة: هذا ما وَعَتنا الله وربولة: 

موقف من التسليم لله» وتدبّر لحكمة الله يتوقف عنده الزمن. 

فماذا كانت النتيجة: لذ ڪاڪ م جو ا سلا لبر ا ل هه كاله 
تَعُملونتصير) 4 44 سورة الأحزاب 

أنزل الله آية عظيمة زلزلت الأحزاب» وجعلتهم يهربون بلا عودة. 

لذلك كان هذا المجتمع مجتمع الصحابة أقرب المجتمعات للكمال في تاريخ الإنسانية. 

فكن راضيًا دومًا بأقدار الله» ولو كانت على غير ما ترجوء أو عكس ما ترجو. 

واعلم أنَّ كل شيء يحصلء إنما يحصل بعلم الله» وارادة الله ومشيئة الله وقدرة اللهء وتقدير اللهء 
وحكمة الله: « ولو شا كما فعلُوه 4 4١١79‏ سورة الأنعام. 

( معان ڪل شي ء كد مقر 4 4١‏ سورة الفرقان. 

ما صاب من راذن الل ۵ ون بين لوه ق “أ ولل ڪل شي علي 4 4١١7١‏ سورة 
التغابن. 

نحن نحتاج أن نتدبّر هذه الآيات كل يوم. 

فكل تقدير الله فيه كمال الخيرء وكمال الحكمة» وإ كان على غير ما ترجو وتدعو. 

انظر لحال الأمة زمن اجتياح التتر المغول لأمة الإسلام» وانظر لحالها بعد قرنٍ واحد! 


فالذي ظنّه الناس هلاكًا للمسلمين كان أكبر فتح» فمئات الملايين من مُسلمي اليوم من التتر! 


يقول ابن الأثير في كتابه "الكامل في التاريخ" زمن اجتياح المغول: 'كيف أكتب نعي الإسلام 
والمسلمين» يا ليت أمي لم تلدني". 
كان ابن الأثير يتخيّل أن اجتياح التتر نهاية الإسلام والمسلمين. 


ولم يكن يعرف أنه أمام أكبر فتح في تاريخ الإسلام» وإن بدا أكبر مصيبة» فقد أعجب التتر 
فين ال وکل ا ك کو فيه ا 


وما تركستان والتركمان والقيرغيز والأوزبك وأذربيجان والقرم والأتراك إلا من نسل التتر ! 

فكثير منا يتألّم لمصاب ثم يكتشف أنّه أكبر خير. 

ونحن في حياتنا القريبة قد نبكى لحادث؛ ثم نعود فنضحك أو نغتبط بما كسبناه منه بعد فواته. 
لذلك نحن ندعو والله يقدر الخير وقد يكون الخير في غير ما ندعو. 

ولذلك شرعت الاستخارة وفيها نقول: 'واقذز لي الخير حيث كانء ثم أرضني به".7") 


ولو أجاب الله دعاءَ كل إنسان بما يهوى لفسدت السماوات والأرضء قال الله عر وجلَ: « ولوابيم 


2 و 


الحق هوام سدكت السماوات والأمض ون فيه 4 4۷١‏ سورة المؤمنون. 

فهناك من يرجو أن يصير أقوى رجل» وآخر يرجو أن يحوز جبالا من ذهب» وثالث يرجو أن 
يهلك كل عدو له» ورابع يرجو أن يكون أنعم أهل الأرض. 

فهناك دعوات بها تفسد السماوات والأرض» ويختلٌ بها ناموس السماوات والأرض. 

فلله سنن كونية نافذة. 

لذلك فأنت فقط تدعو بخيرّي الدنيا والآخرة» والله بحكمته يُقدر ما هو خير. 

ظا أن تفلم أن أله يجيب اء اکر بول کان كا آي تعيب ال ا 
وڪ شف الس 4 479 سورة النمل. 

وليس أحد على وجه الأرض إلا جرّب دعاء المضطر! 


ولا أنسى تلك الشهور التي قضيثها في مرض غريب ألمَّ بي» وذهبت لكبار أستاذة الطب» ثم لا 
أزداذ إلا حيرةء ولا تزداد الأعراض إلا تضخمًا بكثرة الفحوصات والأجهزة والهولتر. 


() صحيح البخاري» ح:۱۱1۲. 


وأذكر والله أني لجأت في ليلة لربي لجوء المضطرء وإذا بي أنطلق إلى أحد المراجع الطبية 
لأفتحه» ووالله فتحت المرجع على تشخيص مرضي. 

وكان العلاج حبة برشام واحدة» أذهب الله بها عني كل ما أجد. 

فمن منًا لم يُجِرّب دعاء المضطر؟ 

من منًا لم يلجأ لربه فينقذه في لحظة انقطاع كل السبل؟ 

من منًا ولو كان ملحدًا لم يقل: يا رب» في لحظة ضيق عظيمة:؛ ويُستجاب له بأعجب مما 
منذ أكثر من عام تواصلّتْ معي ملحدة تونسية وقالت لي: إنها من عائلة شيوعية ملحدة. 

ولا تفكر في الدين ولا يعنيها. 

ثم بعد أيام أرسلت لي تنطق الشهادتين. 

فتعجّبت من حالها. 

فقالت لي: حصلت حادثة كبيرة» ولم يبق بيني وبين الموت إلا الدعاءء فدعوت ربي ونجّاني. 
الف أن الا شما عات اة بن حاار عن و و 
عن تدعو إن 6 5 لکا باحك إلى ابر عرض 6 وکا الإننتان كَنُور) 4 477 سورة 
الإسراء. 

فكلنا يعرف دعاء المضطرء وكلنا يوقن أن الله قريب» وأنه يجيب لحظة الضيق! 


لماذا هناك نعيم بالنساء في الجنة -علاقة بين الرجل والمرأة في الجنة؟ 

أليس من المفترض أن الجنة مكان طاهر؛ 

ج: مصدر هذه الشبهة هو تصوّر أوروبي وثني قديم. 

حيث كان يتصوّر الأوروبيون أن العلاقة بين الرجل والمرأة... الجماع بين الرجل وزوجته أمڙ 
حقيڙ مستهجنٌ قذڙ. 


ولذلك كانت الآلهة الوثنية الشركية في الثقافة الأوروبية القديمة تئ تنجب بدون جماع. 


وظلت هذه الفكرة المتخلفة مُستقِرّة في العقل الأوروبي إلى حين دخول المسيحية إلى أوروبا. 
وللأسف تأثّرت الكنائس الغربية بهذه الفكرة» فاستقرّت هذه الفكرة في العقل الأوروبي حتى 
الساعة! 

والى اليوم يُنظر للجماع على أنه شيء را5¡۲. 

وعلى هذا الأساس تطلب المسيحية أن يكون الجماع بين الزوجين بأقل قدر ممكن.7") 

ولو استشعر الزوجان الرغبة والشهوة فهذه خطية. !"ا 

وما زالت هذه الصورة عن العلاقة بين الرجل وزوجته مستقرّة في العقل الأوروبي حتى الساعة. 
وقد ولّدت هذه الصورة إشكالات كثيرة» وردّة فعل عنيفة نحو التحرّر الجنسيء والإباحية الجنسية. 
فيأتي ملحد متأثر بالثقافة الأوروبية» فيقرأ النص الديني» ويجد فيه أنَّ: الجنة بها نعيم بالنساءء 
النعيم بالنساءء والعلاقة بين الرجل وزوجته هذه العلاقة في الإسلام» وفي كل الشرائع السماوية 
هي شيءٌ طاهرٌء وليس فيها ما يُتَقَذّر منه. 

فهي شيءٌ طاهرٌ نقيٌ» ومن أطهر الملذات. 

ليس في العلاقة بين الرجل وزوجته ما يدعو للشعور بالذنب أو العقدة النفسية الموجودة في 
ميراث العقل الغربي. 

ويمكن للرجل في الإسلام أن يجامع زوجته وقتما أحبٌ وبأي عدد أرادا. 

بل ويْسَنُ أن يذكر الله قبل الجماع. 

فليس هناك تعارض بين ذكر الله وبين الجماع. 

فالجماع ليس شينًا قذرًا كما يتصوّر العقل الأوروبي. 

بل في الإسلام يُوْجَر الرجل بجماع زوجته. 


قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'وفي بضع أَحَدِكُمْ صَدَقة".9) 


‘Thomas Sanchez, theologian. 
® 5. Geronimo, theologian. 


)"( صحيح مسلم» ح: ۱۰۰۹ . 


فكل الشرائع السماوية تقوم على طهارة هذه العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأةء فهي غلاقة 
طاهرة. . . علاقة راقية, قال الله تعالى: وقد ار 52 مسا من بك وبا اع ب وة 


والأنبياء في الكتاب المقدس عليهم الصلاة والسلام كانت لهم زوجات كثيرات» فليس في الزواج 
الطاهر ما يعيب . 


ولذلك ففكرة أنَّ الجنة فيها علاقة بين الرجل وزوجتهء هذا لا مانع عقلي ولا مانع شرعي يمنع 
منه. 

فالعلاقة بين الرجل وزوجته ليست مُستهجَّنة ولا مُحتقرة حتى نتعجّب من كونها موجودة في 
الجنة. 

للأسف احتقار الاستمتاع بما أحل الله واستهجان العلاقة بين الرجل وزوجته أدّيا لظهور مشاكل 
أخلاقية لا حصر لها في الواقع الغربي اليوم. 

سبحان الله من يُحَرَم الحلال الطيب على نفسه يُبتلى بتسلط الحرام: 

الإسلام يعطي حياة سويّة نفسيّاء وسوية جنسيّاء وسوية اجتماعيًا. 


والجماع طالما كان في زواج طاهر عفيفبء فهو أمر لا يدعو لأي احتقار أو استهجان. 


١‏ قد يستشكل ملحد ويسأل: كيف يوجد نعيم مادي في الجنة؟ 
والجواب: لا يوجد مانعٌ عقليٌ من نعيم الجنة. 


فلا يوجد مانع عقلي من أن يكون في الجنّة ما لا عَينٌ رأثء ولا أن سمِعثء ولا خط على 
قلب بَشر.7") 


فهذا فضل الله يؤتيه عباده الذين انَقَوًا. 

يؤتيه عباده الذين لم ينغمسوا في الكفر. 

يؤتيه عباده الذين لم يرتكبوا الفواحش» وصانوا أنفسهم. 

يؤتيه عباده الذي إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم» ومّن يغفر 


الثقرب إلا اله ولم تسوا على ما فطرا. 


( قال اللَّهُ تبارَكَ وتعالى: "أغدذث لعبادي الصَالِحِينَ» ما لا عَيْنْ رَأَتْء ولا أذْنْ سَمِعَتْء ولا خَطْرَ على قَلْبٍ بَشر". متفق عليه... 
البخاري» جح ۹ ... ومسلم» TAT‏ 


يؤتيه عباده الذين يخشون ربهم في السر والعلن. 

فنعيم الجنة فضل من الله. 

والغريب أنَّ أكثر الناس استهجانًا لنعيم الجنة هم مَن تركوا دين الله وارتذوا؛ ليُحصلوا هذه النعم 
التي يستهجنونها. 

ونعيم الجنة هو نعيم نقي طاهر. 

والعلاقة بين الرجل والمرأة في الجنة هي علاقة زواج عفيف طاهر. 

( وروا جذ في مَل على ال رز تكنو 4517 سورة يس. 

اوت راہ حور عيو» 454٠‏ سورة الدخان. 

فهو زواج عفيف طاهڙ. 

وهنا قد يستشكل سائل فيقول: لكن نعيم الجنة المذكور في القرآن يرتبط في طبيعته وشكله بما 
نحتاج له في الدنيا وعلى الأرض. 

والجواب: نعيم الجنة لا علاقة له بالنعيم الأرضيء فهذه مجرد مُسمّيات لنستوعب بها نعيم 
الجنة. 

كلها مجرد مسميات. 

إذ إِنَّ نعيم الجنة غيبيٌ محضء ولا نعرف منه إلا الأسماء. 

وكما ورد في أثر ابن عباس الصحيح: 'ليسَ في الجنّة شيع مِمّا في الذنيا إلا الأسماغ".7) 
فأسماء النعيم هي مجرد أوصاف للتقريب الذهني؛ ليفهم المُخاطب بالنص الشرعي معنى الكلام. 
ونعيم الجنة هو نعيم الزواج الطاهر العفيف. 

وهو نعيم السعادة التي لا حدّ لهاء والنّعم التي لا تنفد. 

وهو نعيم الأمان برضوان الله. 

وهو نعيم أفضل المأكولات والمشروبات. 


والأعظم من كل هذا... وأعظم لذة على الإطلاق في الجنة هي: لذة النظر لوجه الله الكريم. 


(') صحيح الترغيب والترهيب» ح: .۳۷٠۹‏ 


قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة: انما أغطوا شيت حب إليهم ين النظر الى رنه 
عر وجل".() 


نسأل الله أن يرزقنا الجنة» وأن يرزقنا لذّة النظر إلى وجهه الكريم. 

وهنا قد يقول قائل: طبيعة نعيم الجنة في القرآن» وكأنها تحمل تصورًا بشريًا. 

والجواب: لأنَّ المخاطب هم البشر. 

والمقصود بالخطاب هم البشر. 

والذين يُطلب منهم تدبّر الآيات هم البشر. 

فمن الطبيعي أن يأتي الخطاب الإلهي بما يفهمه البشر. 

تخيل لو قيل لنا: إنَّ في الجنة -أسماء لا نفهمها- هل بهذا يكون النعيم ليس تصورًا بشريًا؟ 


ثم إِنَّ المشكلة الأخرى وهي: لماذا دائمًا يوصف التصوّر البشري من قبل الملحدين على أنه 
خطأ؟ 


لماذا دائمًا توصف الرؤية البشرية على أنها رؤية غير صحيحة؟ 

بما أنَّ هذا الشيء هو تصوّر بشريء إذن فهو خطأ!!! 

ما مصدر هذه المعادلة الغريبة؟ 

من أين تم استنباط هذه المعادلة؟ 

لماذا يعتبر الملحد أن ما عند البشر لا يصح أَنْ يكون في عالم الغيب؟ لماذا؟ 
هل عندهم كتاب يقول بهذا؟ 

هل عندهم اطلاع على الغيب ليقرروا هذه الفكرة؟ 

هذا تصور بشري إذن هذا خطأ!!! 

هذا تصور بشري» إذن من المفترض أن يخلو عالم الغيب من هذا الشيء!!! 
البشر يتحركونء إذن ففكرة أن الملائكة تتحرّك لا تصحٌ!!! 

لماذا يحتقر الملحد التصور البشري» والصفات البشرية؟ 


وما المانع أن يكون ما في عالم البشر موجودًا بصورة أكمل في عالم الغيب؟ 


(') صحيح مسلم» ج ۸۱. 


5 قد يسأل ملحد ويقول: لكن عذاب النار شديد. فهل يتكافاأ هذا العذاب الشديد مع 
الكفر بالله بضع سنوات؟ 

والجواب: لن يدخل الكافر النار» ولن يذوق شينًا من عذاب النار إلا جزاء كفره. 

ولن ينال من العذاب إلا بقدر كفره. 

فالنار ليست ظلمّاء وليست عقوبة أعظم من الذنب. 

بل هئ : «جراء وفاقا 4 4١9‏ سورة النبأ. 

فمن يدخل النار لن يُظلم شينّاء ولن ينال جزاءَ أقسى مما اجترحه. 

ايوم تخر ڪل نس اک 15 ظَلمَاليرْءَ» 4۷# سورة غافر. 

« فی ممل َال دم حَب)سرة 40١‏ ململ مال مرو شرا ره 4 »4 سورة الزلزلة. 

ور لمان انا يذ ال مه فنا تقل سر شيا وان ڪان سال ڪب بن رول ایا ب 5 
وڪنی تاحاس 4 4379 سورة الأنبياء. 

فهو: عدل إلهيٌ مطلق. 

إذن لن يدخل النار إلا من يستحقّهاء ولن يُعذب إنسان في النار إلا بما يستحق. 

فلا تجعل كفر غيرك واستحقاق الهلاك لغيرك مبررًا لكفرك. 

ولا تجعل ما لم تحط بعمله حجَّة تكفر بها ببديهيات ما أحطت بعمله: بل ڪذيوا نماک حيطا 
علد واا هد تأوبلة» 9 سورة يونس. 

فاعلم أن الله لن يظلم أحدًا. 

واعلم أن عذاب الله للظالمين حق: ١‏ فح قوعيد 4 ١ ٤‏ سورة ق 

واعلم أيضًا أنّهِ لن يدخل الكافرٌ النارّ إلا وقد امتلأ قلبه بحمد الله! 

تعم! 

لن يدخل الكافر النار إلا وقد امتلأ قلبه بحمد الله على عدلهء ولن يدخل النار إلا وقد علم أنّ 
مصيره من جنس عمله» فقد رأى كمال عدل الله في حُكمه. 


(٠‏ قالوا» ولا م نبعكنا من رفوا © :© هذا ما ود امن وصَدَقَ اسلو 4 40779 سورة يس 


هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ: لفظ الجلالة "الرحمن" في هذا الموضع دليل على أنهم في هذا اليوم 
العظيم» سوف يرون من رحمة الله ما لا يخطر على الظنون» ولا حسب له كل الحاسبون.7") 
وقال ربنا سبحانه: واا في الأخرك د "وه الڪ ر الخي ر 4 4١9‏ سورة سبأ. 

فلن يدخل الكافر النار إلا وهو يحمد الله على كمال عدله... يحمد الله على أنه أعطي ما 


ر م 2 0 و 


کو کو اڪ واو ترمو 41١‏ سورة 


٣‏ هل توجد أدلة أركيولوجية أثرية على أنبياء بني اسرائيل كداود وسليمان؟ وهل 
توجد أدلة أركيولوجية على قصة خروج بني إسرائيل من مصر؛ 

ج: هذا النوع من الأسئلة سخيف جدا. 

فالأنبياء لا يتركون تماثيل ولا معابد تروي تاریخهم. 

فالذي يقرأ التاريخ من خلال المعابد والتماثيل الأثرية هو فقط يقرأ تاريخ الوثنيين. 

فقد حذّر الأنبياء أشدّ التحذير من الآثار والأوثان والأصنام» بل وحذّروا من اتخاذ قبورهم أثرًا. 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'اللهم لا تجعل قبري وَتَنَا".(") 

ومن أعظم آيات الكتاب المقدس ما يُعرف بالوصايا العشرء وهي التي أمر الله بها موسى في 
بِرّيَّة سيناء. 

وفي الوصية الثانية من هذه الوصايا العشر: لا يجوز اتخاذ الصور والأصنام والأوثان وأي رسم 
٤‏ لا تصتّع لك تمالا مَنْحُونَاء ولا صُورَةٌ مَا مما في السَّمَاءٍ مِنْ فَوْقَ» وَمَا في الأزض مِنْ تَحْتُ» 
وَمَا في الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ الأَرْضٍ".9) 


(') تفسير السعدي للآية الكريمة. 
0( منك أحمدة ح: *>»؛ درجة الحديث: صحيح. 
7 سفر الخروج» إصحاح 00 


ميغضي» 
والمسيح عليه السلام حين سل ماذا يفعل الإنسان حتى يدخل الجنة؟ فأجاب: يجب أن تحفظ 
الوصايا العشر وتتفذها. 


٠‏ هو 
6 وإذا واحد تقدم وقال له: «أيها المعلم الصالح» أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟» 
7 فقال له: «لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا» 


فهذه هي تعاليم الأنبياء» فهم يمنعون تمامًا اتخاذ التماثيل المنحوتة؛ ولذلك لو أردت البحث عن 
تاريخ الأنبياء داخل المعابد فأنت تُضلل نفسك. 

لكن هل معنى ذلك أننا لن نعثر على أي شيء من خلال البحوث الأركيولوجية؟ 

والجواب: ربما نعثْرُ في الأوراق والألواح التي كتبها غيرهم على أدلّةء وهذا موجود. 

فمثلا: في قصة خروج بني إسرائيل من مصرء وُجدت بعض الآثار في سجلات الفراعنة على 
فمن المعلوم أن قوم فرعون أصيبوا بالبلاءات: كالطوفان والجراد والُمّل والضفادع والدم قبل 
خروج بني إسرائيل مباشرةً» وبالفعل ورد هذا الأمر بالتفصيل في بردية أيُبيور “ء'انامآ1 


Papyrus‏ والتي اكتشفت وما زالت محفوظة حتى الساعة في متحف ليدن بهولندا. 


THE PEPYRUS IPUWER — LEIDEN SA4A 
دده‎ Egypriar Parallel to the Biblical Ten Plagues 
حي بيج حصيو‎ 


Sai 


فهذه البزدية تذكر اضطرابات عظيمة وقعت في مصرء ومصائب حلت عليها قبل خروج بني 
إسرائيل مباشرة. 


وتصف البردية حال الإمبراطورية المصرية التي سحقتها كوارث عجيبة؛ وأوبئة أودت بحياة كثيرٍ 


وهي نفس صورة الكوارث التي أخبر الله بها في كتابه أنها كانت عقابًا لقوم فرعون. 


0 و 4 4 


قال الله عن وجلَ: لإئ مسلتا كيه اوداق وال د وال لضفاو لدم ات مات د ت ڪب روا 
4 ل 


وڪانوا قوم محري 41١‏ ا 7 لاير قالواي) اکا مُوسَى اذغ کیا مرك ما ڪھ عندك © لين 
حشَنْسَع دكاتت بون 41749 4 سورة الأعراف. 

وقد ذكرت هذه البردية كيف تحوّل النهر إلى دم ().River of Blood‏ 

قال الله تعالى: فارسا راطو نالب وال وَالضمًادع وال 4١7‏ سورة الأعراف. 


اکا تدقف الوت عن كق أصسيت ا بالعني :3 


فك 


قال الله عر وجل: ولق اذا آل رڪون سرن وس من ارات کڪ رون 417١٠‏ 
سورة الأعراف. 

وأخبرت البردية بحشرات مهلكة غزت الأرضء وربما تكون هي المقصودة بالقُمل في قوله تعالى: 
وکا رس عه الوا وانجراة شل لصتاو 41١١٠‏ سورة الأعراف. 

وتناولت البردية مسألة هروب الخدم» والخدّم عند الفراعنة يُقصد بهم اليهود. قال الله تعالى حاكيًا 
عن فرعون: تضوف طائقة ينك بذع انار مذ وتخبي نتاف م 0 ڪان من المفسد رن 4 
٤#‏ 4 سورة القصص . 


Plague is throughout the land (IP 2:5-6; EX 7:21) 
River is blood (IP 7:20; Ex 7:20-21) 

Groaning throughout the land (IP 3:14; EX 12:30) 
Fire mingled with hail (IP 9:23; Ex 9:23-25) 
Trees and herbs are destroyed 

(IP 6:1; جاع‎ 9:25; 10:15) 


Darkness in the land 

(«IP 9:11; Ex 10:22) ا‎ 

He who is placing his brother 

in the ground 15 everywhere 1" 

(IP 2:13; EX 6:12; 12:29-30) 
٠ The animals weep and cattle moan (IP 5:53; Ex 9:3) 
- Cattle left to stray in the field (1P 5:2-3; Ex 9:21) 


DIpuwer 7:20 
® Tpuwer 6:1 


بل وتحدّثت البردية عن الزينة التي لبسها الخدم -اليهود- من الذهب والحلي الذي أخذوه من 

المصريين ولم يردُوه لهم.7") 

ومن المعلوم أن بني إسرائيل أخذوا حُلي القبطء وندموا بعد ذلك وألقوه» قال الله تعالى حاكيًا عن 
< 7 ا سنب ور 2ر 42 هاس 

بني إسرائيل: « ولك حملا أؤنرامم) من نريكة الم فقذ فاا فڪذل ك الق لساري ) 4۸۷ سورة 

طه: 

ومن الغريب أنَّ زمن البردية هو تقريبًا ٠٠٠٠١‏ ق. م. وهو الزمن التقريبي نفسه لموسى عليه 

السلام. 

ولا بد هنا أنْ نعلم أنّ المصريين القدماء لم يكونوا يُوتقون في معابدهم الكوارث التي شهرت 

بآلهتهم» وما كانوا ليذكروا هزيمة جيوشهم» خاصة على يد خدمهم. 

فالمصريون القدماء ما كانوا يُسجلون في معابدهم إلا الانتصارات. 

لكن ترد هذه البردية العجيبة لتذكر لنا هذه التفاصيل. 

أما عن انتصارات الفراعنة نرى في لوحة مرنبتاح» والتي توجد في المتحف المصري بالقاهرة 

كيف أنَّ حملة الملك مرنبتاح توجّهت إلى بني إسرائيل لمحاربتهم وانتصرت عليهم. 


وقد وردت كلمة بني إسرائيل بالحرف في اللوحةء وتحديدًا في السطر ۲۷ من اللوحة. 


فقد ورد ذكر بني إسرائيل في الحملة التي انتصروا عليهم فيها. 


© Tpuwer 3:2 


55 74 مومع :+ 


أو "يسرائل" دالهيروغليقية حيت كان المسري الغديم يخلط بين حرفى الراء واللام. 
كانت هذه الحملة في حدود ٠٠٠١‏ قبل الميلاد تقريبًا؛ لأن مرنبتاح حكم من عام ١7١”‏ ق.م 
إلى عاد ا 

فالحملة كانت بعد خروج بني إسرائيل من مصر بحوالي "٠١‏ عام تقريبًا.!") 

وهنا ننتقل للسؤال الآخر: هل توجد أدلّة ماديّة على ظهور نبي اسمه إبراهيم عليه السلام؟ 
والجواب: نعم! 

فقلعة إبراهيم دليل مادي مباشر على وجود سيدنا إبراهيم عليه السلام. 

فحصن إبرام أو قلعة إبراهيم أو مدينة إبراهيم الحصينة مذكورة في نص هيروغليفي على جدار 
وقد بنى داود أو سليمان هذا المكان في النقب في القرن العاشر قبل الميلاد» ثم ورد ذكره في 


والمصريون القدماء كانوا يسمون مدينة بئر سبع» باسم حصن إبرام.( 


سؤال ثالث: هل توجد أدلة مادية على وجود مملكة داود عليه السلام؟ 
والجواب: نعم! 


فنقش تل دان» وهو عبارة عن نقش أثري من القرن التاسع قبل الميلاد تقريبّاء وهو مكتوب 
بالآرامية» ويذكر كلمة مملكة داود بالحرف.() 


(') القضية لا تزال مفتوحةء سلمى حسب الله. 
Randall Price, The Stones Cry Out, ChapterS, harvest house publishers, 1997, p.98.‏ ^ 
نقلا عن كتاب: القضية لا تزال مفتوحةء سلمى حسب الله. 
®Tel Dan Stele, And the arrow shows the word: David’s Dynasty.‏ 


وهناك اليوم شبه اتفاق بين المحققين والباحثين على أنّ هذا النقش يتحدّث بصورة واضحة عن 
مملكة داود عليه السلام. 


Grabbe, Lester L. (2007-04-28). Ahab Agonistes: The Rise and Fall of the Omri Dynasty fl. 


Bloomsbury Publishing USA. س ل‎ he Tel Dan inscriptionfgenerated a good 


deal of debate and a flurry of articles when it first appeared, but it is now widely regarded (a) as 


[enuine and (b) as referring to the Davidic dynastyþþnd the Aramaic kingdom of Damascus." 
فداود عليه السلام كان نبيًا وملكًا: « كَل داوود الوت وء السك 47519 سورة البقرة.‎ 
وهناك نقش ميشع أو حجر الموآبيين» وهو نقش يعود للقرن التاسع قبل الميلاد.!")‎ 
ويذكر هذا النقش أيضًا بيت داود عليه السلام.‎ 
وهو نقش من النقوش التاريخية الهامة» ويوجد الآن في متحف اللوفر بباريس» ويذكر بيت داودء‎ 
ونسل داود» وكان من نسل داود مملكة سليمان عليه السلام.‎ 


“House of David” Restored in Moabite Inscription 


A new restoration of a famous inscription reveals another mention of the “House of 
David” in the ninth century B.C.E. 


By André Lemaire 


200 The Mesha Stele, also known as the Moabite Stone. 


٤‏ هل كل البشر أتوا من أم واحدة؛ 
ج: منذ أكثر من أربعين خامّاء وغلماء الأحياء يؤكدون أن كل البشر يعودون لاء واحدة. 
حيث أجرى العلماء من جامعة كاليفورنيا دراسات في الجينوم الخاص بالميتوكوندريا. 


من المعلوم أن الميتوكوتدريا رات هي إحداى عضيات الكلية لها خض توري 5۸4 خاضص 
بهاء ويختلف تماما عن الحمض النووي الخاص بنواة الخلية. 


والسّمة المدهشة في الحمض النووي الخاص بالميتوكوندرياء أنَّ ميتوكوندريا كل البشر تأتي من 
الأم فقط؛ وذلك لأنّ ميتوكوندريا الحيوان المنوي القادمة من الأب يفقدها الحيوان المنوي لحظة 
دخوله جدار البويضةء فلا يبقى في الخلية المخصّبة سوى ميتوكوندريا الأم فقط. 


ولذلك عندما يدرس العلماء الحمض النووي الخاص بالميتوكوندرياء فإنهم يرصدون خط النسب 
من جهة الأم. 

والملاحظة العجيبة التي اكتشفها العلماء أنَّ خط النسب ينتهي في كل البشر على وجه الأرض 
إلى آم واحدة وشت تسيتها باخواء'الميتوكوندريا". 


mmm E __m Altmetric: 151 ا‎ 


Article 


Mitochondrial DNA and human evolution 


Abstract 


Mitochondrial DNAsfrom 147 people, drawn from five geographic 


populations have been analysed by restriction mapping. All these 


mitochondrial DMASs ste 


Ived aDOou 00,0000 years ago, probably In Africa. All the populations 


ho is postulated to have 


examined except the African population have multiple origins, implying 
that each area was colonised repeatedly. 


فكلنا ننتهي في النسب إلى أُمّ واحدةٍ بحسب دراسة الحمض النووي الخاص بالميتوكوندريا. 


NEXT » 


In 1987, a group of geneticists published a surprising study in the 
journal Nature. The researchers examined the mitochondrial DNA 
(mtDNA) taken from 147 people across all of today's major racial 
groups. These researchers found that the lineage of all people alive 
today falls on one of two branches in humanity's family tree. One of 
these branches consists of nothing but African lineage, the other 
contains all other groups, including some African lineage. 


Even more impressive, the geneticists concluded that every person 


on Earth right now can trace his or her lineage back to a single 
ho lived around 200,000 years ago. 


See more DNA pictures. Because one entire branch of human lineage is of African origin and 
2008 HOWSTUFFWORKS the other contains African lineage as well, the study's authors 
Afıiga is the place where this woman lived. The scientists 


dead‏ مه 
common female ancestor Mitochondrial Eve!‏ 


named thi 


وتستطيع اليوم أن تحدد درجة قرابتك بأي شخص آخر في العالم» من الحمض النووي الخاص 
بالميتوكوندريا لكليكما. 


بل ويمكنكما تحديد عند أي جد انفصلتما. 
Geno DNA Ancestry Kit‏ 


Discover the complete story of your ancestors’ 
journey from 200,000 years ago to today with 
National Geographic's Ancestry DNA kit, Geno 2.0. 


Learn the breakdown of your regional ancestry and 
explore your deep ancestry with a customized 


migration map and more. 


۵ هل حفريات الهومو الموجودة في متاحف الأحياء تمثل جد الإنسان المحاصر على سلم 
التطور؟ 


ج: أولا: متاحف الحفريات أو متاحف الأحياءء لا ثعرض فيها أي حفرية من حفريات الهومو 
على الإطلاق. 

فحفريات الهومو محفوظة في خزائن فولاذية» ولا يطلع عليها أحدُّء ولا حتى العلماء المختصين» 
فما يُعرض في المتاحف وما يُعرض على العلماءء هو فقط قوالب صناعية 085715 تشبه 
الحفرية» وليست الحفرية نفسها. 

والاحتفاظ بالحفريات الأصلية بهذه الصورة ومَْع عرضها على الناس؛ هذا لأنّ جميع حفريات 
الهومو المكتشفة لا تملا حقيبة سيارةء فهي من الندرة بمكان! 

فهذه الحفريات تمثل ثروة قومية. 

وأنت لو وَجدتَ عظمة واحدة من الهومو فأنت بإمكانك بيعها بعشرات الملايين من الجنيهات 
حرفيًا. 

وهذا الأمر يُدخلنا في إشكالية كبيرة» ألا وهي: كيف لكائن حي من أنواع الهومو المختلفة ساد 
الأرض لملايين السنوات كما يزعم دعاة نظرة التطورء ثم لا توجد منه حفريات في كل مكان؟ 


كيف تكون كل حفريات الهومو السابقة لنا لا تملأ حقيبة سيارة؟ 


والأعجب أن كل حفريات الهومو المكتشفةء لا توجد فيها حفرية واحدة تمثل جدًا للإنسان. 

وهي حفريات غير مكتملة وشحيحة جدًا؛ ولذلك حتى دعاة النظرية بأنفسهم في شك شديدٍ من 
أمرهم . 

ويوجد على أرضنا حوالي ٠٠٠١‏ نوع من القردة أكثرها منقرضل» ومن خلال اكتشاف بعض 
حفريات هذه الأنواع يتجول دعاة نظرية التطوّر بمخيلاتهم قبل أن يكتشفوا أنَّ هذه الحفريات هي 
لأنواع منقرضة من القردة لا أكثر. 

فحفريات أنواع الهومو -المزعومة- السابقة للإنسان الحالي هي شحيحة للغاية» ولا تملأ حقيبة 
سيارة» وهي أيضًا عند التقصي إما نكتشف أنها نوع منقرض من القردة» أو نكتشف أنها بشر من 
جنسنا تمامًا بلا أي فرق. 

وخير مثال على ذلك حفرية الهومو هابليس 1251115 110500 والتي اكثشفت في تنزانيا. 

يدّعي دعاة نظرية التطور أن نوع هذه الحفرية يمثل جد الإنسان الحالي. 

والواقع أنَّ ما تمّ اكتشافه من الحفرية هو: جزء من عظام الجمجمةء وجزء من عظام القدم. 


هذا كل ما في الأمر. 


وبعد سنوات من الزعم بأنَّ هذه الحفرية تمثل جذا للإنسان الحاليء تبيّن اليوم لدى كثير من دعاة 
النظرية أنفسهم أنَّ الهومو هابليس هو نوع من القردة الإفريقية لا أكثر. 

فهو قرد يسير على أربع وليس على قدمين» وهذا كلام التطوري برنارد ود 1185000 B‌e۲٣4۲4‏ 
أستاذ أصول الجنس البشري 0118125 11153332 في جامعة جورج واشنطن» والذي قضى 
سنوات في دراسة حفرية الهومو هابليس. 

يقول برنارد ود: 'حفرية الهومو هابليس تفتقر إلى بعض المميزات المهمة التي قد ترغب في 
رؤيتها في أول عضو من الجنس البشري؛ لذلك هي توصلنا إلى استنتاج مفاده أن الهومو 
هابليس ربما لا تصلح كمرشح لتكون أول عضو في الجنس البشري كما تم تصويره في 
البداية".(١)‏ 

فالهومو هابليس هو نوع من القردة الإفريقية» ولا عَلاقة له بالجنس البشري» كما كان يحاول أن 
يصور دعاة نظرية التطور في البداية. 

والذي حدا بدعاة نظرية التطور إلى القول بأنَّ الهومو هابليس يمثل جدًا للإنسان الحالي» هو 
استخدام الهومو هابليس للأحجار. 


لكن من المعلوم تمامًا اليوم أنَّ الشمبانزي أيضًا يستخدم نفس هذه الأحجار.("ا) 


گن الاى مد ی ت هذا البوضيع هو انكام دعا 'نظرية لار لصون وبح لخر 
الهومو هابليس» كهذه الصورة: 


)0 لقاء صوتي عغلى: 
https://www.youtube.com/watch?v=wmWqojkcJ_8‏ 
الدقيقة: /1١٠:ه.‏ 


("') فيديو مصور لشمبانزي يستخدم الأحجار بكفاءة: https://www.youtube.com/watch?v=5Cp7_1n7f88‏ 


وسؤالي هنا: كيف تتحوّل الأجزاء المكتشفة من جمجمة الهومو هابليس وجزء من القدم إلى كائن 
كامل بأسرته؟ 


والواقع أنَّ هذه لُعبة دعاة نظرية التطور التي يستخدمونها دائمًا. 

فأَيّة عظام صغيرة تُكتشف يقومون فورًا بعمل تخيّل كامل من خلالها يخدم النظرية. 

فيرسمون كائنًا فيه صفات بين القرد والإنسان» ويزعمون أنه شكل الأحفورة يوم أن كانت حية. 
لكن ها هي عظام الهومو هابليس تبين أنها عظام قردء فما محل هذه الصور المرسومة الآن من 
الإعراب؟ 

إنها صور بلا قيمة... صورة مزيّفة. 

والسؤال الآخر الذي يطرح نفسه: كيف تخيّل دعاة النظرية شكل الكائن وشعره وتقاسيم جسمه. 
من جزء من عظام جمجمة؟ 

ثم السؤال الأهم: كيف رسموا لون العين 5016178 باللون الأبيض كالإنسان تمامًا؟ 

فمن المعلوم أنَّ كل القردة لون العين لديها بني غامق. 


بعكس لون عين الإنسان. 


فكيف رسموا عين الهومو هابليس باللون الأبيض؟ 

إنها محاولة تقريبية لشكل الإنسان. 

لكن هل هذا علم؟ 

هل هذا التصوّر مبنيٌ على أدلة أو قرائن في الحفرية المكتشفة؟ 

المسألة افتراض وتوهُم وخيال. 

وبسبب هذه الأساليب غير العلمية وغير النزيهة بدأ المؤمنون بالنظرية في الغرب يفقدون ثقتهم 
وباحثو الحفريات من دعاة نظرية التطور دائمًا يستعينون بفرق من الفنانين والرسامين» بحيث 
يضع باحث الحفريات التصؤر الذي في مخيلته» والذي هو في الغالب يخدم نظريته» ثم يقوم 
والضحية في الأخير هي قطع العظام المسكينة المكتشفةء والتي لا علاقة لها بالرسوماتء 
والضحية الثانية: عقول الصبية ممن يُصدقون هذه الرسومات. 

قبل عشرات السنوات اكتشف باحثو الحفريات ضرسًاء ثم قرّروا أنَّ هذا الضرس تابع لأحد البشر 
الأوائل» وتمت تسميته ب: "ضرس إنسان نبراسكا'» وربما يكون هذا الضرس هو أشهر ضرس في 


وتمّت تسمية إنسان نبراسكا تسمية علمية جديدة وهي: 1210106001 Hesperopithecus‏ 
وتمّ عمل صورة لهؤلاء البشر الأوائل. 


لقد تمّ رسم صورة لإنسان نبراسكا المزعوم من خلال هذا الضرس المكتشف. 


شكل العائلة كاملة تم تخيّله من ضرس. 


رن خسن سشرااك من هذا العاف الندشان والشين. 

كانت المفاجأة! 

لقد تبيّن أن الضرس يتبع لأحد أنواع الخنازير البرية. 

إِنّه ضرس خنزير ! 

تم الاعتراف رسميًا فيما بعد أن كان إنسان نبراسكا مجرد خيال. 
وأنَّ ال pas Hesperopithecus haroldcooki‏ ساذج!() 


في منتصف العام ۲٠٠١‏ تقريبًا تم الإعلان عن كشف أحفوري كبير قام به بعض الشباب 


المصريين» حيث اكتشفوا عظامًا لحوت قديم أطلقوا عليه اسم .Phiomicetus Anubis‏ 


(D The purported species was retracted half a decade after the original article had been published by 
Osborn. 
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وافترض الباحثون أنَّ هذا النوع من الحيتانٍ بأربعة أرجُلء وطلبوا من الفنانين رسم 
المتخيلة. 


5 


وقام الفنانون بالفعل برسم هذه الصورة. 


لكن السؤال هنا: هل اكتشف هؤلاء الباحثون بين عظام الحفرية أرجُل الحوت الأربعة؟ 
والجواب: لا. 

هل اكتشفوا رجلا واحدةً للحوت؟ 

الجواب: لا. 


كل ما تم اكتشافه هو: الجمجمة وفقرتين وضلعين فقط. 
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وبناءً على الجمجمة والففرتين والضلعين» تم تخيّل أنّ الحوت بأربعة أَرجُلٍ. 
لكن أين هي الأرجل: لا يَهُمُ! 


لكن: من أين أتى هذا الافتراض بأنَّ: حفرية الحوت بأربعة أرجل؟ 
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تم بناء هذا التصوّر في الأساس لخدمة نظرية التطوّر التي تقرر هذه الفرضية. 
وقاموا بدعم هذا التصوّر بناءًَ على دليل هش وسطحي إلى حد غريب. 


حيث إنَّ إحدى الفقرتين المكتشفتين في الحفرية كان بها بروز عظمي زائد في ال ura1مN‏ 
.Spine‏ 


والبروز العظمي الزائد بهذا الشكل يوجد في الثدييات الأرضية. 
Neural Spine‏ 


Transverse 
Process 


Centrum 


وبناءً على هذا الدليل تم افتراض أنّ هذا حوت برمائي يعيش على اليابسة بأربعة أرجُل. 

إنّ هذه مشكلة نظرية التطور أنَّها: قائمة على تخيّلات وفروضء وهذه التخيّلات والفروض مبنيّة 
على أدلة هشة جدًَا لخدمة هذه الفروض. 

وليس هناك مشكلة أن يكون هذا الحوت البرمائي بأربعة أرجُلء لكن أين الدليل؟ 

ثم لو افترضنا أنّ هذا الحوت بأربعة أرجلء فهل هذا يعني أن هناك نوعًا من الحيتان انتقل لنوع 
آخر بالتطور؟ 


فلا ترسم سهمًا بين حيوانٍ 0 وتقول: ف هذا في انتقل لذاك 0 


Millions of years ago 


<k. bony wall 
مود معد‎ middle car 
Frees a - 


Large powerful tail 
Shorter legs 
Fat pad in jaw for hearing 
Brackish water habitat 


salt water habitat 


Nasal opening shifted back 
Eyes on the side of head 


Tal flukes — س‎ 
ae aT TE EET 

Nasal opening shifted further back 
Echolocation for hunting 2 بل‎ 
Complete loss of hind legs - ع ج‎ 
Nasal opening reaches position 
of blowehole in living whales 


Baleen for fitering food 


هذا السهم المرسوم من حيوان لآخر هو مجرد قفزة وهمية. 

لذلك نقول لدعاة النظرية: استدل ثم اعتقذ! 

والذي يستوقف الإنسان في قضية تطور الحيتان المزعومة» أنَّ هذه الفكرة غريبة ولا تكاد تصلح 
حتى للأطفال ففكرة أن حيوانًا بأربعة أرجل بدأت تلتصق أرجله الخلفية وتتحوّل لرعتفةء وترتفع 
الأنف لأعلى ليتحوّل في النهاية إلى حوت» هذه الفكرة هي علميًا بحاجة إلى معجزة خارقة لا 
يتيحها غُمر الكون حتى تحصل على هذه الصورة. 

فأنت تحتاج تقريبًا إلى 5٠‏ ألف تغير جسدي حتى يتحول هذا الكائن البرمائي إلى حوت. 
فالمخيخ 061656111010) على سبيل المثال يحتاج تغييرًا بالكامل» نظام التنفس يحتاج تغييرًا 
شاملاء وفي كل مرحلة نحتاج ملايين الأنواع المشوّهة الوسيطة مع كل تغيرء والنتيجة التي 
نعرفها جميعا أنه لا وجود لا لملايين ولا لآحاد هذه الكائنات الوسيطة. 

فليست عندنا مشكلة أن يكون هناك حوت برمائي بأربعة أرجل» لكن كيف دخله في رسومات 
خرافة التطورء ثم نقوم برسم أسهم بين حيوان وآخرء فهذه الأسهم بين الحيوانات تعتمد على 
فحتى تنتقل من حيوان لآخر فنحن نحتاج لملايين الأنواع الوسيطةء ونحتاج أيضًا لآلاف 
أضعاف عمر الكون كما سنوضح الآن. 


ففي بحث خطير تشر في مجلة 066066105 الدولية للدفاع عن نظرية التطوّرء أثبت البحث أننا 
نحتاج لتثبيت طفرتين نافعتين في جيل واحدٍ: نحتاج في الحشرات الصغيرة لزمن يصل إلى 


بينما نحتاج في الإنسان إلى أكثر من مائة مليون عام. 
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Results of Nowak and collaborators concerning the onset of cancer due to the 
inactivation of tumor suppressor genes give the distribution of the time until some 
individual in a population has experienced two prespecified mutations and the time until 
this mutant phenotype becomes fixed in the population. In this article we apply these 
results to obtain insights into regulatory sequence evolution in Drosophila and humans. 
In particular, we examine the waiting time for a pair of mutations, the first of which 
inactivates an existing transcription factor binding site and the second of which creates a 
new one. Consistent with recent experimental observations for Drosophila, we find that a 
few million years is sufficient, but for humans with a much smaller effective population 


size, this type of changeflwould take <100 million years. 


مائة مليون عام من أجل تثبيت طفرتين اثنتين نافعتين. 


وهذا في بحث أجري في الأصل للدفاع عن نظرية التطورء والرد على مُنتقديها والمشككين فيها! 
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Results of Nowak and collaborators concerning the onset of cancer due to the 
inactivation of tumor suppressor genes give the distribution of the time until some 
individual in a population has experienced two prespecified mutations and the time until 
this mutant phenotype becomes fixed in the population. In this article we apply these 
results to obtain insights into regulatory sequence evolution in Drosophila and humans. 
In particular, we examine the waiting time for a pair of mutations, the first of which 
inactivates an existing transcription factor binding site and the second of which creates a 
new one. Consistent with recent experimental observations for Drosophila, we find that a 
few million years is sufficient, but for humans with a much smaller effective population 
size, this type of change would take >100 million years. In addition, we use these results 


to expose flaws in some of Michael Behe's arguments concerning mathematical limits to 
هل تعلم كم طفرة بين البشر وبين السلف المشترك المزعوم؟‎ 
هناك ستون مليون طفرة.‎ 
فإذا قمت بحساب ستين مليون طفرة في مائة مليون عام لكل طفرتين» فأنت تحتاج حرفيًا لآلاف‎ 
أضعاف عمر الكون» لظهور نوع واحد جديد!‎ 
الجخ عاط يقول: التطؤن خط رمالا‎ 
التطور لا يعمل.‎ 
Michael Denton في عام 185١م كتب الملحد الأسترالي وعالم البيولوجي مايكل دانتون‎ 
كتب دانتون‎ ٠١١5 كتابه الشهير: "التطور نظرية في أزمة"» وبعد ثلاثين عامّاء أي: في عام‎ 
كتابه الثاني: "التطور ما تزال نظرية في أزمة". وأكّد دانتون أنَّ إشكالات النظرية تزداد تعقيدًا مع‎ 
الوقت.‎ 


فهناك أخاديد حقيقية بين كل نوع وآخر من الكائنات الحية. 
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ولذلك كتب الداروينيان الملجدان جيري فودور 00017 6۲۷ل وماسمو بالماريني 2/13551530 
2126111-11 كتابًا بعنوان: 'أين أخطأ داروين؟ ."What Darwin Got Wong?‏ 

قالا في مقدمته: "هذا ليس كتابًا عن الله ولا عن التصميم الذكي» ولا عن مذهب الخليقة» فكلانا 
لا يؤمن بأيّ من هذه الأشياءء ويزعم كلانا أنه ملحد كامل الإلحادء مصبوغ بصبغة الإلحادء 


ورأينا من الأفضل أن نوضح ذلك بداية؛ لأن طرحنا الأساسي في الكتاب أنّ هناك مشكلة قد 
تكون مشكلة خطيرة جدًا في نظرية الانتقاء الطبيعي -نظرية التطور-".(7") 


فلا يوجد دليل واحد مباشر على ظهور الأنواع بالتطوّرء كما تقول لين مارجلس ١را‏ 
215 عالمة الأحياء الأمريكية زوجة كارل ساجان.() 


ولذلك يقول إرنست تشاين الحائز على نوبل: "من العسير وصف نظرية التطؤر أنها نظرية". 
."It can hardly be called a theory‏ 


فالنظرية تفتفر في الواقع للدليل باعتراف كل مَن متبّر غورهاء فهي لا تملك إلا الفروض 
والتخ ينات. 


إلى جانب كل ما سبق: 

فهناك مشكلة أخلاقية خطيرة في تصوّر وجود عدة أنواع من البشر. 

ففكرة وجود أنواع من البشرء هذه الفكرة تسبّبت في مقتل عُشر سكان العالم» وات لأكبر جرائم 
إبادة للبشرية في القرن الماضي. 

ففكرة وجود أنواع مختلفة من البشرء وبالتالي هناك أنواع أرقى وأنواع أدنى»ء وأعراق أرقى وأعراق 
أدنى» هذا يعني تطوريًا أنَّ من حق العرق الأرقى أن يُبيد العرق الأدنى. 

حيث يتعامل العرق الأرقى مع الأعراق الأدنى على أنها حيوانات. 

إِنّ هذه الفكرة أت لحروب عالمية. 

هذه الفكرة أدّت لحربين عالميتين. 

وظهرت معسكرات النازية» وأفران إحراق البشرء وظهر معسكر أكشن تي فور 14 1202 
والذي قتل فيه أكثر من ربع مليون إنسان باعتبارهم ليسوا بشرًا. 

فالحق الإنساني» وكرامة الإنسان» وقيم الإنسان» هذه الأمور لا تخضع لعالم الطبيعة حتى 
يتلاعب الملاحدة فيهاء فيفترضوا أنّ البشر أعراق شتى» فثزهق الأرواح بهراء افتراضاتهم. 


وحتى كلمة إنسان هي كلمة ميتافيزيقية لا تنتمي إلى هذا العالم. 


(') مقدمة الكتاب ص ٠١‏ النسخة العربية. 
Lynn Margulis and Dorion Sagan, Acquiring Genomes: A Theory of the Origins of Species, p.32.‏ 
نقلا عن: تصميم الحياة» د. ويليام ديمبسكي ود. جوناثان ويلز» ترجمة د. مؤمن الحسن وآخرين» دار الكاتب» ص .٠١١‏ 
®R. W. Clark: the Life of Ernst Chain, P.147.‏ 
نقلًا عن: براهين وجود الله» د. سامي عامري» ص ٥۳٣‏ . 
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لذلك في حال تمت إزاحة الدين» وظهرت التصؤرات الماديةء والافتراضات الإلحادية» ساعتها 
سيسود المكان كل أنواع التصفية العرقيةء والبقاء للأصلح» وابادة البشر باعتبارهم ليسوا بشرًا. 


وفي الأخير يبقى الإشكال البحثي الذي لم يُجِبْ عنه تطوّري واحد: كيف لكائن حي من أنواع 
الهومو المختلفة أن يسود الأرض لملايين السنين كما يزعم التطوريون» ثم لا توجد منه حفريات 
مثلا بعشرات الآلاف» أو بالمئات أو حتى بالعشرات» بل في الواقع لا توجد حفرية واحدة 
صحيحة يمكن أن يُشار إليها باعتبارها نوعًا من أنواع الهومو؟ 
كيف تكون كل حفريات الهومو السابقة لنا لا تملأ حقيبة سيارة؟ 


وكيف تكون كل هذه الحفريات وبدون استثناء واحد؛ إما لقردة منقرضة» أو بقايا بشر عاديين 
مثلنا تمامًا؟ 


فلا يوجد بين الأحافير أجداد للبشرء ولا كل هذا الهُرّاء. 


إنّ الإنسان ظهر فجأةً» وهذه هي الحقيقة التي يكشفها لنا كل يوم عجر علم الأحافير» وكشوف 
علم الأحياء الجزيئية. 


ولن تتجاوز نظرية التطور أن تكون حلمًا بلا دليل واحد معتبر حتى الساعةء لا في الكائنات 
الحية» ولا في الإنسان. 


ولذلك يحاول دعاة النظرية الاطمئنان على شعبية هذه النظرية بين الناس أولًّا بأول. 
ولذلك أيضًا مازالت تُعقد المناظرات العلمية بشأنها في جامعات العالم. 
وما زلنا بحاجة إلى عمل تعديلات في النظرية مع كل كشفٍ جديدء وهذا دليل قطعي على افتقار 


في الواقع: لو تم جَّمع كل أدلة النظريةء وتمَّ تقديمها لفيلسوف علوم غير متحيز لقال بأعلى 
صوته: توقفوا عن هذا الهراء فورا. 
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الباب الثاني 
كيف تفكك الشبهة ذاتيًا»!؛ 


الملحدين» والذي يستوقفني كثيرًا في هذا الأمر هو أنَّ: كتاب الله -عزَّ وجل- لو كان من عند 
غير الله لأمكنهم بأيسر جهدٍ أن يقطعوا بأنّه من عند بشرء ولما احتاجوا لمعاناة زخرفة الشبهة 
وتضخيمهاء وترقيع الاستشهادات عليها؛ ليصنعوا كل هذه الضبابية» ويُشعروا متابعيهم أنها 
تاقصل » وال ما كانوا ليحكاجوا لكل هذا! 
E‏ د م ٥‏ ا مه 3 ہے ا 
ف افلا سد رون لقان 2 وؤ ڪان ن عند غيم الل لود وا فيو اختلافا كثيرا ) {AT‏ سورة النساء. 
لكن لما اصطدموا بالإسلام تسوا حتى معنى الشبهة فَهُمْ أمام دين معصوم... دين لا يأتيه 
4 0 و 4 0 4 5 
اباطل من بين يديه ولا من خلفه: 0 نبأل ين بين يديو وتا ين لف تعزيل رن ڪڪ م 
حَمي 4 4٤١#‏ سورة فصلت. 
فأصبحوا يُرقعون الشبُهات على أمل أن تتحوّل هذه الشبهات في أذهان المنُدّجَ إلى تناقضات 
قيقية. 
وفي الواقع فالتناقض بمجرد النظر إليه دون تفصيلٍ أو إسهاب أو تزيين كلام تقطع بأنه تناقض. 
فلا يحتاج التناقض إلى مُدَعٌَ عام يهاجمهء ويُثبت للناس أنه تناقض» بل مجرد عرضه كاف 
اقا 
ومثال على ذلك: 
في توراة بني إسرائيل بعد أن وقع فيها التحريف» نجد هذين النصّينِ عن شخص واحدء واسمه 
أَخَزْيَا الملك» تقول التوراة في النص الأول: 
وان أَحَرْيَا ابْنَ اتن وَعشرينَ سنه حِين مَلكَ. 


| ل سفر الملوك الثائى 8 


6أوكان أخزي وملك سنة واحدة في أورشليم؛ واسم أمه عثليا بنت عمري ملك 
إسرائيل. 


ثم تقول التوراة في النص الثاني عن أَحَرْيَا الملك أيضًا: 


كَانَ احا ابْنَ اتن وَأَرَْعِينَ سه جين مَلَكَ. 


وقد ورد هذا النص في سفر أخبار الأيام الثاني» إصحاح: ۲۲ عدد: ”7. 
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مجرد النظر في هذَيْن النصّيْن دون تعليق بكلمة واحدة يجعلك تقطع بأنَّ أحدهما أو كليهما غير 
لا حاجة لتضخيم كلام أو إسهاب. 

فحاجة الملاحدة لتزيين الشبهة حول الإسلام» وبذل كل هذه الجهود سببه أنهم أمام دين معصوم. 
والغريب أنّ الملاحدة عندهم عاطفة خاصّة تجاه الإسلام» فأغلب نقدهم مُوجَّةٌ للإسلام وحده 
وكأنهم يُقرّرون أنَّهِ حائط الصد الأخير في هذا العالم. 

ومنتهى شبهاتهم حول الإسلام إِمّا: آثار ضعيفة لا تصحٌ» أو خطأ في فهم لغة العرب» أو عدم 
استيعاب لباب من أبواب الحكمة الإلهية في تشريع إلهيّ مُعِيّنِ. 

وهذا ما أوضحناه في الباب السابق... 

ويبقى القرآن إلى قيام الساعة معصوماء ولن تستقيم لملحد شبهة إلا بالكذب أو الوهم أو التصور 
الخاطئ أو هذه الأمور مجتمعة» ثم يأتي الحق البَيّن فيزهق الباطل في غمضة عين. 


U 0‏ ر2 U‏ أ و س سم ا d‏ 4 و Û‏ و ص و 5 
کل نقذ ف بالحق علی الباطل فید مه فإذا هو نراهق :' ونحك م الول ما تصنوق 4 4١87‏ سورة الأنبياء. 


١‏ لماذا ما زالت هناك شبهات؟ 

لماذا لا يكون الدين بلا شبهات؟ 

أليس دين بلا شبهات أذعى لدخول الناس فيه بسهولة؟ 

ج: هذه النوعية من الأسئلة تُبِيّن عدم استيعاب معنى التكليف الإلهي... معنى الاختبار 
الإيماني... معنى الدين. 


فالدين يقوم على بديهة وجود نسبة متشابه... نسبة شَبُهات» ليّميز الله الخبيث من الطيب. 


فوجود هذا المتشابه هو: مقتضّى طبيعيٌ للتكليف الإلهي... مقتضّى طب طبيعيٰ للاختبار. 


فأنت ترى شينًا يشتبه عليك فهمه فيضل من يريد الضلال بهذا الشيء, وِيَتْبُت من يريد الحق؛ 
لما عنده من أدلة قطعية على الإيمان. 


ال را سا به 0 زا ا © كذلك فيل 


دمن امشَاء ويم وتهدي من مش 3 O‏ ا يك هو ر هيآ ١‏ زكر لب » 4۳١#‏ سورة 
المدشر. 


ماذا أراد الله بهذا الشيء الذي يخفى علينا؟ 

فيتزلزل إيمان مَن يريد الضلال» ويتأكد الإيمان في قلوب آخرين» ولله الحكمة البالغة في كل 

هذا. 

8 7 578 َه 003 ى 0 04 وص ر ج 2 4 ف اص 034 

وقال عر من قائل: الها تخي أن بض ربعا ما بعوضة فما فوا ت فا الذي اموا فيع مون أنه 
ثم ِل 0 مل J‏ 0 2 ر وه 2d‏ وص 

الق من مهم وم الذي حكفروا يوون E4‏ 607 الم ذا لد : يفيل وكيا وري بد ڪي 5 

وتا بطل بدلا لاسي 4 4277١‏ سورة البقرة. 

11 2 ع لتر جو ر و ره 08 0 ۰ د 5 - 

فأ الذي انوا یغ مون أنه الحو من مركه: يفهمون مراد الله من کلامه»ء وما لم يفهموه يَكلون علمه 
0 ا رو 2 و ا . 5 0 i‏ 

و الزن نموا فقوو مادا ماد الله بهذا مكلًا: أما من يريد الكفر فإنه يعترض ويقول: ماذا أراد 

الله بهذا مثلا؟ فيزداد كفرًا إلى كفره (يُضل بد كثر) ودي بد كثر)). 

فمن البديهي أن تجد الشبهات في دين الله حتى يتْبَعَها مَن يريد الكفر. 

فقد شاء الله بحكمته أن يكون هناك إيمان وكفر: وهر الذي ڪلڪ نفبحك؛ كاذ 

م ر فيو 4 اا 

ومحكم مؤمن ‏ 4# سورة التغابن. 

الآ هه اة العجبية رس : 0 اد مُححكمات هن ام 

فهناك 7 وهناك 53 


ات ت كات: الشمكم هو أدلة الدين» وأدلّة ضحة الرسالة: والأمون القطعية الايقق قهذة كلها 
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فمن كان في قلبه رَيْغ: قا الذي في لوهم مغ فيتبعون ما تابه ره ابتغاء الفتكة 4 409١‏ سورة آل 
عمران . 
فالذي في قلبه رَيْعْ أو مرض سيتبع هذا المتشابه... سيتبع الشَبُهات ابْتِعَاءَ الفثئةء أي: ابتغاء 
الكفر. 
إذنْ هناك أناسٌ يبتغون الكفر فعليًا... يبتغون الدنيا ولو على حساب الآخرةء قد غلبت أهواؤهم 
عقولّهم؛ فأمثال هؤلاء يبحثون عن مزيد شبهات حتى يطمئنوا لما هم عليه من ضلالء فيُعاقرون 
الأهواء» وقد خدّروا ضمائرهم وفطرهم. 
وهناك منهم مَن يَجد وَجاهته وتميّزه في تبي أفكار شاذة ولو كانت كفرًا والحادّاء فبهذا يشار إليه 
بين أقرانه» وبهذا يُعدَ وجيهًا بينهم في نظرهء فمثل هذا أيضًا يتبتى الشبُهات ويُثيرها بين أقرانه. 
وهناك من تَعْرُهِ معارفُ علمية مادية؛ فيشعر بِرَهُو نفسه إذا ضبط معادلة رياضية أو درس علمًا 
يندٌ به بين الناس» فيدخله عجب نفسه» وكبّْزُ تحصيله؛ فيستعلي على الانقياد لشرع ربه» ويرغب 
عمًا خفيت حكمته من دين اللهء فيُكذّب ببعض شرع الله ويتبع هوى نفسه. 

5 2# 0 9 0 4 ا 
إن في صد وم نا كب » 45198 سورة غافر. 


وهناك مَن يكفر ويرتد عن دين ربه كنوع من أنواع التمرّد الاجتماعي على أوضاع مُعَيَّنَةه أو 
ربما حصل له أمرٌ ما كمشكلة نفسية أو ضيقء فجعل تنفيس كل هذا بالكفر بالدين» والردة عن 
الإسلام» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


وهناك مَن يكفر ويرتد عن دين ربه لأسباب أخرى كثيرة. 
فأمثال هؤلاء جميعًا يبتغون الكفر حرفيّاء ويطمئنون للشبهةء ولا يرغبون في الانتقال عنها 
للمُحكّم؛ وهؤلاء جميعًا عليهم أن يُبشروا فسيجدوا من المُتشابه ما يجعلهم يطمئنون لكفرهم: 
« وام من بخل وا تتفت 48 رڪذ ب الڪ تى 439 فسيس ره لسر 4٠١‏ 4 سورة الليل. 
ع 7 2 3 £ و 5 م 20 0 
«( فلم مراغوا نراغ الله قلوي م واللة اهدي الو مالداسيقيَ 4 451 سورة الصف. 
فمن أراد المتشابه فليطمئن: سيَحِدُه! 
والمتشابه على نوعين: 
-١‏ متشابه في الدين. 


-١‏ ومتشابه في الآيات المُشاهدة كالسماء والأرضء وخَلق الناس والحيوان. 


فقد ترى في الدين ما لا تفهمه؛ فتتولّد عند مَن يريد الضلال الفتنةٌ! 

وقد ترى المتشابه في الآيات المُشاهدة» فإذا نظرت إلى السماء» ونظرت إلى ما فيها من إتقانٍ 
مُحکم بديع قد ترى فيها أمورًا متشابهةء مثل: لماذا كل هذه النجوم؟ وما الفائدة منها؟ وسنأتي إن 
شاه اله تخاب كل هذاء 


واذا نظرت للإنسان قد تجد فيه المرض والأذى والبلاء. 

فكل هذا متايه ساق على العضن إدراك حكمكه فتن ويضل من ورية الضاال. 

أما المؤمن الذي يقاوم حظ نفسه ويقاوم الكبر والغرور» ويؤمن بالقدر» فهذا تطمئنُ نفسه للمحكم 
في الشرع والدين» والمحكم في الآيات المشاهدة. 

فعندما يتدبّر المؤمنُ المحكمَ فإنه يُبصر حكمة الله» ورحمة اللهء وعظمة الله؛ فيْخْبت لربه ويقول 
في الا ای لے رت کا يذاه كل من عند رطا «والرسخون في العلميقولون آم بد 
عكر روعي E Np E‏ 

فالذي يريد الدار الآخرة يُبصر الأمور على حقيقتهاء فيشهد المحكمات» ويتدبّر اليقينيات 


والبراهين» ويتفهّم البلاء» ويتفهّم كل ما خفيت حكمته على أنه في إطار التكليف والتمحيص 
والاختبار. 

والمُحكمات واليقينيات والبراهين على صحة الحق وصحة الدين هي آَم الكتابء أي: الأصل 
والأعم الأغلب» والمتشابه قليل ويكون في الفروع: « أنرل ليك الڪتاب هآ كات اد 
الڪتاب وار س مابات » [۷) سورة آل عمران. 

إن خلاصة ما سبق: الإسلام وهو دين الأنبياء جميعًا فيه: محكمات هن أَمّ الكتاب» وفيه شيء 
يسير من المتشابهات. 

والمحكمات والمتشابهات كلها من عند الله وكلها حقٌ: ڪل من عن را 4 407 سورة آل 


عمران. 


۲ كيف يتعامل المؤمن مع المتشابه؟ 

المتشابه كما قلت يحتمل أوجها من التأويل» فقد يستخدمه مَن يريد الكفر ويُؤوله على هواه حتى 
يبرر به كفره» يقول ابن الوزير اليماني: 'فسبب الشك والكفر هو النظر في المتشابهات» التي لم 
يحط البشر بها علمّاء ولا عرفوا تأويلها".(") 


فما اشتبه على الناس فهمُهٌ اتبعه مَن يريد الضلال؛ وفسّره على هواه وترك المُحْكّم. 
أما المؤمن فموقفه مع المتشابه هو أنْ: 

١ط-‏ ا بأنّه من عند الله. 

؟- يُحيل المتشابه إلى المحكم. 

لكن: ما معنى إحالة المتشابه إلى المحكم؟ 

إحالة المتشابه إلى المحكم تعني: إحالة ما لم يفهمْ معناه إلى ما يفهمه. 

ودعونا نعطي أمثلة على ذلك من الشرع والدين. 

المثال الأول من القرآن الكريم: 

يقول الله عر وجل: إل الذي متا الذي عادو ماسر العا من آم بال واي الخ وكيل 
صالحا فد ا وکا وف ليه وا بحرو 1۲ سورة البقرة. 
فهذا النصض متشابه! 

فأهل الكتاب والصابئون لو آمنوا بالله وعملوا صالحًا لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. 


لكن بعد بعثة محمدٍ صلى الله عليه وسلم هل يلزمُهم الإيمان بِنُبُّوّةَ محمد صلى الله عليه وسلم أَمْ 
يكفيهم الإيمان بأنبيائهم فقط؟ 


الآية لم توضح جواب هذه النقطةء فقد ذكرت الآية فقط أنهم لو آمنوا وعملوا صالحًا فلا خوفٌ 
عليهم ولا هم يحزنون. 

ِذْنْ هنا يشتبه الأمر. 

فماذا يفعل المؤمن؟ 


يقوم المؤمن ببساطة بإحالة هذا المتشابه إلى المحكم. 


.)5١5/١( العواصم‎ )'( 


وما هو المحكم في هذا الأمر؟ 

المحكم هو قول الله تعالى: ومني بلسلا م دیا فان يبل ينه وه في ارون الارن ) 
2859 سورة آل عمران. 

إذْنْ مقصود الآية الأولى أنّه بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لن يُقبل إيمان بشر إذا 
لم يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 

وبالتالي فعندما نقوم بإحالة المتشابه في الآية الأولى إلى المحكم في الآية التانية ينتهي 
الإشكال» ويتحوّل المتشابه إلى محكم» ونفهم أنَّ مقصود الآية الأولى أن إيمان أهل الكتاب الذي 
يجعلهم من أهل النجاة ممّن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» هو الإيمان بمحمد بن عبد الله 
وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم فلا يلزمهم إلا الإيمان بأنبيائهم. 

وبهذا ينتهي الإشكال بإحالة المتشابه إلى المحكم» ويصبح القرآن كله محكمًا. 

لكن هنا يأتي أهل الزيغ والأهواء فيجعلون المتشابه هو الأصلء ويتجاهلون المُحكم الذي يقضي 
بضرورة إيمان الناس بنبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلمء فلا يتبع أهل الزيغ هؤلاء إلا 
المتشابه» فيُقررون أن أهل الكتاب لا يلزمهم الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم» وهذا 
فهذا منهج أهل الأهواء والإلحاد في كل زمان نهم : يعتفون بالمتشابه» ويتركون المُحكم القطعي. 


مثال آخر على آية أخرى من المتشابه: 


في قرول الله الى تی لدا کی مغرب اننس ویتکا تباي ڪين حَه 4 4869 سورة الكهف. 


هنا ذو القرنين وجد الشمس تغرب في عين حمئة. 

وَجَدَهَا هو أي : في عينه. 

لكن قد يقول قائل: الشمس تدخل داخل عينه حمئة حقيقة وقت غروبها. 

فما هو الردٌ على هذه الشبهة؟ 

إذا نظرنا إلى المُحكم عرفنا الجواب: 

فالمحكم يقول لنا: إِنَّ الشمس تجري في فلك بلا توقف: وکر اذه لذي حَلق الثيل والتهاس والس 
وا ڪل في دسح {TT}‏ سورة الأنبياء. 


إذنْ فبإحالة المتشابه إلى المحكم يُصبح كلّ شيءٍ محكمًا. 

وبالتالي فما اشتبه فهمٌة» إذا تمّت إحالته إلى المحكم زال الإشكال مباشرة. 

لكن من أراد الزيغ والضلال فإنه يتجاهل المحكم» ولا يتبع إلا المتشابه» ويبدأ في تفسير المتشابه 

على هواه» فيضل ويزيغ ويُفتن» فيُفسر غروب الشمس أنها تغرب في عين حمئةء فيتخذ ذلك 

ذريعة لإظهار الشبهة في دين الله. 

وهنا نرى معنى الاختبار والتكليف جليَيْنٍ: فهناك مَن يلتزم بالفهم الصحيح ويّحيل المتشابه إلى 

المحكم. 

وهناك مَن يتجاهل المحكم» ويفهم المتشابه على هواه؛ لتظل عنده الشبهة. 

وللإنسان أن يختار ما شاء من إيمان وكفر. 

فمن أراد الإيمان سيرى البراهين القطعية على صحة الدين (أمُ الكتاب)؛ وسيقوم بإحالة المتشابه 

إلى المحكمء ومّن أراد الكفر فسيتبع المتشابه (فيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَّة مِنْهُ) ويتجاهل المحكم. 

فالأمر سهلء والإيمان والكفر موجودانٍ إلى يوم القيامة. 

ِنَّ نظرة المؤمن هي النظرة الأحكم والأشمل والأعمق للمحكم والمتشابه» فعندما ينظرُ في الآيات 

المشاهدة كالإنسان» فإنّه يرى الآيات المحكمات في خلقه» فهناك آياتٌ باهراتٌ في كل خلية 

وعضو ووظيفة وحركة»ء وهناك أربعة مليارات حرف بضبط مبهر داخل نواة كل خليةء فهذه كلها 

محكماث يزداد المؤمن بها يقيئاء وحين يذهب المؤمن للنظر في المتشابه في خلق الإنسان 

كالمرض والبلاء والتشوّهء فإنه هنا يُحيل هذا المتشابه إلى المحكم» فيقول: إِنَّ الذي خلق الآيات 

الباهرات في جسد الإنسان بهذا الإتقان» فمن الطبيعي أنه قدّر المرض والبلاء لحكمة واختبار: 
2 7 ی ل ارم 

« ورڪ ر بال وة 4٠١‏ سورة الأنبياء. 

بينما في الجهة المقابلة لا يرى الملحد إلا المتشابه» ودائمًا يتعلّل بحجة الشر والبلاءء ويتغافل 

عن المُحكم والذي هو الأعمٌ الأغلب. 

فهذا هو جوهر الفرق بين موقف المؤمن والملحدء فالمؤمن يقول: كل شيءٍ محكمٌّء وبالتالي لا 

يقع فيه متشابه إلا لغاية. 


آنا امل ف ع إل اميه ويتجاهل: اف الال .وهو الك ع في ا 
9 و 8 و سا سا َو a‏ ا وو عر را مر 200079 س و f‏ 
این لا يرون بها وك آذان لا معو بي) © أولئكَ كا انعا م كل هُْمْ أضل 4 4١79‏ سورة 


الأعراف. 


فهنا نظرة المؤمن أَحكمُ وأصلخ وأشملٌ وأعَمُ. 

يقول ابن القيم -رحمه الله- في شرح كيفية إحالة المتشابه إلى المحكم: "ما حكمة هذا النبات 
المبثوث في الصحاري التي لا أنيس بها ولا ساكن؟ ... وهذا مقدار عقلك» ونهاية علمك» فكم 
لباريه وخالقه فيه من حكمة وآية من طعام لوَحْشٍ وطير ودوابَ لا تراها تحت الأرض 
وفوقها!!".(") 

ويقول ابن الجوزي -رحمه الله- المعنى نفسه: "عرفت بالبرهان أنه حكيم» وأنا أعجرٌ عن إدراك 
علل حکمته» فأسلّم على رغميء مقرًا بعجْزي ٩."‏ 

فما ظهر المتشابه في كون محكم إلا لحكمة. 

يقول ديكارت في كتابه التأمّلات: 'ليس لديّ أدنى سبب يجعلني أتذمّر من أن الله لم يمنحني 
قدرة أعظم على الفهم» من الطبيعي أن تظل هناك أشياء غير مفهومة بالنسبة لفهمي المحدودء 
وعوضًا عن التمرّد يتوجب علي أن أشكر ربي أنّه لم يجعلني مدينًا له بقدر كرمه علي".(") 
فبدلًا من الخوض في المتشابه؛ تذكّرٍ المحكم والنّعم التي لا ُحصى. 

تخيل لو أنَّكَ مدينٌ لله بقدر المحكمات التي امتنّ عليك بها. 

والله لو قضيت عمرك في سجدة ما وفيت حقّ نعمة من نعمه عليك. 

إذنْ فالمحكم موجودء والمتشابه موجود: فة الله في خلقه التكليف» ومئنته في التكليف خفاء 
بعض الحكمة» والفائر مَن استدل بما يعلم على ما خفي ودقء أي: استدل بالمحكم على 
المتشابه» والخاسر مَّن جعل مما يجهل» أي: جعل من المتشابه حجابًا يحرمه من الاستدلال بما 
فكل آيات الله في القرآن وفي الكون مُحكمة» وما تشابه بعضها إلا لقلّة علمناء وعدم إحاطتنا 
بكل المحكم. 


.549-١؟ مفتاح دار السعادة‎ )'( 
.۷۹ (')صيد الخاطرء‎ 
©) Descartes, R., Meditations and Other Metaphysical Writings, p.49. 


۴ لكن ناذا لا تكون الأدلة كالشمس؟ 

اذا لا يكون هناك دليل قاطع يحسم الجدل الدائر بين الإيمان والإلحاد. ويقضي على كل 
هذه الشبئهات؟ 

لماذا ملا لا نرى الله وبالتالي ينقطع الإلحاد؟ 

ماذا لا نجد الرسالة الإلهية صوتا وصورة بحيث ينقطع لسان كل مشكّك؟ 

ج: أتصوّر أن جواب هذا السؤال صار مفهومًا لمن قرأ ما سبق بتأمُلٍ وتأنّ. 

فالأدلة المحكمة على صحة الدين هي كالشمس» بل هي أجْلى ظهورًا من الشمس في قلب كل 
مؤمنء لکن لا بد من وجود متشابه والا لما كان تكليقًا. 

فالمحكمات والبراهين والبصائر والأدلّة على صحة الدين هي كالشمس» لكنها تستفاد بالنظر 
والبحث والتأمل والتفكر. 

أما الدليل المباشر الاضطراري كرؤية الخالق سبحانه بحيث ترى الله أمامك في الدنياء فهذا ليس 
مقصود الإيمان الذي يترنّب عليه الثواب والعقاب» هذا سيكون نوعًا من الإيمان الاضطراري. 
فأنت ساعتها ستضطرٌ للإيمان بدون تفكُر ولا نظر. 


إذ كيف تكفر بوجود خالقك لو رأيته؟ 


فهذا النوع من الإيمان الاضطراري لا يتعلّق به عمل عقليٌ» وبالتالي لا یتر عليه ثواب ولا 
عقاب. 


فالإيمان الاضطراري كرؤية الخالق هو إيمانْ ليس فيه تكليف ولا اختبار ولا نظر. 

وهذا النوع من الإيمان ليس هو غاية التكليف» ولا معنى التكليف» وليس إيمانٌ أصلا. 

ولذلك لمّا طلب كفار مكة هذا النوع من الأدلّة التي تنقل من إيمان التفكّر والنظر إلى إيمان 
الاضطرار أجابهم الله بأن هذا النوع من الأدلة يُقضى معه الأمر وتنتهي الدنيا. 

و وتاك ل یدمک 5 ونر ملكا ضيالا ا رة 4۸ سورة الأنعام. 

فلو نزل المَلّك لانتهى الأمر. 

فأين التكليف بعد نزول الملك؟ 

ولذلك قال الله تعالى في الآية التالية مباشرة: وکر ااه ملكا عدا رجا ولجنا عه م ما 
ببس 439 سورة الأنعام. 


فلو فُرض أنهم أجيبوا لطلبهم وجاءتهم معجزة بهذه الصورة القاطعة» فلا بد أن تكون معجزة 
حمّالة أوجه» فتلتبس بقذرٍ ما على مَن يريد الكفرء حتى يظل التكليف قائمًا. 
7 رر 2 و و ے وک وس اه مسا وار 
« وْوْلاه ملحكا لجحعلتاه مرحلا وبسكا عليه م ما لبسو 4 499 سورة الأنعام. 
لو جاء الملك سيأتي في صورة رجُلٍ» فيلتبس عليهم ويقولوا: سحرنا محمد. 
فاشتباه البرهان بقدر ما هو أمر طبيعي ليكون هناك إيمان وكفر. 


ولذلك فمعجزات الأنبياء لو تديّرتها لوجدت أنه ليس فيها الإيمان الاضطراري؛ فالكافر قد يتعلّل 
بأي متشابه ولو كان سخيقًا حتى يبقى على كفره. 


وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم ما يَلْبِسُونَ: سيكون هناك مبرر ولو واهيًا للمتشابه. 
ومثال ذلك: لما طلب كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم شق القمرء وانشق أمامهم ماذا 
قالوا؟ 
الا سخا مك 
فالمعجزات والآيات الباهرات ستبقى تحتمل في ذهن مَن يريد الضلال شبهة ولو واهيًا. 
ا و 7 ا 4o‏ 7 1 | 
"9 وان روا أمة عر ضوا ويقولوا سخ سنت 4 4# سورة القمر. 
فمن ليس مقصوده اتباع الحق والهدى» وليس مقصوده إلا اتباع الهوى سيلس الحق لَبُوس 
الباطل ولهذا قال الله تعالى: لقان ل ستجيبا يبا لك غلم انما تیو اه ا و بوره 
القصص. 
فلو أرادوا الحق لسلّموا لما رأَوَا من محكماتٍ وبراهينَ وآياتء لكنهم للأسف يتبعون أهواءهم. 
0 عر و 30 کو٤‏ ےا 42 l2‏ 04 0010 011 
« وقال الذن نا سامون لوا ڪلم الله أو تاتيا آنه 5 كذلك قال الذي من قله م مثل وله © تشابت 
يكم“ قد بي رفون 4١1١8‏ سورة البقرة. 
فقد بيّن الله تعالى آياته للموقنين. 
وسوف تبقى براهين صحة الدين ظاهرة لمن كانوا مع أنفسهم صادقين. 
وأضل الإيمان هو إيمان يالغيت: « الذين ان باتیب ) لكنّ هذا الإيمان بالغيب يستند على 


أدلّة عقلية, وبراهين فطرية» ودلائل يقينية ةه وسمعية قطعية على صحه ةه النبوّة. 


)0 صحيح الترمذي» ح:۳۲۸۹. 


والمؤمن يعمل عقله وينظر في الدلائل» ويحيل المتشابه إلى المحكم» وبهذا يكون متبصرًا بيقينٍ 
لا تهِرُهُ شبهة» ويصبح عابدًا لربه سبحانه حقّ العبودية» فيعرفه حقّ المعرفة» ويْسلّم له في أمره 
ونهيه» ويعلم أنَّ الله سبحانه لا رب سواه» خلقنا وكلّفنا وأمرنا بما فيه صلاحُناء ونهانا بحكمته 
عما فيه هلاكُّناء فهو سبحانه مالك كل شيءء خلق كل شيء فقدّره تقديرّاء وهذا هو إيمان 
المؤمنين الصادقين الذين يزدادون إيمانًا مع كل آية من الآيات المئلوّة أو المنظورةء المحكمة أو 
المتشابية: 

0 3 7 2 ا 7 23 9 واه 
E‏ کی بول حك نراد مذ هنا © فا الذينَ موا كاه ماتا و 
شرو 4174 واا الذين في قرم 


۰ سورة التوبة. 


2001 صد هم 


رض فا ھم مرا | جسهم و ا شن كاوج 


ى هل يمكن أن تؤدي الشبهات بذاتها إلى الردة عن الإسلام؟ 

ج: لا يمكن لشَبُهات مهما تضكُمت في عقل مسلم أنْ تُولّد كفرا. 

نعم قد تُولّد قلقًا عند غير الناظر ذ في النصوص» وقد تُولّد أزمةً نفسية عند الجاهل الذي لا يعرف 
الرة على الشبهةء وقد تُولّد بُعدَا عن الدين» واهمالًا لبعض الطاعاتء نعم الشبهة قد تفعل كل 
هذا؛ لضحالة العلم الشرعي عند المفتون بالشبهة» ولقلّة دينه» إما أن تُولّد كفرًا بذاتها فهذا لا 
يمكن! 

قال ربنا سبحانه: فان ارت مستجيبو اك غلم أنمامتبشو اهو هد 4 400 سورة القصص. 

إن لم يستجيبوا لك فالمشكلة في ت تم بالأهواء لا في شبُهاتهم أو في قصور أدلّتك. 

فالشخص الطبيعيٌ الذي يريد الحق والنجاة إذا أتته شبهات مهما عظمت لقلَّة علمه» فإنّه لا 


يمكن أن يترك الدين التوحيدي الأوحد (الإسلام) لا يمكن أن يترك هذا الدين المتفق مع فطرته؛ 
لأنه ليس هناك حقّ آخرٌُ أصلا ليذهب إليه. 


فليس على الأرض وليس عند البشر إلا شركيات الأولين» وجنون الإلحادء وتوحيد الإسلام» ليس 
عند البشر خيارٌ رابع. 


« قل أت حكتاب من عدد اللوه و أهدى ينهم به ان ڪت د صَادقِنَ 4 4449 سورة القصص. 
22 2 سس 


فليس إلا الإسلام» فكيف يدغة الإنسان؟ 


أما الشبّهات فأمرها يسيرء وببحث هادئ لن يبقى لها أثر. 

فلن يكفرٌ إنسان برب العالمين» وبنبيه الأمين صلى الله عليه وسلم» ويكفر بفطرته وبضرورات 
عقله» بحجة أنَّ عنده شبهة في مسألة ما في أحد الأبواب» هذا لا يُتصوّر. 

فالتسليم لله الخالق الرازق المنفرد بالملك والسلطان على جميع ما في الوجودء هذا أصل الفطرة 
وعنوان الضرورة العقلية» بل هو أصل كل ضرورة» فأعرّف المعارف: التسليم لله. 

ومن غير الله تستحيل المعرفة أصلاء فهل يكفر إنسان بكل هذا لمجرد أن شبهة لا يعرف لها 


جوابًا؟ 


و 4 9و0 

© قالت مسل أفي الله شك فاطم السماوات والأمرْض 4 4١٠١9:‏ سورة إبراهيم 
گیفَ يُعصى اللہ أم كيف يَحِحَدُهُ الجاحِذ 
وفى كل شسى ع له آَيَةٌ تذل على أنه واحد 


وَللّه في كُلَ تحريكة وَتسكيتة أَبَدَا شاهد 
كيف يُكفر بالإسلامء ولا يكون التسليم لله والخضوع التام والإذعان الكامل لرب العالمين إلا في 
هذا الدين الإسلام» وهو دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم» ودين الأنبياء جميعّاء وهو 
الدين التوحيدي الذي لم يبق على وجه الأرض على التوحيد غيره. 
فالإسلام هو الفطرة الإنسانية. 
فهل يُعقل أن يُترك هذا الدين» ويرتد الإنسان لمجرد أنَّ شيئًا يخفى عليه فهمه في مسألة من 
المسائل؟ 
فأنّى تصرفون؟ أين تذهبون بعد الإسلام؟ 
فد الل رڪ الحو © كُمَاأذا بد الحق إل الضلال © فان تَصركو» 4177 سورة يونس. 
ماذا يتبقى لهم بعد الإسلام؟ 
هل سيؤمنون بشركيات مثلا؟ 
أم سيؤمنون بجنون الإلحاد؟ 
تخيّل إنسانًا يلحد» فينكر الضرورات العقلية كضرورة السّببية» ويؤمن بأنَّ هذا العالم بكل نواميسه 
وبكل حدوده الحرجة ظهر فجأةً بلا خالق؟ 


7 أ لتوا من حبس شيأ الالو و40 آم عكتوا موا السماوات والار ۴ 1 ونون 4571 4 
سورة الطور أو ينكر ضرورة الإتقان في كل شيء؟ 

الإتقان في جسده» وفي طعامه» وفي شرابه؛ وفي السماء والأرضء وفي كل ما حوله: « فليظ 
الانسان إلى مامد ٤‏ سورة عبس. 


فيط الإنسان حل 45 سورة الطارق. 


تم 
0 


< وقي الأمرض أت للموة قن 4١1‏ وقي شڪ د د أو ب تبصرونَ 437١9‏ 4 سورة الذاريات. 


فكيف ينكر إنسان ما لا حصر له من براهين الإتقان؟ 

تخيّل مصنعًا فيه ألفُ عامل يعملون منذ عشرات السنوات بمنتهى الإتقان» وهذا المصنع ليس له 
من يديره أو يقوده أو يدبر أمره» بل هو في حقيقة الأمر ظهر فجأءً هل تتخيّل أمرًا كهذا؟ 

فكيف تتصوّر مصنعًا عملاقا بحجم الكون يظهر فجأةً» ثم يعمل بحدود حرجة» وضبط مبهر منذ 
مليارات السنوات بلا مدبر ولا قيوم» بل وبلا موجد له من البداية» هل هذا يعقله عاقل؟ 

أنت تعلم بفطرتك أنَّ لهذا العالم مدبرًا خالقًا قديرًا. 

وتعلم بفطرتك أك مُكلّف؛ إذ يجب عليك أن تلتزم بقيم أخلاقية» وهذا ليس إلزامًا خارجيًا فحسب» 
بل هو إلزام داخلي أيضّاء فثقر بأنه من الأفضل أن تكون صادقا أمينًا حتى ولو لم تكن كذلك» 
وأنت دائمًا تعاني من وَخْز الضمير الأخلاقي» ثم قبل هذا أنت تقر بأنّ هناك شعورًا فطريًا 
داخليًا بضرورة شكر مَن خلقك ورزقك وتلجأ إليه في حاجتك وضيقكء فأنت تعلم بفطرتك وقت 
الاضطرار والكرب أنه لن ينجيك إلا خالقك» فبضميرك الفطري تعلم كل هذا من نفسك» وكل 
البشر على هذه الفطرة التكليفيةء فكلنا مُكَلَفُون؛ سواءً شنا أم أَبَيْنا. 

وليس هناك إنسان يؤمن في قرارة نفسه أنَّه ابن لهذه الطبيعة» يؤمن أنه حيوان» حتى ولو كان 
يدافع عن المادية بكل شراسة» لكنه ككل البشر يتصرّف وقت الجد على أنّه مخلوق لله» وعلى 
أن هناك قيمًا أخلاقية مُطلقة؛ وكرامة إنسانية» فالكل يتصرف بناءً على هذاء بل ويتحاكم لهذه 
القيم الأخلاقية المطلقةء فيستطيع الإنسان أن يُصدر الأحكام الأخلاقية على الأفعال البشرية بكل 
سهولة ويقين» فيصف السرقة أنها جريمةء ويصف تقديم يد المساعدة للمحتاج أنها خير. 

فهذه قيم أخلاقية مطلقة فطرية تكليفية» لا ينكرها إنسان ولا يستطيع حتى الملحد أن يُعاندها. 


فالجميع مفطور على أنه مخلوقٌ لله مُكلّفء وليس على أنه حيوان. 


فنحن مفطورون على معانٍ مغايرة للإلحاد تمامًا. 

فهل تترك كل هذه الضرورات الفطرية والعقلية من أجل شبهة لم يفهمها إنسان؟ 

لا والله... ليست الشبهة مبررًا للكفر إطلاقًا. 

المبرر الوحيد للإلحاد والكفر برب العالمين هو الهوى! 

هو رغبة الكفر! 

وانما ُستخدم الشبهات كغطاء وحُجة لا أكثر. 

ولو قارنت بين الشبهات التي يثيرها الملاحدة وبين البراهين التي لا حصر لها على النبوة» 
ودلائل صدق الرسالة» ستعرف مقدار جنون الموقف الإلحادي. 

كيف يترك عاقلٌ رسالة إلهية متفقة مع فطرتهء ومتفقة مع حاجته؟ 

فكلّنا يحتاج هذه الرسالة أَعظمَ من حاجته لكل شي؛ فالرسالة الإلهية توضح لك: لماذا أنت هنا؟ 
توضح لك: لماذا يجب أن تفعل الخير. 

توضح لك: مصدر فطرتك الأخلاقية» وفطرتك الدينية. 

وتُعرّفك بما يلزمك من العبودية لله سبحانه. 

وهذه الرسالة الإلهية مُويّدة بما لا حصر له من البراهين. 

انظر في القرآن والسنة الصحيحة: كم من معجزة وآية دالّة على صحة الرسالة. 

وتدبّز كم من حدث لا يقع إلا على يد نبي» جرى على يده صلى الله عليه وسلم. 

فلو كنت منصقا لَسلمت بنبوته صلى الله عليه وسلم» وبحثت عن جواب شبهتك» فقضية الكفر 
ليست بشبْهاتٍ أبدًا. 

بل العجيب أنَّ أصل كل الشبُهات في الإسلام ليس منها تناقضل متلا في دين اللهء فهذا محال 
ولم يستطعه ملحد على شدة حرصهم على تكذيب القرآن» وإنما منتهى الشبهات التي ثثارء والتي 


تُعقد فيها المناظرات هي تقديم لهوّى عقليٌ على حكم شرعييٌ في مسألة» هذا منتهى شبهات 
البشر في دين الله. 
فشبُهاتهم مجرد اعتراض على بعض الأحكام الشرعية لهوّى يراه طارح الشبهة» كهوى التحسين 
e 8‏ رو صا ا 1 9 8 و و وو 9 
والتقبيح العقليين: ظإنَّالذين ادلو في مات الله غي سلطان تاه © إن في صدو رهم إلا كن 4 
5 0 سن“ م د سس كي ا ص 2 2 ر 8 8 
404 سورة غافر. 


فهذا منتهى ما عندهم: كبر النّفس. 

٠‏ ْحدون في ااا حقو لبا © فم بلق في الام ڪيس آم ماني مكايو م اة © امكو ما 
200 ,) 450 سورة فصلت 

اغْمَلُوا TT‏ بَصِيرٌ: فالله يعلم أنهم ما ارتدُوا إلا لهوى قلوبهم. 

فهذا منتهى الشبهات في الإسلام» وكل مرتد يعم ذلك من تفسة: ول الإنسان على سا سير 

(4 4 ووالقى عاذ 4١5(‏ 4 سورة القيامة. 

فكل إنسان على نفسه بصيره» حيث يعلم في قرارة نفسه السبب الحقيقي لكفره وردته. 

فالمرتد لم يُوْتَ من قبل الشبهات» وإنما أوتي من قبل خفّة عقله» وهوى نفسه» وتقديمهما على 

شرع ربه. 

فدين الله كامل ليس فيه تناقض واحد: افا کدرو القن © وؤ ڪان من عند غيم الله دوا فيد 

اخبكان كد) 4 481 سورة النساء. 

وبراهين صحة الرسالة قطعية» وهي براهين قائمة على أصول معرفية وفطرية» وضرورات عقلية. 

الت الغيياف في السك إلا اب هون على مل قرغ 

ولست تحتاج لأكثر من تجرد وبحث يسيرَينٍ؛ لتفهم الرد على الشبهة» ويختفى كل إشكالٍ مُتوهم. 

رك کے بق الت اتن على الشات ها نفل فحن 

تل أن الضحانة ترک تقر السات فی العا واش پائ على کل الأنارذة بووارد# في کین 


الله» وخاضوا في جدلٍ لا ينتهي مع كل مسفسط متكبرٍ على رب العالمين» واهتمُوا بتفريع كل 
حكم شرعي؛ ليرضوا كل متفلسف. 


هل تتخيّل أنهم كانوا سيجدون الوقت لنشر الدعوةء وإيصال الإسلام للعالم؟ 
الناس لا يحتاجون إلى كل هذا! 
الناس لا يحتاجون إلى تفنيد كل شاردة وواردة. 


الناس يحتاجون في واقع الأمر للحق» وسيتولّد لديهم دفع ذاتي لكل شبهةء ولأي شبهة. 


بينما المسفسطون في الجهة الثانية لو أتيتهم بكل آية وجدل وتفنيد لن ينتهوا من جدلهم؛ لأنهم 
يريدون اتباع المتشابه وقد صرا في هذا اران لاس بين ڪل َل 3 و ڪان اشا ناڪ شير 
جا ) «454 سورة الكهف. 

وَلَقَدْ صَرَفنَا في هذا القن لِلنَّاسِ مِن كُلَ مَتَلِ: فالقرآن فيه جواب كل إشكال» وفيه رذ كل متشابه 
إلى محكمه» لكنّ مبتغي الجدل لن تظفر منه بإعلان انكسارٍ لشرع رب العالمين» سيبقى 
مقطا إلى ما شاع الل 


إذِنْ فالشبهات بذاتها لم تكن ولن تكون مُشكلةء ولم تكن ولن تكون مبررًا للكفر أو للإلحاد» وما 
الرد على الشبهات الذي يقوم به الأفاضل من أهل العلم إلا لطمأنة مَن أراد الحق» وكبّت من 
أراد نشر الباطل» ولإلزام كل من تعلّل على ضلاله بشبهة. 

فالمشكلة الجوهرية في ملف الردة عن دين الله هي فقط في هوى النفس! 


إذِنْ أكبر دعائم الإلحاد على الإطلاق هو: الهوى. 


4 
اه 


فمصدر الكفر عند بني آدم هو في الهوى الذي يؤدي للكذب على الله: إل أيكامُر الق وار 
كاذو ) 4۹٠‏ سورة المؤمنون. 

فأمر الهوى خطير؛ ولذلك قال الله عر وجل: ون أصل سکن ا واه یی هی اللو 9%{ 
سورة القصص. 

وقال تعالى: وا ا رفا 4 47١88‏ سورة الكهف. 
وقال عر مِن قائلٍ: 6 تب الى فيضك لتڪن سبيل الل 4019 سورة ص. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن مما أخشى عليكم ...مضلات الهوى".() 

فالذي يضعف لهواه يُفتن مع الوقت فيهلك؛ ولذلك قال النبيٌ صلى الله عليه وسلم: 'وتلاث 
مهلكات: هوی مُتبع...".(") 

ولذلك كان أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسّه وهواه» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
'أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه".(") 


)0 صحيح الترغيب» 6 
صحيح الجامع» ل 
صحيح الجامع» ح:۰۹۹ 9 


فالهوى أمره خطير» وهو الذي يُمهد للشبهات طريقًا إلى القلب. 


ومن غرائب أثر الهوى على النفس أنَّهِ يُسيّل المطلق» فما كان راسخًا من إيمانٍ واطمئنان نفسٍ» 
ورضًا بقضاء الله يهترٌ مع الوقت بسبب الهوى. 


فالهوى يُضعف اليقين ذاتيًا. 

ولذلك تجد الإنسان في لحظات المعصية تضعْفُ نفسه أمام الشبهةء فإذا استغفر وأقلع عن 
الذنب تهاوت الشبهات لذاتها... سبحان الله. 

فالهوى بريد الشبهة. 

قال علي -رضي الله عنه-: 'وأما اتباع الهوى فيصدٌ عن الحق".(') 

لذلك قبل أن تبحث عن جواب شبهة اضبط شهواتك. 

فضبط الشهوة أول باب لضبط الشبهة. 

وعليك أن ترضى بشرع ربك ولو خالف هوى نفسك» فلا تُغلّب هوى نفسك على مراد ربك. 

« نرندون عرض لاني الله رد الآخرة» 43079 سورة الأنفال. 

ابل تحبُونالَاجلة 4٠١9‏ وََدَمرونَالإهرة ۲١‏ 4 سورة القيامة. 

فلو التزمت بما أراد الله منك» وضبطت شهواتك؛ وسلّمت لمراد ربك لاختفت جل شبهاتك ذاتيًا. 
فالفروض العقلية التي توضع في مقابل النص الشرعي ليس لها معنّىء فلله الحكمة البالغة في 
كل ما شرع» وأغلب التوهُمات العقلية التي تُولّد الشبهات هي ردَّة فعل نفسية لهوّى يستتر في 
النفس» وكبر يعصف بالعقل. 


د كيف يُضخم الهوى الشبهة؟ 
ج: تخيّل إنسائًا تضخمت الدنيا في عقله» وصارت أكبر همه»ء وبالتالي تضاءلت الآخرة. 


هذا الشخص لن يستوعب الجهاد» لن يستوعب أن يُضحي الإنسان بنفسه» ويضحي بالدنيا 
العظيمة في مقابل الآخرة الصغيرة في عقله. 


فالدنيا صارت أكبر همه. 


)0 رواه الإمام أحمد في الزهدء الى 


فيشقٌ على مثل هذا جدًا تشريع الجهادء وتظهر عنده الشبهة! 

في حين أنه لو بدأ يعود لربه» وينظر للأمور في حقيقتهاء ويرى الدنيا على أنها تلك القنطرة 
TT‏ ا 0 و ر وه 24 ي ه 

التافهة في مقابل آخرة أبدية: « واضرب لهم مثل الحيّاة اليا كماء رتاه م من السّماء تلط , 2 
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امرض فاصبح هش ما تيه اراح 4 4٤٥#‏ سورة الكهف. 

فالدنيا شيء عرضي بسيط في مقابل آخرة أبدية. 

لو عادت الأمور لنصابها الطبيعي» سيرى ساعتها أنَّ الجهاد أمرٌ بديهئٌ» وسيرجو من الله أن 
يُرزق شهادةً في سبيله. 

وبالتالي لن يكون لشبهة الجهاد وجود أصلا. 

فلا تغرينَ صاحب الشبهات فروضة العقلية» ولا يغتر بتخيل عقلي يضعه في مقابل نص 

شرعي؛ لأنه لو ضبط نظرته» وضبط شهوته لسخِر من فروضه العقلية التي يضعها في مقابل 
تشريع الله. 

ثم إنَّ الفروض العقلية في طبيعتها تتفاوت من شخص لآخرء فكل إنسان يُقدّمِ هواه على هوى 
غيره» فيرى 3 هواه أقرب للحق» وغيرُه يُخطئه في هواه» ويرى أنه هو الأؤلى بالحق: ولوا 
الحو هوام لفسدت السماوات والأمرْض ون فيهنَ 4 41١79‏ سورة المؤمنون. 

فمعطيات الفروض العقلية متفاوتة للغاية ومتناقضة لأبعد ما نتصوّر. 

والفروض العقلية لا تملك أيّ عتادٍ حقيقي يمنعها من التورط في صناعة الخرافة والأسطورة 

والوهم والهلاوس. 

فالفروض العقلية تأتي بالشيء ونقيضه. فهي: تبني وتهدم .. ترفع وتخفض .. تؤله وتوثن. 

وللفروض العقلية أقيسة لانهائية؛ لأن أصل مبناها الهوى. 

يقول ابن قتيبة -رحمه الله: 'وقد كان يجب مع ما يدّعونه -في تقديسهم للفروض العقلية- ألا 

يختلفوا كما لا يختلف الحُسنّاب والمُنّاح والمُهندسون؛ لأن آلاتهم لا تدلٌ إلى على عددٍ واحدء فما 

باهم أكثر الناس اختلاقًا؟ 


لا يجتمع اثنانِ من رؤسائهم على أمر واحد".!") 


(') تأويل مختلف الحديث» ص4 .١‏ 


وقال فيهم الغزالي -رحمه الله-: 'فإن خبطهم طويل» ونزاعهم كثيرء وآراؤهم منتشرة» وطرقهم 
متواغدة متذايرة ١7.‏ 


فالفروض العقلية مبناها الهوى والتصوّر الفردي؛ لذا هي منفاوتة أشد التفاوت. 

فرحمة الله الكبرى هي النبوّة والرسالة» وكل ما فيها خير مما يجمعون بفروضهم العقلية المختالة. 

ومن طن أن أله اررض اف خا على ضلاله يوم الام فيو راهم ۾ ولد عا مروت اد 
من کشر اتجي بل حن داحضة عند مه وککیه م عضب وذ خذاب شريد 4١117‏ سورة 
الشورى. 

انظ ڪين كذ واعلى شه O REE‏ 

فقد كذبوا على ا بفروض عقلية واهية. 


ع ايف 


sS‏ لدان بوكر E‏ رود قال بماك لكر أو أعيد أو اعلمُ من 
شرع رب العالمين؟ کس ا م يوقئون 4 45٠01‏ سورة المائدة. 


فهو سبحانه الخالق وهو الأعلم بما يصلح العباد: 00 لمن حل نولي فالخب 4١‏ 
سورة الملك. 

ولذلك لا يُغلب هواه على شرع الله إلا مفتونٌ: « ذلك اهم کر ھی ما انر اللذ حب اغا » 
9 سورة محمد. 

فلا نجاة إلا بالتسليم الكامل للنص الشرعيء والرضا بحكم الله وأمره. 

لاتق كما أمِرْتَ» ولیس كما تهوى. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 'لا ومن أحذكم حتّى يَكُونَ هواهُ تبعا لِمَا جئث به".!") 

فيكون تسليمك التام لكل ما أمر به الله وشَلَّم لشرعه: 3 كان قول المؤيين إذا دعوا إلى ال 
ومسو تڪ م يكم أنيقولوا متا وأطُنكا © وَأُوليَكَ م مامح4 4519 سورة النور. 


(') تهافت الفلاسفة» ص76. 


0 الأربعون النووية» درجة الحديث: حسن صحيح. 


ولا تجعل ما لم تحط بعلمه من الحكمة في تشريع ما مثلا حجة تكدّبُ بها دين ربك: ول 
77 ل قر و ر 4 0 

كذ يوا با ل حيطا عليه كانه اويل 4139 سورة يونس. 

1 كيف أتعامل مع شخص يطرح شبهة ما؟ 

ج: قبل أن تُجيب عن أي شبهة عليك أن تعرف طارحَ الشبهة؛ هل هو مسلم أم ملحد؟ 

فهناك فرق جوهري في التعامل مع الشبهة لو كان طارح الشبهة ملحدا. 

فأنت هنا تهدم له إلحاده قبل أن تجيب عن شبهته. 

بل تدمدم له إلحاده» تستأصل الإلحاد من قلبه قبل أن تجيب عن شبهتهء والا ما وفيت الإجابة 

فالملحد هو ابن الطبيعة» وابن العالم المادي» وذرّات دماغه هي نفس ذرات المادة» وتحكمه نفس 

قوانين المادةء أليس كذلك؟ 

أليست هذه نظرة الملحد للطبيعة ولنفسه؟ 

فالإلحاد يقتضي أنَّه لا فرق بين الإنسان وبين المادة» فالقوانين التي تحكم الإنسان هي القوانين 

نفسها التي تحكم الحجرء كما يقول اللاأدري كارل ساجان.() 

فالإنسان إلحاديًا تحكمه قوانين مادية صارمةء فهو إلحاديًا مجرد كائن جبري يخضع لقوانين 

المادة» وكل ما يفعله هي أفعال جبرية» وكل تصرّفاته هي مجرد معادلات حتمية ليس لها 

اختيار» فليس في الطبيعة إلا قوانين مادية تحكم كل شيء من حولنا وداخل أدمغتنا. 

لو كان الإلحاد صحيحًا فنحن لسنا أكثر من خط سير لمجموعة من المعادلات. 

ولذلك الملحد الأمريكي الشهير سام هاريس له كتيب بعنوان "الإرادة الحرة ۷111 7766" يقول فيه 

إنَّ: الإرادة الحرة مجرد وَهم. 


ويؤكد أننا إلحاديًا نعيش في عالم حتمي جبري ليست فيه اختيارية أو إرادة حرة. 


(D Human is essentially the same laws and constants are required to make a rock., Carl Sagan Pale Blue 
Dot: A Vision of the Human Future in Space. 


"Free will is an illusion. 


Thoughts and intentions 
emerge from background 
causes of which we are 
unaware and over which 
we exert no conscious 
control. 


Sam Harris 
وهنا يظهر السؤال: كيف إذن أيّها الملحد فهمت أنَّ هناك شبهات؟‎ 

لو كان الإلحاد صحيحًا فأنت لن تفهم أنّ هناك شبهات أصلا. 

لو كان الإلحاد صحيحًا لن تشعر بوجود الشبهة؛ لأنَّ الشبهة تعني أنّ شينًا قد حصلء ولم يكن 
من المفترض أن يحصلء هذا معنى الشبهة. 

فمعنى الشبهة: أنّ شيئًا قد حدث أو قد كتب في نص شرعي مُقدّس» ولم يكن من المفترض أن 
يَحدث أو أن يُكتب. 

والواقع أنه لا وجود للشبهة في عالم حتمي جبري. 

فلا وجود للشبهةء ولا معنى للشبهة في عالم تحكمه قوانين حتميةء فداخل العالم المادي الجبري 
الحتمي» محل الأحداث هو المحل نفسه الذي تسير عليه القوانين الفيزيائية. 

ونقول الكلام نفسه في السلوك البشري: محل كل حدث في السلوك البشري سيكون هو المحل 
نفسه الذي تسير عليه فيزياء حركة الذرات. 

وبما أنه لا توجد ذرّة تخالف قانوئًا فيزيائيّاء فكل ذرة في دماغك» وفي دماغ أي مجرم» وفي 
دماغ أي مُصلح» تسير بقوانين فيزيائية ثابتة صارمة» وتسير بقوانين جبرية» وليس هناك ذرة 
تسير في اتجاه يخالف فيزياء الذرات» فلو أضفت حامضًا إلى قاعدي في أي معمل؛ فإن النتيجة 
ستكون ملحا وماءً» ولو أعدت التجربة مليار مرة ستحصل على النتيجة نفسها. 

ومخك تحكمه نفس هذه القوانين الفيزيائية الصارمة. 

إذنْ بما أنّهِ لا توجد ذرة تخالف قانوتًا فيزيائياء وبما أن محل كل حدث سواءً في العالم الطبيعيء 
أو في السلوك البشريء أو في المخ» هو المحل نفسه الذي تحدده فيزياء حركة الذرات» فبالتالي 
لن يكون هناك أي اختيارية. 


فمن أين عرفت أن هناك شبهة؟ 

وكيف توجد شبهة من الأساس؟ 

فقول الملحد أو صاحب الشبهة: إن شينًا قد حدث» أو قد كتب في نص شرعي مقدس» ولم يكن 
من المفترض أن يَحدث أو أن يُكتبء هذا الكلام يعني أنَّ هناك اختيارية» وأنَّ هناك حرية إرادة 
وأنَّ هناك احتمالات للأحداث» وهذا الكلام لا وجود له إلا إذا كنا مكلفين مخيرين. 

فلا يقول الملحد بوجود الشبهة إلا لأنه يعلم بفطرته أن الإنسان عنده حرية واختيارية» ويمكنه أن 
يفعل كذا أو لا يفعل كذا. 

لا يقول الملحد بوجود الشبهة إلا لأنَّ العالم إنساني وليس عالَمًا جبريًاء فالإنسان مُخيّر ويعلم 
بفطرته أنه مخيرء وعلى أساس هذه الفطرة التخييرية يستوعب الملحد أنّ هناك شبهات» 
فالملحد بطرحه للشبهات» وكأنه يقرر ويعترف ويصرح أنّ هناك عالمًا اختياريًا تكليفيًا بجوار 
العالم المادي. 

وهذا دليل كاف لإسقاط إلحاده من قلبه. 


إذ لو كان العالم مجرد معادلات حتمية وأرقام جبرية ف: كل الجرائم التي ثرتكب هي نتاج 
رياضيات مُعقّدة في الدماغ. 


ولو كان الأمر كذلك ما كنت لتعرف أن هناك جرائم أصلاء وما كنت لتعرف أن هناك صوابًا أو 
خطأًء وبالتالي ما كنت لتقرر أن هناك شبهات. 

فاستيعابك للشبهة يؤكد خطأ الإلحاد. 

فما استوعب الإنسان وجود الشبهة إلا لأن هناك إرادةً حُرَّةَ ما استوعب الشبهة إلا لأن هناك 
اخقبارفة: .وما استرهب: القدية إلا لأن. الإلكاذ خطاء وما اركب القبية إلا أنه مكلف 
ومخلوق لله. 


فالإنسان مُخيّر في قراراته» وهذه الاختيارية ليست بناءً على ذراته» وانما لأنَّ لديه روحّاء ولأن 
لديه تكليقًا إلهيًا. 

فمن خلال الروح والتكليف الإلهي يعرف الإنسان أنّه مُكلّفء ويعرف أنه مُخيرء ويعرف أنَّ لديه 
إرادة حرة. 

عندما كفر الملاحدة بالروح وبالتكليف الإلهي اضطروا للقول بالجبرية؛ لأنهم رجعوا للعالم 
بإلحادهم للقول بالجبريةء فسقطوا في التناقض. 

وأنا أتعجّب كيف لإنسان أن يقتنع بالإلحادء ذاك المذهب الذي يقول بالجبرية التامة» وفي الوقت 
نفسه هناك ما يُسمى ب 'المحاكم"'. 


فالمحاكم تعني أن الجبرية خطأ؛ لأن الجبرية لو كانت موجودة لَمَا حوكم إنسان على أفعاله. 
إنّ المحاكم والقوانين والدساتير والعقوبات والمكافات هي أمورٌ عليها إجماع فطري إنساني» فهذه 
المحاكم والقوانين والدساتير والعقوبات والمكافآت والقضاء ما وُجدت إلا لأن الإنسان مسؤول عن 
قرارته» ولديه إرادة حرة. 

وكلنا يعلم أن المجرم لا بد أن يُحاسب فهذا أمرٌ عليه إجماع فطري إنسانيء لكن لو كان الإلحاد 
صحيحًا فلا قيمة للقضاء ولا للقوانين» وليس هناك ما يُسمى إجرامًا أصلاء فالجريمة هي سلوك 
جبري» وبالتالي فكيف تحاكم إنسانًا على جريمة هو مُجبرٌ على فعلها؟ 

لماذا تحاكم مجرمًا على جرائم القتل» وما حُبّه للقتل إلا هرمونات» وما ضغطه على الزناد إلا 
تفاعل ذرات؟ 

فالقضاء والقوانين والدساتير والمحاكم والعقوبات والمكافآت والجوائز كل هذه الأمور تؤكد أن 
الإلحاد فكرة خاطئة. 

الإلحاد هو مرحلة غريبة من مراحل الجنون البشريء والافتخار بهذا الجنون. 

الإلحاد يناقض كل إجماع فطري إنساني. 

إذن القاعدة التي تُلخّص ما سبق: لا توجد ذرَّة تخالف قانونًا فيزيائيًا؛ فعندما يخرج علينا ملحد 
ليقول لنا: إِنَّ هناك شبهات» فهذا دليلٌ قاطع على أنّ الإلحاد خطأء أو أنَّ الفيزياء خطأ. 


هناك إشكالية أخرى أيضًا في دعوى الملحد أن هناك شبهات: 


فدعوى الملحد أنّ هناك شبهات هذا يعني أنّ الملحد يؤمن مسبقًا بالقيم الأخلاقية المطلقةء فهناك 
قيم أخلاقية يؤمن بها الجميع» وعلى أساس هذه القيم الأخلاقية المطلقة قفزت الشبهة إلى ذهن 
الملحد حين تصوّر أن نصًا يخالف هذه القيم الأخلاقية المطلقة! 

فلن يعرف الملحد الشبهةء ولن يجادل في أنَّها شبهة إلا لإيمانه المسبق بوجود هذه القيم 
الأخلاقية المطلقة» وصحة هذه القيم الأخلاقية المطلقة. 

ولن يناظر من أجل التأكيد على شبهته»ء ويؤكد أنها شبهة عند كل إنسان إلا لعلمه بحقيقة هذه 
القيم» وكون هذه القيم مستقرة في فطرة كل إنسان. 

أيضًا الملحد يعلم بفطرته أنَّ هناك غائية أخلاقية. 

والغائية الأخلاقية تعني: أنَّ هناك هدقًا أخلاقيًا يُجمع عليه البشرء ويستقر في وعي البشرء 
ويريد أن يصل إليه البشر. 

وهذا الشعور بضرورة الغائية الأخلاقية يعود للفطرة والتكليف الإلهي» وليس لحركة ذرات الدماغ. 
والآن سؤالي: كيف لملحد أن يؤمن بالغائية الأخلاقية في عالم عدمي عبثي من البداية حتى 
النهاية من وجهة نظر إلحادية؟ 

إنَّ الغائية الأخلاقية هي نتاج أمر لا ينتمي أبدَا لهذا العالم الماديء إِنَّها نتاج التكليف الإلهي 
والفطرة والروح» وليست نتاج فيزياء الذرات في المخ! 

لولا الفطرة التي فطرنا عليها... فطرة القيم الأخلاقية المطلقة» ولولا العلم التكليفي بضرورة أن 
هناك غائية أخلاقية... لولا ذلك لما قفزت إلى ذهن إنسان شبهةء ولما فهم أنها شبهة» ولما علم 
أنّها ستكون شبهة عند غيره أيضّاء فهو يعلم أنَّ الجميع بنفس فطرتهء وبنفس رؤيته الأخلاقية 
الغائية» وبهذا ظهرت عنده الشبهة وجادل حولها. 

ما توهم الإنسان أنّ هناك شبهة إلا لأنه مفطور على أنّه حرٌ مُكلّفء وأنَّ هناك قيمًا أخلاقية 
مطلقة» وغائية أخلاقية. 

أو بإيجاز شديد وبكلمة واحدة: أنّه ليس هناك إلحاد! 

هناك معيار تكليفي داخل كل إنسان» وكل ملحد يعلم أنَّ هذا المعيار التكليفي موجودٌ عند 
الجميع» وبالإحالة إلى هذا المعيار يتصوّر الملحد أنّ هناك مشكلة أخلاقية في هذا الفعل أو 
ذاك» فالملحد يعلم أنَّ كل إنسان عنده هذا المعيارء ولهذا هو ينتقد ما يتصور أنه شبهات» ويعلم 
أنَّ غيره سيفهم أنَّها شبهات» وسوف تتولّد عنده التساؤلات نفسهاء والإشكاليات الأخلاقية نفسهاء 
ما تصوّر الملحد هذا إلا لأنّه يثق تمامًا في هذا المعيار التكليفي. 


كلما اشتدّت شراسة الملحد في الدفاع عن شبهاته؛ بل وانّه مستعدٌ تمامًا للمناظرة حول شبهاته؛ 
للتأكيد عليهاء كلما علمت أنه يقطع القدر نفسه من الشراسة» ودون أن يدري بأنّه مكلفء وبأنّه 
ليس ابنَا للطبيعة الجبرية. 

فهو يقطع القدر نفسه من الشراسة في الدفاع عن شبهته بأنّ هناك قيمًا أخلاقية» وغائية 
أخلاقية. 

ويقطع القدر نفسه من الشراسة في الدفاع عن شبهته بأنَّ جميع البشر مُكَلّفون مسؤولون 
ويقطع القدر نفسه من الشراسة في الدفاع عن شبهته بأنّه مخلوقٌ لله. 

العالم كله من حولك بريء أخلاقيّاء فالجدار الذي خلفك هل يعرف الخير أو الشر؟ 

هل هناك ذرّة أو حجر أو جبل أو حيوان أو كوكب أو مجرّة تعرف القيم الأخلاقية؟ 

العالم كله من حولك بريءٌ تمامًا أخلاقيًا... لا يعرف خيرًا ولا شرا ولا قداسة ولا نجاسة. 

أنت وحدك المُكلّف... أنت وحدك أيها الإنسان الذي لا يمكن أنْ تكون بريئًا أخلاقيّاء خيارك 
الوحيد إما أن تكون حيرا أو شريرًا. 

إذ ليس مُكلَقَا على الأرض سوى الثقلين: الإنس والجن. 

فلو أتاك إنسان وقال لك: إِنَّهِ حيوان بريء أخلاقيّاء فلن تقبل منه هذا الكلام» وسوف تُصئفه بناءً 
على سلوكياته بمقارنة هذه السلوكيات بمعيار الخير والشر في فطرتك. 

فلا يمكن لإنسان أنْ يكون حيوانًا محايدًا أخلاقيًا حتى ولو تمتّى ذلك من كل قلبه. 

خيارة الوخد أن يكو صالخا أو فاس5ا 

هناك إشكال ثالث في قضية الإلحاد والشبهات» وهو إشكال العقل! 

كل إنسان امتنّ الله عليه بنعمة العقل» تلك النعمة العظيمة» فالعقل يعقل المعاني» ويعقل 
المفاهيم» والعقل يعقل -يمنع- الإنسان عن الخطأ. 

ومن خلال العقل يعقل الإنسان أنَّ هناك شبهة! 

لكن الإشكال أنّه: لو كان الإلحاد صحيحاء وكنّا في عالم ماديّ مجرد فلا وجود للعقل. 


لا وجود للعقل في الإلحاد. 


(') علي عزت بيجوفيتش» الإسلام بين الشرق والغرب» مؤسسة بافاريا. 


لقوانين فيزيائية حتمية... هذا فقط الشيء المتاح في الإلحاد. 

فهي فقط ذرّات داخل الجمجمة تقوم بوظائف بيولوجية حتمية وَفْق قوانين فيزيائية» فليس للعقل 
وجود في الإلحاد. 

إذن فالأفكار التي يتيحها النشاط العصبي في فيزياء الدماغ إلحاديًا لن تتجاوز صورة مخرجات 
الحواسيب المعقدة» وهذه المخرجات تشمل: الخيالات والأوهام» فهي مجرد صور وخيالات لا 
تفرز أفكارًا يمكن الثقة بها. 


فلا يمكن للمخ في الإلحاد أن يعكس أفكارًا تجعلنا نثق بقراراتنا(") 

ولذلك داروين نفسه كان يتشكّك في الأفكار التي يُفرزها الدماغ» يقول داروين: 'يُراودني الشك 
الآتي: هل يمكن أن يكون لدماغ الإنسان» والذي أؤمن أن هذا الإنسان تطوّر عن أدنى 
الكائنات» هل يمكن أن يكون لدماغ الإنسان بعد ذلك أي ثقة» هل يتمتّع بأي قيمة أو يستحق 
أدنى ثققة؟".() 

فمن نظرة إلحادية: لا ثقة في الأفكار التي يُفرزها الدماغ. 

ويقول الملحد السابق كلايف لويس 1.6815 .5 .©: "إذا كان الإلحاد صحيحًا فلا يمكن أن أثق 
في أفكاريء وبالتالي لا أستطيع أن أثق في الإلحاد؛ ولذلك فلا يوجد سبب لأكون ملحداء 
وبإيجاز: لا يمكن أبدَا أن أستخدم أفكاري لعدم الإيمان بالله". 


Nathan, N. M. L. , Naturalism and Self-Defeat, p.135. 
® Charles Darwin to W. Graham, the Life and Letters of Charles Darwin, 701.1, p.282. 


فبدون إيمان بالله لن يكون للعقل وجود. 

وبالتالي ففي العالم المادي ليست هناك آلية نثقٌُ من خلالها حتى في الإلحاد نفسه. 

فلن يعقل الملحد إلحاده» ولن يصدق إلحاده» إلا إذا سلّم مسبقًا بأن للعقل أحكامًا صحيحةء وهذا 
لا يتأنّى إلا بالإيمان بالله. 

وبصورة أخرى: لن يُلحد الإنسان إلا لو كان الله موجودا. 

فالقرار الإيماني أو حتى الإلحادي الذي يأخذه الإنسان مبناه على أن هناك عقلا يُصدر أحكامًا 
صحيحة:؛ وهذا الإيمان بصحة قرارات العقل لا يأتي إلا بالإيمان بأنني عبد لله» مخلوق لله فقد 
خلق الله عقلي» وبالتالي أنا أثق في الأحكام التي يعطيها هذا العقل. 

وليس أنَّ عقلي مجرد صور فراغية تخيّلية داخل مخ فيزيائي! 

إذْنْ فبدون العقل الذي خلقه الله لك لن تستطيع أن تثق في إلحادك. 

إنها مفارقات عجيبة» لكنها واقعة داخل عالم الإلحاد الأعجب. 

فالملحد لن يستطيع أن يثق في صحة الشبهة» وأنها شبهة أصلا إلا لو كان واتقًا ابتداءَ في أنَّ 
عقله قد خلقه الله. 

سبحان الله! 

حين يدافع الملحد عن الشبهة» هو في الواقع يدافع عن خضوعه للتكليف الإلهيء وأنّه عبد لله 
مخلوق» ولیس فيزياء جسيمات. 

« ولل جد من في السسمَاوات والأمرض ملا يك نكا 4 ا درن الرعة. 

كلنا خاضعون لله شنا أم أبيْنا. 

إذْنْ مُجمل ما سبق: لو أنَّ ملحدًا طرح شبهة» فلا بد أن تهدم له إلحاده قبل أن تجيب عن 
شبهته... لا بد أن توضح له أنّ استيعابه للشبهة ينبني على أركانٍ ثلاثةٍ على الأقل: 

-١‏ أن للإنسان حرية إرادة واختيارية. 

؟- أنّ هناك قيمًا أخلاقية مطلقة. 

۳- أنّ هناك عقلا أحكامُة صحيحة. 

لا يمكن أن يستوعب الإنسان شبهة لو اختل ركن من هذه الأركان. 

وهذه الأركان الثلاثة لا وجود لأيّ منها في الإلحاد. 

إذن: لا وجود للشبهة في الإلحاد. 

وبعد أن تكون هدمت للملحد إلحاده» تبدأ بهدوء في الإجابة عن شبهته لو بقيت الشبهة أصلا. 


۷ ماذا لو كان طارح الشبهة مسلما؟ 

ج: في البداية يمكن حصر الشبهات في الإسلام على ثلاثة صور: 

أ- إما آثار ضعيفة: حديث لا يصح أو أثر ضعيف. 

ب- أو اجتهادات غير معصومة: قول لأحد العلماء أو اجتهاد عند بعض أهل العلم. 

ج- أو تصوّر عقلي يقدمه صاحبه على النص الشرعي. 

هذه مصادر الشبهات في الإسلام. 

وهنا لنا أن نسأل: كيف تكون مشكلة المسلم مع أثر ضعيفبء أو اجتهاد غير معصوم» أو 
تصور عقلي تخميني يقدمه على النص الشرعيء ولا ينتبه في الوقت نفسه لما لا حصر له من 


وسلم» والتي نقلها أصدق الناس وأكثرهم تحريًا للضبط؟ 

بمعتّى آخر: لو سلّمت بالشبهة لكان من باب أؤلى أنْ تُسلم بكل المعجزات والآيات التي تقطع 
بنبوته صلى الله عليه وسلم. 

آمة: هذا القرآن... تلك الآية الخالدة. 

هذا النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته» وما فيها من آيات لا تجري إلا على يد نبي. 


كن 


Ê * 


اىة: تأييد الله له» وعدم موته إلا وقد كَمُلَ الدين وتمّ. 


بل ما من شبهة إلا وتحمل في داخلها آية على صحة الرسالة» وهذه أمر ستفصل فيه في 
الفصول القادمة في الرد على الشبهات التفصيلية. 

فكيف لا ينتبه المسلم طارح الشبهة للبراهين على نبوته صلى الله عليه وسلم؟ 

وأَيّ شبهة هذه التي تجعل المسلم ينزعج بجانب هذه البراهين؟ 

قد يقول طارح الشبهة: أنا أقطع بنبوته صلى الله عليه وسلم» لكن عندي إشكال عقلي في نقطة 
معينة! 

ونقول له: قبل أن تعرف جواب إشكالك لا بد أن ّم أن هذا الإشكال ناتج عن تصوّر وهمي 
في ذهنك. 


sê 


قد يقول: لماذا أقطع بأنّ كل شبهة حتى قبل أن أسمع الرد عليها هي نتاج تصوّر وهمي أو سوء 
فهم في ذهني؟ 

والجواب: لأنّه بالدليل العقلي لو افترضنا أنّ شخصًا لديه شهادة الطب» وتعطيه شهادثه الحق 
في مزاولة المهنة... لديه شهادة معتمدة بهذاء هل تشكّك في كون هذا الشخص طبيبًا لمجرد أنّه 
وصف دواءً لم تفهمه؟ 


لا طبعًا. 

هل ثشكك في كونه طبيبًا لمجرد أنَّ مريضًا لم يصل للصورة التي كنت ترجوها بعد تناول الدواء؟ 
لا طبعًا. 

فثبوت الطب له يجعلك تستوعب أك قد لا تفهم طريقة عمل الدواء» وتستوعب أن المريض الذي 
تأخّر شفاؤه قد لا يكون تناول الدواء بالصورة التي وصفها الطبيب» وتستوعب أنّه قد يكون لله 
حكمة في تأخر شفائه. 

فلا ترد إلى ذهنك مشكلة طالما علمت أنه طبيب» بل تعلم تمامًا أنَّ ما لم تفهمه من وصفاته 
الطبية راجع لقصور عقلك» وقلة علمك لا أكثر. 

أليس كذلك؟ 

هذا يحصل في حال طبيب ليست وصفاثة وحيًا يوحى من الأساس» ومع ذلك أنت تبرر له كل 
ما لم تفهمه من وصفاته. 

فكيف بالنبي الذي يُوحى إليهء والذي لا ينطق عن الهوى؟ 

كيف بالنبي المعصوم الذي تؤمن بنبوته؟ 

فطالما ثبتت عندك نبوة النبي» واستقام لك الاعتقاد الغيبي بصحة رسالته» فمن البديهي أنه لا 
يضْرّك ما لم تفهمه من نصوص الوحي. 

وبالتالي سوف تقطع بالبداهة أنَّ شبهتك هي مجرد تصوّر وهمي وقتي في ذهنك. 

فطالما ثبتت نبوته عندك ابتداءً إذْنْ لا تضرك شبهة في دينك أبدَا. 

فما بالك وكل شبهة في الإسلام تم جوابها؟ 

فأهل العلم (أولو الألباب) بفضل الله ما تركوا من شيءٍ إلا بيّنوه للناس. 

ما تركوا من شبهة» ولا شاردة» ولا واردة» ولا شاذَةٌ ولا فاذّةٌ في دين الله إلا وبيّنوها للناس. 

فأنت فقط تجرد لله وابحث عن الردء وستعجب من بساطة شبهتك. 

لو استقرٌ في ذهنك ثبوت النبوة» وقطعية صحة الرسالة» سوف تتضاءل في عينيك كل شبهة» 
وسيكون بحثك في الرد على الشبهة هو فقط من باب النظر في أبواب الحكمة الإلهية» ولمزيد 
تفقّه في دين الله وهذا المفترض أن يكون حال كل مسلم مع الشبهة. 

ولن يهترٌ قلبك لمجرد أنك لا تعرف جواب شبهة. 

فلا يستخفئك هؤلاء الذين لا يعرفون حتى إلحادهم بشبهة يُلقونها عليك: 9وَايستَخِمكَ الذي 


دوقتو 4 450 سورة الروم. 


۸ ما هي أفضل الأعمال في الإسلام على الإطلاق؟ 

ج: أفضل الأعمال في الإسلام على الإطلاق بعد الإيمان بالله هو: الجهاد في سبيل الله. 

ففي الحديث المتفق على صحته: ستل رَسول الله صَلَّى اللَّهُ عليه وسلّمَ أي الأغمالٍ أَفْضَلْ؟ قال: 
'إيمانْ باللّه". قال: ثُمّ ماذا؟ قالَ: 'الجهادُ في سبي الله".(") 

فالجهاد هو ذروَةٌ سام الإسلام. 

قال النبى صلى الله عليه وسلم: اراس الأ الإدثلاة: وعمودة الصئلاث وذزو ستامه الجؤاة:0) 

فالجهاد أعظم تجارة مع الله: 6 أا لذ منوا عل اڪ ڪل تکار تجيڪ ر کاب ايم 


و 43 و 3 0 و يو و a‏ و 43 و 
1۰ ام ب الله کک e‏ و یرن سا لله ا ° ۵ هم سه 4 0 
1%{ نون بالخ وسو رو هدون في سبيل | ۾ باكر واقس ڪ م ن ذاكم خير لڪم 


لز م 0 4 و ور و 0 و 4 ويه 
إن كمد تثلمون 4١١«‏ ينف لڪ وڪم ويُذخاكم جات تخري من تحتها الأنهام 


صر ےا ع امك 014 ت ا و 4س د م 420 ع 59217 
وتساححن طيبة في جات كذن © ذلك الفزن العظيسم” ط1 4١١‏ وأخشرى تحبونها © نمر من الل وقتح قروب 
2س" 3 24 : 

-' وشم المؤريين 4١49‏ 4 سورة الصف. 

الجهاد هو التجارة الرابحة. 


4 ما هي صور الجهاد؟ 

يتخيّل بعض الناس أنَّ الجهاد فقط هو جهاد الحروب والمعارك. 

وهذا خطأ. 

فالجهاد يكون أيضًا باللسان... هذا جهادء وهو: جهاد الحُجَّة والبيان» وجهاد الرد على شبهات 
الإلحاد والأفكار الفاسدةء وجهاد دعوة الناس للإسلام» فهذا باب عظيم من أبواب الجهاد. 

وهناك جهاد بالأموال في سبيل الله. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "جاهدوا المُشركينَ بألستتكم» وأنفسكمء وأموالكم» وأيديكم".("ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: 'والجهاذ منه ما هو باليدء ومنه ما هو بالقلب» والدعوة 
والحُجة واللسان والرأي» فيجب بغاية ما يمكن".!*) 


)0 صحيح البخاري» ح:1. 
۲ 


۳) 


) سنن الترمذي» ح:3517» درجة الحديث: حسن صحيح. 
سنن أبي داود» ح٤ (To.‏ درجة الحديث: صحيح. 


) الفتاوى الكبرىء ابن تيمية» مه ص /55. 


ِذْنْ لو نظرنا للجهاد بصورته الشمولية سنجد أنَّ كل مسلم يمكنه أن يجاهد في سبيل الله بحسب 
قدرته وعلمه وماله... بحسب نعم الله عليه. 
قال ابن القيم -رحمه الله: 'والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين؛ إما بالقلب» واما باللسان» واما 
بالمال» فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع".(') 
ِذْنْ فالجهاد في سبيل الله ليس حكرًا على الجيوش المسلمة التي تقف على الحدود كما يتخيّل 
بعض الناس» بل يمكن لأي مسلم أن يكون مجاهدًا في سبيل الله وأن يقف هو الآخر على 
الحدود فيب عن دين الله ويرد المبطلين. 
فكل هذا جهاد. 
ويكفي أن تنوي على الجهاد متى تيسّرت لك الأسباب قال النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح: 'مَنْ مات ولم يغزء ولم يُحَدْتْ نفْسَة بغزو مات على شعبَة من نفاق".(") 

: . ص ر ا و و € بے گر 4 00 
ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه: وش جاه فانم يجاهد لتفسد © إن الله لغني عن العألميي 4 49 سورة 


٠‏ ما هي أفضل أنواع الجهاد: جهاد اليد والسيف. أم جهاد الدعوة إلى الله والدفاع عن دين 
الله بالحجة؟ 

قال ابن القيم -رحمه الله: "الجهاد: جهاد باليد والسنان» والتاني: الجهاد بالحجة والبيان» وهذا 
جهاد الخاصة من أتباع الرسل» وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته» وشدة مُؤْنته» وكثرة أعدائهء 
قال الله تعالى: « ووش عتتا في ڪل قرّة نزررا ¢٥‏ فل نطع الحكاف رن وجَأهِدْهُم بد جهادا 
كير 0.44۲ 


فجهاد الحجة والبيان هذا أشدٌ أنواع الجهاد على قلوب دعاة الكفرء فهو أصعب شيءٍ عليهم» بل 
هو أَشدٌ على قلوبهم من الجيوش الكبيرة؛ لأنّ به ثفضح أكاذيبهم» وتفند شبهاثهُم. 


(') زاد المعاد ۳٠‏ ص54. 


() صحيح الجامع» 6 1. 


( مفتاح دار السعادة م١‏ ص١717.‏ 


قال ابن حزم -رحمه الله: 'ولا غيظ أغيظ على الكافرين والمبطلين من هثك أقوالهم بالحجة 
الصادعةء وقد تُهزم العساكر الكبارء والحجة الصحيحة لا تغلب أبدَا فهي أذعى إلى الحق»ء 
وأنصر للدين من السلاح الشاكي والأعداد الجمّة".(') 


وهذا غاية ما أتت به الرسل. 


وللجهاد عند الله أجر عظيم» سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يَعْدِلُ الجهاد في سَبيل الله 
عَنَ وَجَلَ؟ قالَ: "لا تَسْتَطِيعُوته". فأعاذوا عليه مَرَتَيْنِه أؤ تًا كَل ذلك يقول: "لا تنتطيعونة. 
وَقالَ في التَالِتّة: مَل المُجَاهِدِ في سبي الله كَمَتلِ الصّائم القائم القانت بِآيَاتِ اث لا يقر من 
صِيّامء ولا صَّلاة".9) 


فأجر الجهاد في سبيل الله عظيمٌء والانشغال عن الجهاد في سبيل الله سمّاه القرآن تهلكة. 

١ 8‏ 5 9 يه و سم رمو 4 و م و 2 2 
قال الله عر وجل: « وَأنفْموا في سيل الله وكا تلقوا بأد إلى التؤاحكة » [البقرة: »]١15‏ قال أبو 
أيوب الأنصاري -رضي الله عنه: التَهْلْكَهُ هي الإقامة في الأموال واصلاحهاء وتَزك الغزو .() 


فالانشغال بالدنيا عن ميدان الدعوة إلى الل والدفاع عن دين الله بقدر ما تستطيع هذه تَهلكّة. 
وما أيسر أن يقف المسلم على ثغرٍ من تغور الإسلام. 

ما أيسر أنْ يُسهم في مشروع دعوة إلى الله بمال أو وقت أو تعلّم علم شرعي؛ ليدعو به إلى الله 
أو تعلّم لغة جديدة يدعو بها إلى الإسلام الناطقين بتلك اللغة» أو تعلم مونتاج يستخدمه في 
الدعوة إلى الله. 

أو أنْ يتكفّل بطالب علم» أو يتكّل بشخص يتعلّم لغة جديدة يدعو بها إلى الله عر وجل فكل 
هذا جهادء قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من جهّز غازيًا فقد غزا".*) 

تخيّل لو أصلح الله بك إنسانا! 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'ادغهم إلى الإسلام» وأخبزهم بما يجِبُ عليهم» فوالله لأن 
يُهدى بك رجلٌ واحدٌ خيرٌ لك من حُمْرٍ التّعم".07) 


(') الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم» م١‏ ص4 7. 


('" فتح الباري» م" ص ۸. 

(') صحيح مسلم» ح: 18108. 

() صحيح سنن أبي داود» ح:7017. 
( صحيح مسلم» ح:18960. 


لق صحيح البخاري» ح:٤1۹.‏ 


1 


تيدلنة ا كل ين ا وما ا و لقص تنا كن 6ك ا وو 
ليس أحسن من الدعوة إلى الله. 

لكن قبل الدعوة إلى الله لا بد من تعلّم دين الله؛ ليدعو الإنسان على بصيرة» قال الله عن وجلَ: 
فل تَحَاجُونَويما سڪ م بوعل 4 4579 سورة آل عمران. 

فلا يحل للإنسان أن يقول أو يجادل فيما لا علم له به.(") 

أيضًا ينبغي أن تكون عند الداعية إلى الله سعة صدر ولين مع صاحب الشبهةء ومع من يبحث 
عن الحق: فقوا لقو يتا مسد كرا يخس 6 499 44 سورة طه. 

قال الغزالي -رحمه الله: 'فالقسوة والغلظة تثير دواعي المعاندة والمخالفة» وترسخ الاعتقادات 
الناطلة"0) 

فالدعوة إلى الله تحتاج حكمة وبصيرة وصبرًا. 

أيضًا تحتاج الدعوة إلى الله إلى شيءٍ من الحذرء فلا يُعقل أن يتمَّ مثلا عمل دعاية مجانية 
لأصحاب الشبهات ودعاة الباطل! 

فهناك ملاحدة لم ينتشروا إلا بالرد عليهم» فانتبه واحذر من هذا! 

لا يصح متلا أن يتمَّ عمل مناظرات مع ملحدين في وسط العوام! 

فقلوب الناس قد تعلق بالأشياء الشاذة. 

فلماذا تُعرّض فطرة الناس الصافية لأشياء كهذه؟ 

يقول الشيخ مصطفى صبري -رحمه الله-: 'في المناظرة التاريخية بين الشيخ محمد عبده 
والعلماني فرح أنطونء الذي فاز رسميًا هو الشيخ محمد عبده» لكن الذي اشتهر وذاعت أقواله 
هو فرح أنطون". 

فالأفكار الفاسدة لا ثناقش بين مَن لا تعنيهم» وانما ثناقش فقط بين المتأثرين بهاء أو بين مَن 
يغلب على الظن انتشارها بينهم. 


أما أن أناظر هذا وذاك وأقوم بعمل دعاية مجانية لهذا وذاك» فهذه مشكلة! 


(') تفسير السعدي. 


الاعتصام للشاطبي ١‏ / 434. 


قال الإمام اللالكائي -رحمه الله: 'فما جُني على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة"! 
ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف» لا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا ..حتى 
جاء المغرورون ففتحوا لهم طريقاء وظهرت دعوتهم بالمناظرة» وطرقت شبهائهم أسماع مَن لم 
يكن يعرفها من الخاصة والعامة". 7" 

فلا بد من الحكمة في الدعوة إلى الله. 

أيضًا لا يُجاب بين الناس إلا على ما شاع واشتهر من شبهات» والا فالشبهة الميتة» ثترك ميتة. 
ولا بد أن يُوضّح الداعية لمن يتابعونه بضرورة الامتناع عن الاستماع للأفكار الباطلة والشبهات. 
٠ 0 EE 5 5 5‏ 7 و o‏ ا وس مو ا 
قال ربنا سبحانه: ود نر ڪيڪ م في الححتاب أن إذا سرف تآس اللو يڪن بها متها بها فا 
تامهم ڪت ىيخوضوا في رث غير و ° إإڪ د إذا مثلم 4 4١50‏ سورة النساء. 

قال أبو قلابة حرحمه الله-: "لا تجالسوهم -أي: أصحاب الشبهات والأفكار الفاسدة- ولا 
تخالطوهم» فإنه لا آمن أن يفسدوكم» أو يُلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون". 

وقال ابن قدامة -رحمه الله: "كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع» والنظر في كتبهمء 
والاستماع إلى كلامهم".(") 

فالأفكار الفاسدة والشبهات تَجُرُ مع الوقت إلى القلب الوساوس والتصوّرات الضالة. 

قال الذهبي -رحمه الله- في ترجمة ابن الراوندي: 'وكان يلازم الملاحدة» فإذا عوتب قال: إنما 
أريد أن أعرف أقوالهم إلى أنْ صار ملحدًا وحط على الدين والملة".9) 

وكثير من الناس لعدم التزام الأمر الإلهي بحرمة الجلوس بين مَن ينشرون الكفر والشبهات› 
ولضعف علمهم ولغلبة الهوى عليهم تأثّرواء وبعضهم ربما فتن في دينه بشبهة. 

فكيف يُعرّض المسلم دينه الذي هو أغلى ما يملك لمخاطرة كهذه؟ 

نعم كل شبهة ولها رذ لكن ما يُدريك أن تصل للرد قبل أن يزيغ قلبّك؟ 

لذلك كان تحريم الاستماع لأصحاب الشبهات ابتداءً. 

قال سفيان الثوري -رحمه الله-: "من سمع ببدعة فلا يحكها لجلسائهء لا يُلقها في قلوبهم'. 


أوردها الذهبي وعلّق عليها بقوله: أكثر أئمة السلف على هذا التحذيرء يرون أن القلوب ضعيفة 
والشبة خطافة"9) 


(') شرح أصول الاعتقاد ١‏ / ۲۹. 

السنةء عبد الله بن أحمد بن حنبل» ص8 !؛ والآداب الشرعية» ابن مفلح» م اص755. 
7 الإبانة الصغرىء» ابن بطة» ص۳۲٠ء‏ وسير أعلام النبلاء» الذهبي» م٤‏ ص 59. 
سير أعلام النبلاء» الذهبي» م5١‏ ص١٤٤‏ . 


لو عمل المسلمون بذلك لاختفى أصحاب الشبهات ذاتيّاء فتجارة أصحاب الشبهات بين الجهلة 
ممّن ينشرون شبهاتهم أو يحضرون بينهم. 
إن تعليم الدين للناس: وإصلاح عقيدتهم» ودعوة الناس للإسلام» والرد على مَن يطرحون 
القبياتك الإلحادية: والزف على فعا اقكار الفانيدة. هذه كلها صور عظمة من ضوو الجهاد 
کے سیل اا 
فهذه كلها أبوابُ خڍر وبركة: (فاستيش روا يمڪ م الزي بابش م يدا. 
لال اشر ليوا ا ا : ا في سيل الله م 

ج 1 ١‏ 
١ ١١ E 77‏ 4 ب Nt‏ 
فمن بايع على الدفاع عن دين الله؛ فليبشز فهذه أعظم صفقة في حياته. 
والدعوة إلى الله هي وظيفة الرسل -عليهم الصلاة والسلام- وطريقة مَن تبعهم بإحسانء وإذا 
عرف الإنسان معبوده» ونبيّه ودينه» فإن عليه السعي في إنقاذ إخوانه بدعوتهم إلى الله عر 
وجلَء وليُبشر بالخير .() 
لييشر بنصر الله وتأييده: «إذا تعمس رسكنا والذين منوا في الحياة انها ويو ينو انها » 45١١‏ 
سورة غافر. 

ير 

وكاتوا مشر ڪي كاف كا اتوڪ كافة ' rE‏ الهم المي 81 سو 
التوية. 
نتروا الم 41٠‏ سورة محمد. 
وسيظل في المسلمين مَن يدافع عن دين الله إلى قيام الساعةء قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
"لا تَزال طائِقَةٌ مِن أُمّتي ظاهرينَ على الحَقٌ» لا يَضُرُهُمْ مَن حَدَلَهُم حى ياي أمز الله وه 
كَذلك".() 
سيبقى إلى قيام الساعة مَّن يدافع عن الحق» وهم مُنتصِرون غالبونَ. 


0 ون ندا لهم لالبو 4 :4379 سورة الصافات. 


(') شرح ثلاثة الأصول» محمد بن صالح بن محمد العثيمين. 
(') صحيح مسلم» ا 


فهذه هي الغنيمة الباردة أن تدعو إلى الله وأن ترد على المبطلين» وأن تكشف شبُهات المفترين» 
وهذا حق دين الله علينا: لومنا دلوو ولو بحر موه وقوه 419 سورة الفتح. 

وتعزيرهُ صلی الله عليه وسلم: بنصر دینه» وصون رسالته عن كل مفتر.7") 

فكن واحدًا من الدعاة إلى الله. 

35 الذي آمو كوف ا أنصا الله 4 4١49‏ سورة الصف. 


انصر دين الله ولو بكلمة» ولو بموقفبء ولو بدعوة إلى الله. 


(') الصارم المسلول» ابن تيمية» م١‏ ص۷٠۲.‏ 


